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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين،وعلى آلـه وصـحبه              
  .لى يوم الدينأجمعين،ومن تبعهم بإحسان إ

 :أما بعد
فإن االله سبحانه وتعالى قد فرض الجهاد في سبيل االله حتى يعبد االله تعالى وحده في الأرض                 

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى              {:،قال تعالى 
 ١٩٣:قرةالب[} الظَّالِمِين[ 

مالنا وعليهم ما علينا،أو دفع الجزية      إما الإسلام ولهم    : وقد كان الكفار يخيرون بين ثلاث     
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا بِـالْيومِ       {:والخضوع لنظام الإسلام،أو القتال،قال تعالى    

لُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب          الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسو      
 ]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَـى جـيشٍ أَو       �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ    
اغْـزوا  " :ثُم قَالَ،سرِيةٍ أَوصاه فِي خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى اللَّهِ وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا           

تلُـوا  ولَا تقْ ،ولَا تمثِّلُوا ،ولَا تغدِروا ،لَا تغلُّوا ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ    
وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى إِحدى ثَلَاثِ خِصالٍ أَو خِلَالٍ فَأَيتهن             ،ولِيدا

      مهنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجلَامِ  :مإِلَى الْإِس مهعاد،     هـلْ مِـنفَاقْب وكابفَإِنْ أَج م
 مهنع كُفو،         ـاجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد إِنْ    ،ثُم ـمهأَن مهبِرأَخو

        اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْمم ملُوا فَإِنَّ لَهفَع،     بِرلُوا فَـأَخوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب مه
أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِي علَيهِم حكْـم اللَّـهِ الَّـذِي يجـرِي علَـى                

لِمِينسةَ ،الْميالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه،  ـمفَإِنْ ه
عِنتا فَاسوأَب مقَاتِلْه١" بِاللَّهِ و 

                                                 
 مطولا) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(وهو في صحيح مسلم  ) ٦٠)(٣٣: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١



 ٢

فتحوا أصقاع المعمورة خلال نصف     ف وعلى ضوء ذلك سار المسلمون عبر التاريخ كله،       
 . من الزمانقرنٍ

 وليست الجزية إهانة لأهل الكتاب ومن يلحق م،بل هـي مقابـل حمايـة أنفسـهم             
تى أم يعفون   وأعراضهم وأموالهم،ومقابل الخدمات التي تقدمها الدولة الإسلامية لهم،ح       

 .وهو على قاعدة الغنم بالغرم ...لأنه عبادة إسلامية محضة ؛من الجهاد في سبيل االله
 بينما يفرض على المسلمين الزكاة والنفقات الواجبة وغيرها،والجهاد في سبيل االله وغـير    

 ...ذلك 
فهو  والذي يطعن في الإسلام لهذا السبب بحجة مخالفته للقوانين الدولية وغـير ذلـك،             

وما {:طاعن بدين االله تعالى الذي أمر الخلق كلهم بعبادته وحده لا شريك له،قال تعالى             
               دِيـن ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاءَ ونح ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيأُمِر

  ]٥:البينة[} الْقَيمةِ
  اللَّـه    :"لرستم قائد الفـرس      �م ما قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر          بل نقول له  

ومِن ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِـعتِها     ،ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ         
فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا    ،نا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ     فَأَرسلَ،جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ    

  هنا عنعجرو هودِ اللَّهِ        ،مِنعوإِلَى م فْضِيى نتا حدأَب اهلْنى قَاتأَب نماللَّهِ؟   :قَالُوا.و ودعوا ممو
 ٢".والظَّفَر لِمن بقِي،الِ من أَبىالْجنةُ لِمن مات علَى قِت:قَالَ

صحيح أننا اليوم لا نطبق الإسلام كما أنزله االله تعالى،ومنه الجزية،لكن الأحكام الشرعية             
تبقى ثابتة،وعندما يتحقق مناطها تطبق مباشرة،وسوف يعود ذلك ولو بعد حين،كمـا            

قَـالَ  :مِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنـه،يقُولُ      فعنِ ابنِ المُسيبِ أَنه س    ،�وعدنا االله ورسوله    
لَيوشِكَن أَنْ ينـزِلَ فِـيكُم ابـن مـريم حكَمـا            ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�رسولُ اللَّهِ   

 ٣»حتى لاَ يقْبلَه أَحدمقْسِطًا،فَيكْسِر الصلِيب،ويقْتلَ الخِنزِير،ويضع الجِزيةَ،ويفِيض المَالُ 
                                                 

 )٦٢٢/ ٩(البداية والنهاية ط هجر - ٢

 )١٥٥ (- ٢٤٢)١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٢٢٢)(٨٢/ ٣(اري صحيح البخ- ٣
. يرفعها ولا يقبل من الناس إلا الإسلام وإلا قتلهم        ) يضع الجزية . (عادلا) مقسطا. (ليقربن وليسرعن ) ليوشكن(ش   [ 

 ]يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده) يفيض(



 ٣

 ومفهوم الحديث يدلُّ على بقائها حتى نزول عيسى بـن مـريم عليـه السـلام مـن                  
السماء،وهو من علامات الساعة الكبرى،وفي عهده لا يقبل من الكفار أهـل الكتـاب              

    .وغيرهم،والذين هم تحت حكمه أو غيرهم إلا الإسلام أو السيف
 ....ء تفصيلاً كاملا عن أحكام الجزية وشروطها هذا وقد كتب جميع الفقها

 وقد قسمت كتابي هذا إلى ثلاثة أبواب رئيسـة وتحـت كـل بـاب موضـوعات                 
 :وهي،جزئية

 بالتفصيل من خلال كتب التفسير المعتبرة شرح آية الجزية = الباب الأول 
ى سـائر   ،وفيه تفصيل كامل لأحكام الجزية عل     الأحكام الشرعية للجزية  = الباب الثاني   

 .المذاهب بأدلتها الشرعية المفصلة 
 بعض الفتاوى المعاصرة حول الجزية= الباب الثالث 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه 
 وهـدى  يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ   {: قال تعالى 

مِنِينؤةٌ لِلْممحر٥٧:يونس[} و[ 
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لُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا حـرم اللَّـه           قَاتِ{ :قال تعالى 
                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
آل [} قَـاتِلُوا {:�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ مِن أَصحابِ رسـولِهِ           ":قال الطبري 

} الَّذِين لَا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولَـا بِـالْيومِ الْـآخِرِ           {أَيها الْمؤمِنونَ الْقَوم    ] ١٦٧:عمران
ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَـا        {.نةٍ ولَا نارٍ  ولَا يصدقُونَ بِج  :يقُولُ] ٢٩:التوبة[

  قالْح ونَ دِيندِينقُولُ] ٢٩:التوبة[} يي:    قةَ الْحطَاع ونَ اللَّهطِيعلَا ينِي.وعونَ   :يطِيعلَا ي مهأَن
 ـ     {.طَاعةَ أَهلِ الْإِسلَامِ   ـوا الْكِتأُوت الَّـذِين مِن١٠١:البقـرة [} اب [    ـودهالْي ـمهو

دانَ فُلَانٌ لِفُلَـانٍ فَهـو      :يقَالُ مِنه ،فَهو دائِن لَه  ،وكُلُّ مطِيعٍ ملِكًا أَو ذَا سلْطَانٍ     ،والنصارى
 :قَالَ زهير،يدِين لَه دِينا

  وحالَت بيننا فَدكفِي دِينِ عمرٍو...لَئِن حلَلْت بِجو فِي بنِي أَسدٍ
لُهقَوو:}   ابوا الْكِتأُوت الَّذِين نِي] ١٠١:البقرة[} مِنعاللَّهِ   :ي ابطُوا كِتأُع لُ  ،الَّذِينأَه مهو

انٌ فُلَانا  الْفِعلَةُ مِن جزى فُلَ   :والْجِزيةُ] ٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ  {.التوراةِ والْإِنجِيلِ 
حتى يعطُوا الْخراج   :ومعنى الْكَلَامِ .والْجِزيةُ مِثْلُ الْقِعدةِ والْجِلْسةِ   .يجزِيهِ،إِذَا قَضاه :ما علَيهِ 

     لُها قَوأَما وهنا عفْعد لِمِينسلِلْم هذُلُونبالَّذِي ي رِقَابِهِم ندٍ{:عي ن٢٩:التوبـة [} ع [  ـهفَإِن
وكَذَلِك تقُولُ الْعرب لِكُلِّ معطٍ قَـاهِرا       ] ٤٠٧:ص[،مِن يدِهِ إِلَى يدِ من يدفَعه إِلَيهِ      :يعنِي

 كَلَّمته فَمـا لِفَـمٍ    :وذَلِك نظِير قَولِهِم  ،أَعطَاه عن يدِهِ وعن يدٍ    :لَه شيئًا طَائِعا لَه أَو كَارِها     
] ٢٩:التوبـة [} وهم صاغِرونَ {:وكَذَلِك أَعطَيته عن يدٍ لِيدٍ وأَما قَولُه      ،ولَقِيته كِفَّةً لِكِفَّةٍ  

 اهنعونَ  :فَإِنَّ مورقْهأَذِلَّاءُ م مهقِيرِ  ،وقَالُ لِلذَّلِيلِ الْحلَى       :يع لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه ذُكِرو اغِرص
  بعد نزولِها غَزوةَ تبوك�فَغزا رسولُ اللَّهِ ، فِي أَمرِهِ بِحربِ الرومِ�رسولِ اللَّهِ 



 ٥

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              {" : عن مجاهِدٍ 
ا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم               ورسولُه ولَ 

 " حِين أُمِر محمد وأَصحابه بِغزوةِ تبوك ] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
       ارِ الَّذِي عغى الصنعأْوِيلِ فِي ملُ التأَه لَفتاخضِعِ     ووذَا الْمفِي ه اللَّه اهن، مهضعأَنْ :فَقَالَ ب

الِسالْآخِذُ جو قَائِم وها وهطِيعي 
أَي تأْخذُها  :قَالَ] ٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      {" :عن عِكْرِمةَ 

     قَائِم وهو الِسج تأَنقَ" وونَ ورلِهِ :الَ آخى قَونعم:}        ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح
وذَلِـك قَـولٌ    ،عن أَنفُسِهِم بِأَيدِيهِم يمشونَ بِها وهم كَارِهونَ      ] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

ظَرهٍ فِيهِ نجو اسٍ مِنبنِ عنِ ابع وِيونَ.ررقَالَ آخطَ:وإِعارغالص وا هاهإِي مه٤"اؤ 
أمر االله  ،بدخول الناس في الإسـلام    ،بعد أن استقامت الأمور للْمسلمين في جزيرة العرب       

 لقتـال   �لذلك تجهز الرسـول     ،وذلك سنة تسعٍ للْهجرة   ،تعالى بقتال اليهود والنصارى   
وتخلّف بعـض   ،إلى الجهـاد  ونـدب المـؤمنين     ،وأظْهره لهم ،ودعا الناس إلى ذلك   ،الروم

وخرج الرسول وصحبه إلى    ،والْوقْت في شدة الحر   ،وكان ذلك العام عام جدبٍ    ،المنافقين
 .وضعف الناس،ثمّ رجع لضيق الحال،وأقام فيها قرابة عشرين يوماً،فترل ا،تبوك

ى يعطي الجزية   حت،فرض االله على المسلمين قتاله    ،فمن لمْ يؤمن بالإسلام من أهل الكتاب      
 .وهو خاضع صاغر،عن يدٍ مقْهورةٍ مغلوبةٍ

ويجب قتال أهل الكتاب إذا اجتمعت فيهم أربع صفاتٍ هي العلّة في عداوم للإسـلام               
 :والمسلمين

ومنهم ،لأنهم هدموا التوحيد فاتخذوا أحبارهم ورهبام مشرعين      ، أنهم لا يؤمنون باالله    -
 راًمنعبد المسيح وعزي. 

إذْ يقولون إنّ الحياة الآخرة هي حياةٌ روحانيةٌ يكون فيها          ، أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر     -
 الناس كالملائكة 

 .ولا يلْتزمون العمل بما حرم عليهم، أنهم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله-
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 أنبيائه،وإنما يتبعون ديناً وضـعه لهـم         أنهم لا يدينون دين الحق الذي أوحاه االله إلى         -
اقفتهموأس بارهمأح. 

 . الخراج المقدر على رؤوسهم-يعطوا الجزية 
 .أو من قهرٍ وقوةٍ، عن انقيادٍ وخضوعٍ-عن يدٍ 

 ٥اهـ. منقادون لحكْم الإسلام وهم أذلاّء-صاغرون 
وسميت جزية لأا إمـا     ، للمسلمين  ما يفرض على أهل الذمة من مال يؤدونه        هي:الجزية

فى مقابـل   ،وإما من اـازاة   ،فى مقابل الذنب الذي ارتكبوه بإفساد عقيدم      ،من الجزاء 
 .وصيانتهم من القتل،حفظ نفوسهم

بعد أن انكشـف للمسـلمين   ،ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر    
      اهم االله سبحانه وتعالى عـن        ،م الدوائر موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون وبعد أن

ثم بعـد أن ذكـر االله   ..حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام     ،موالاة غير المؤمنين  
لم يكن بين أيديهم فيها من وسائل الغلب والنصـر          ،سبحانه نصره لهم فى مواطن كثيرة     

 ..شىء
د هـذا الموقـف الـذي أثـار مشـاعر      بع،وإذ يجىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باالله 

ويثمر ثمرته الطيبـة    ، فإنه يقع موقعه من نفوسهم     -ووثق إيمام ،وقوى عزائمهم ،المسلمين
وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الـذين لا           ،إذ يقبلون على القتال   ،فيهم

لا ينظـر إلى    و،فلا يلتفت ااهد إلى أهل أو مـال       ..ولو كانوا أقرب الناس   ،يؤمنون باالله 
 ..ودفع يد العدو عنه،والانتصار له،نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه

وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر فى صـيغة العمـوم                   
 .»الآية..قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر«:هكذا

وبعد أن هزمت   ،ت بعد أن فتح النبى مكة     وقد نزل ،وهذه الآية من سورة التوبة كما ترى      
 ..وبعد أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلّها،هوازن فى حنين
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بعـد أن دخـل العـرب فى    ،إلى من يتجه الأمر إلى المسـلمين بقتالهم       :والسؤال هنا هو  
 .الإسلام؟

باللّـه ولا بـالْيوم     قاتلوا الّذين لا يؤمنون     «:هو ما تضمنه قوله تعالى    ،والجواب على هذا  
الْآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتـاب                

 »حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون
 :وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أصناف..

 .لملحدونوهم ا،هم الكافرون كفرا صراحا..فالذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر
الذين يؤمنون باالله واليوم الآخـر      ،هم المشركون ..والذين لا يحرمون ما حرم االله ورسوله      

الذين ..وذلك إيمان المشركين من العرب    ..واختلطت به البدع  ،إيمانا تلبست به الضلالات   
ووسـاوس  ،فأفسدوه بما أدخلوا عليـه مـن تلقّيـات أهوائهم         ،كانوا على دين إبراهيم   

 .»ما نعبدهم إلّا ليقربونا إلى اللّه زلْفى«: لقد عبدوا الأصنام وقالواحتى،شياطينهم
الذين أفسـدوا   ،هم اليهود النصارى  ،والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب        

وبما تأولوا من كلمات االله الـتي بقيـت   ،دينهم بما حرفوا من كتاب االله الذي فى أيديهم        
 ..معهم

دعوة ،ودعوم إلى الإسـلام   ،بعد الإعذار إليهم  ..أمر المسلمون بقتالهم  فهؤلاء هم الذين    
 .داعية إلى الإخوة الإنسانية فى ظلّ الإيمان باالله،قائمة إلى العدل والإحسان

 .وليس معهم كتاب سماوى،أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر
والمثـل  ..إيمانا مشـوبا بالضـلال    ،ليوم الآخر فهم الذين يؤمنون باالله وا    ،وأما المشركون 

 ..الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلام
وهـو  ،إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند االله       ،فإن فى كفرهم شبهة   ،وأما أهل الكتاب  

لأن ،لا يزال يحتفظ بأصـول صـالحة  ،وتأوله المتأولون على غير وجهه  ،وبدل،وإن حرف 
الذي هو مصدق لهـذا     ،على ضوء القرآن الكريم   ،لو أعيد النظر فيه   ،اتكون معتقدا سليم  

 ..ومهيمن عليه،الكتاب الذي فى أيديهم



 ٨

فقد أخذهم االله بحكـم غـير حكـم         ،أو شبهة الإيمان عند أهل الكتاب     ،ولشبهة الكفر 
 .وإن لم يكن الإيمان بعيدا منهم،فهم ليسوا مؤمنين..الكافرين والمشركين

كان لهم مـا    ،فإن استجابوا وآمنوا  ، فيهم أن يدعوا إلى الإيمان الحق      ومن هنا كان أمر االله    
ويصبحوا ،حتى يستسلموا ،وإن أبوا كان على المسلمين قتالهم     ..وعليهم ما عليهم  ،للمؤمنين

ثم إنـه لـيس للمسـلمين       ..وتبسط عليهم يدهم  ،يجرى عليهم حكمهم  ،فى يد المسلمين  
فلن تسـلم لهـم     ،ا سلمت لهم أنفسهم   ولكن إذ ..كما يقتل الكافرون والمشركون   ،قتلهم

أي مقهـورين   ،وأن يؤدوها صـاغرين   ،بل عليهم أن يؤدوا منها جزية للمسلمين      ،أموالهم
 .مغلوبين

وقد ألحقت السنة اوس باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم بدلا من القتل المضروب              
 .ممن لا كتاب لهم،وغيرهم،على المشركين والكافرين

عربا كانوا  ،تؤخذ من أهل الكتاب   ) الجزية(إا   «- رضى االله عنه   -الشافعييقول الإمام   
وفى ،بالكتـاب ،لثبوـا فى أهـل الكتاب     ،ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقا     ،أو عجما 

 .»بالخبر،اوس
ومن مشركى العجم واوس لا مـن       ،وعند أبى حنيفة أا تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا        

 .»مشركى العرب
لأنه يجرى مع الحكمة فى أخذ الجزية       ،راه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤخذ به       وهذا الذي ي  

وذلك لأن العرب قد شهدوا دلائل      ..وعدم أخذها من مشركى العرب    ،من أهل الكتاب  
وأن القرآن عندهم ليس    ،وعرفوا مواقع الإعجاز منها   ،واستمعوا إلى آيات االله   ،النبوة كاملة 

فلم يكـن كفـرهم بـاالله       ..نه من كلام رب العالمين    وأ،بالذي يخفى عليهم علو متترّله    
فكان أن أخـذهم    ..وإلا عن حمية جاهلية   ،وتكذيبهم لرسول االله إلا عن عناد واستكبار      
 ..!ولا ثالث،وإما القتل،إما الإسلام:الإسلام ذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين

    ولا يفتحـون   ، يتبعونـه  ثم لا ،ويرون آياته رأى العين   ،فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق
التي ،وأن تقام عليهم هذه الوصاية    ،ينبغى أن در آدميتهم   ، مثل هؤلاء  -عقولهم وقلوم له  

 .تأخذهم ذا الحكم الملزم
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فإنه لم يستبن لهم على وجه القطع مـن         ،ممن لا كتاب معهم   ،أما مشركو العجم واوس   
انوا لهذا أقرب إلى أن يلحقوا      فك،وصدق الرسول ما استبان لمشركى العرب     ،دلائل النبوة 

 مـن أن يلحقـوا   -وأن يدخلوا فى تلك التجربة التي يدخلها أهل الكتاب       ،بأهل الكتاب 
 ..بمشركى العرب

 ..فقد اختلف الأئمة فيهم،أما من يؤدون الجزية ممن يدخلون فى حكمها
إذ يرى  ،فبينما يرى مالك والأوزاعى أا تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا            

 ..ولا أعمى،ولا زمن،ولا صبى،أو حنيفة أا لا تؤخذ من امرأة
 .وإلى مرامى أهدافه البعيدة،ورأى أبى حنيفة أقرب إلى سماحة الإسلام

 .ودعوا إليه بالتي هى أحسن،فى تأليف القلوب
وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدوا عليـه فى ذلـة            ،وأخذ الجزية من أهل الكتاب    

وإنما هو إثارة لدوافع    ،ر هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين           وصغا
ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص مـن هـذا         ،الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية     

والنظر فى وجه الدعوة التي يـدعوهم       ،من جهة ..وذلك بمراجعة معتقدهم  ،الوضع المشين 
ويفتح ،وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصـحح عقيـدم       ..ىمن جهة أخر  ..الإسلام إليها 

 .دين الإسلام،دين االله،عقولهم وقلوم للدين الحق
وصيانة دمهم مـن    ،وهذا هو السر فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون ليد المسلمين           

فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهـل الكتـاب فى هـذا              ..وقبول الدية منهم  ،القتل
فإنه ما من أحد    ،ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت تلك التجربة      ..وتلك التجربة ،متحانالا

وأخذ مكانه مع المسـلمين     ،دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك التجربة      ،من أهل الكتاب  
للبحث والنظـر فى    ،والوقت متسـعا  ،حتى وجـد الفرصـة سـانحة      ،على هذا الوضع  

وآمن بـه عـن   ،ا أن دخل فى الإسـلام وكان من هذ  ..والمعتقد الذي يدعى إليه   ،معتقده
 ..اختيار واقتناع

 فقد كانت آفة ذلك إلى تعصـب  - وهم قلة شاذة-ومن بقي على دينه من أهل الكتاب    
فلم تكن الجزية التي فرضـها      ! ولا يرده رأى  ،لا يمسكه عقل  ،وانقياد لهوى جامح  ،أعمى
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وإنما ،هر والتسـلط  ولا نزعة من نزعات الق    ،الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم      
وأسلوب من أساليبه   ، دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى الإيمان باالله        - كما رأينا  -هى

وإيقاظ ،إلى الهـدى  ،ولفت العقـول الشـاردة    ،إلى النور ،فى فتح الأبصار المغلقة   ،المحكمة
 ..لاستقبال آيات االله وكلماته،القلوب الغافية

لأخذ أهل الكتاب الـذين     ،العدوان والبغي و،ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر      
ولما قبل منهم إلّا الإيمـان      ،بما أخذ به الكافرين والمشركين    ،ونزلوا على حكمه  ،وقعوا ليده 

وضلال ،من زيغ فى العقيدة   ،وشفائهم مما ألمّ م   ،ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم   ،أو القتل 
 ..فى الدين

وعمليـة  ،واسـتطباب لعلّة  ،هى دواء لداء  ،بفالجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتا      
إذا أنمـر ثمرتـه فى   ،وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرا..جراحية لاستئصال مرض قاتل  

 .شفاء الداء
إشـارة إلى علـو يـد       » حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صـاغرون       «:وفى قوله تعالى  

 ..وقوة،بما لهم من بأس،وتمكنهم من عدوهم،المسلمين
وإلا كـان علـيهم أن      ،ذا يعنى أن يحتفظ المسلمون دائما بتلك القوة التي مكّنت لهم          وه

بل ..نزلوا عنها مكرهين  ،فإم إن لم يترلوا عنها طائعين     ،يترلوا عن هذه المترلة التي هم فيها      
القوة ،فـالمراد باليـد هنـا     ! فكانوا تحت يد من كانوا تحت يـدهم       ،وربما تحولت الحال  

 . ا المسلمون على غيرهمالتي يعلو،والقدرة
على الإيمـان   ،تقوم دعائمها أولا وقبل كـل شـىء       ،والقوة التي يعتمد عليها المسلمون    

مكّن ،فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان فى قلوم      ..واجتناب نواهيه ،وامتثال أوامره ،باالله
وأقامهم ،عاوملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة جمي      ،والقوة،االله لهم من كل أسباب العزة     

فليس ! وكلمة الذين كفروا هى السفلى    ،وجعل كلمتهم العليا  ،فى هذه الدنيا مقاما كريما    
تحريضا للمسـلمين علـى امتـهان أهـل الذمـة           » وهم صاغرون «:المراد بقوله تعالى  

ـا حـتى لا     ،بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ        ،وإذلالهم
النـازل علـى    ،الذي يترله المغلوب على أمره ا     ،ل الذليل المهين  يكونوا يوما فى هذا المتر    
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الغالـب مـتحكم    ..وتلك هى سـنة االله فى خلقـه       ،فهذا هو واقع الحياة   ..حكم غالبه 
أو المواضـعات   ،وإذا كان هناك من المبـادئ الخلقيـة       ..والمغلوب مقهور مهين  ،متسلط

قد ،وإنسانية شريعته ،احة الإسلام فإن سم ،ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحياة       ،السياسية
أو المنظمـات   ،كان لهما فى هذا الباب ما لا يمكن أن يلحق بغباره القـوانين الدوليـة              

دعوة مشدودة إلى ضمير    ،والإخاء،والرفق،ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح     ..الإنسانية
لـه القـوانين    أمـا مـا تحم    ..بحيث لا يكمل إيمانه إلا ا     ،موصوله بإيمانه باالله  ،الإنسان
تخاطب ،فلا يعدو أن يكون مجرد نصائح ووصايا      ،وما تنادى به المنظمات الإنسانية    ،الدولية

 .أو الوجدان منه،دون أن تبلغ مواطن الإدراك،أذن الإنسان
ومـن الخـير    ..عادلة،قوة رحيمة ،فالقوة التي يملك ا المسلمون مصائر الأمور فى الناس        

فإذا ،فحيث كانت فهى بـر ورحمـة      ..وأن يمتد سلطاا  ،أن تنمو هذه القوة   ،للناس جميعا 
تطلع ،كانت قوة ظالمة غشـوما    ،آخذة بشريعته ،صارت تلك القوة إلى يد غير مؤمنة باالله       

 .لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم،على الناس كما تطلع العواصف العاتية
وا الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا       قاتل«:هذا وكثير من الفقهاء والمفسرين على أن قوله تعالى        

فى أي حـال    ،قتالا عاما ،هو أمر ملزم للمسلمين بقتال غير المسلمين      » الآية..بالْيوم الْآخر 
بمعنى أم يكونون فى حـرب دائمـة مـع غـير            .يجد فيها المسلمون قدرة على القتال     

ى الوجـه   عل..أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،حتى يدخلوا فى الإسلام   ،المسلمين
 ٦.الذي أشرنا إليه

الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بـالْيوم    {هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من          
فلا يتبعـون   ،ولا يحرمون ما حرم االله    .إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم    } الآخر

وإن ،لدين الصـحيح  لا يدينون با  :أي} ولا يدينون دين الْحق   {،شرعه في تحريم المحرمات   
وهو الذي لم يشرعه االله     ،لأنه إما بين دين مبدل    ،فإنه دين غير الحق   ،زعموا أم على دين   

فيبقى التمسك به بعـد     ،�ثم غيره بشريعة محمد     ،أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه االله      
 .النسخ غير جائز

                                                 
 )٧٣٢/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٦
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ر الكـثير  ويحصل الضر،لأم يدعون إلى ما هم عليه   ،فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك     
 .بسبب أم أهل كتاب،منهم للناس

المال الذي يكون جزاء لتـرك المسـلمين        :أي} حتى يعطوا الْجزية  {وغيى ذلك القتال    
كلٌّ ،يؤخذ منهم كل عام   ،بين أظهر المسلمين  ،وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم    ،قتالهم

ين عمر بن الخطاب    كما فعل ذلك أمير المؤمن    ،من غني وفقير ومتوسط   ،على حسب حاله  
 .من أمراء المؤمنين،وغيره
فلا ،ويعطوا بأيـديهم  ،وعدم اقتدارهم ،حتى يبذلوها في حال ذلهم    :أي} عن يدٍ {:وقوله

 }وهم صاغرون{،بل لا تقبل إلا من أيديهم،يرسلون ا خادما ولا غيره
لمسـلمين  وهم تحت أحكام ا   ،وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية    ،فإذا كانوا ذه الحال   

واستسلموا للشروط الـتي أجراهـا علـيهم        ،وحال الأمن من شرهم وفتنتهم    ،وقهرهم
وجب على الإمام أو نائبـه      ،ويوجب ذلهم وصغارهم  ،المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم    

 .أن يعقدها لهم
بل ،لم يجـز إقـرارهم بالجزيـة   ،ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،وإلا بأن لم يفوا   
 .سلموايقاتلون حتى ي

لأن االله لم   ،لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب      :واستدل ذه الآية الجمهور الذين يقولون     
 .يذكر أخذ الجزية إلا منهم

وألحق بأهل الكتـاب في أخـذ الجزيـة         ،وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا       
ثم أخـذها   ،جرأخذ الجزية من مجوس ه    ،�فإن النبي   ،اوس،وإقرارهم في ديار المسلمين   

 .أمير المؤمنين عمر من الفرس اوس
لأن هذه الآية نزلت بعد     ،إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم         :وقيل

فيكون هـذا   ،والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم     ،الفراغ من قتال العرب المشركين    
 .لا مفهوما له،القيد إخبارا بالواقع
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ولأنه قد تـواتر عـن   ،س أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتابويدل على هذا أن او  
إمـا  :المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أم يدعون من يقاتلوم إلى إحـدى ثـلاث             

 ٧.من غير فرق بين كتابي وغيره،أو السيف،أو أداء الجزية،الإسلام
 لَـا تتفَـرع علَـى الَّتِـي         الظَّاهِر أَنَّ هذِه الْآية استيناف ابتِـدائِي       ": وقال ابن عاشور  

فَالْكَلَام انتِقَالٌ مِن غَرضِ نبذِ الْعهدِ مع الْمشرِكِين وأَحوالِ الْمعاملَةِ بيـنهم وبـين              ،قَبلَها
إِذْ كَانَ  ،يهودِ والنصارى الْمسلِمِين إِلَى غَرضِ الْمعاملَةِ بين الْمسلِمِين وأَهلِ الْكِتابِ مِن الْ         

وكَانوا يحسـبونَ أَنَّ فِـي مدافَعـةِ        ،الْفَرِيقَانِ مسالِمينِ الْمسلِمِين فِي أَولِ بدءِ الْإِسلَامِ      
 أَمرِهِ فَلَما أَخذَ    الْمشرِكِين لِلْمسلِمِين ما يكْفِيهِم أَمر التصدي لِلطَّعنِ فِي الْإِسلَامِ وتلَاشِي         

ابتدأَ بعض الْيهودِ يظْهِـر     ،واستقَلَّ أَمره بِالْمدِينةِ  ،الْإِسلَام ينتشِر فِي بِلَادِ الْعربِ يوما فَيوما      
  لِمِينسالْم وحن هنا     ،إِحظَةُ ويقُر ترظَاهةِ ودِينبِالْم فَاقأَ النشـا     فَنابِ لَمزلَ الْأَحأَه ضِيرلن

 .غَزوا الْمدِينةَ فَأَذْهبهم اللَّه عنها
              فُـودِهِمجِيءِ وبِ بِمرالْع ومِهِ بِلَادمعالطَّائِفِ وكَّةَ وحِ ملَامِ بِفَتالْإِس رصلَ نما اكْتلَم ثُم

لِمِينسومِ الْبِ   ،مخإِلَى ت دتامةِ وامِيقِـهِ         ،لَادِ الشطَرت بِ خِيفَـةً مِـنرى الْعارصن تسجأَو
هِمإِلَي،               ـلَامِ مِـنانِي بِلَادِ الْإِسدت نبِ عرى الْعارصةِ نامِيومِ حلَةِ الرود نيع ضمغت لَمو

بِلَادِهِم،   لِمِينسبِ الْمرونَ لِحعِدتسذُوا يامِ فِـي         فَأَخةَ بِلَادِ الشادانَ سلُوكِ غَساسِطَةِ مبِو 
 .ملْكِ الرومِ

كَانَ لِي صاحِب مِن الْأَنصـارِ      «:عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه قَالَ     » صحِيحِ الْبخارِي «فَفِي  
الْخبرِ ونحن نتخوف ملِكًا مِـن ملُـوكِ   إِذَا غِبت أَتانِي بِالْخبرِ وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتِيهِ بِ   

               ارِيصاحِبِي الْأَنا فَإِذَا صوِنزلَ لِغيلُونَ الْخعني مهأَنا ونإِلَي سِيرأَنْ ي رِيدي ها أَنلَن انَ ذُكِرغَس
بلْ أَشد مِن ذَلِك اعتزلَ رسولُ اللَّهِ       :قَالَ.سانِيأَجاءَ الْغ :فَقُلْت.افْتحِ افْتح :يدق الْباب فَقَالَ  

 . نِساءَه إِلَى آخرِ الْحدِيثِ�
          مهنٍ مِنأْموا فِي محبأَصو رِكِينشالْم أْسونَ بلِمسالْم ا أَمِنلَم مرـةَ    ،فَلَا جبذُوا الْأُهأْخأَنْ ي

 فَابتدأَ ذَلِك بِغزوِ خيبر وقُريظَةَ، الْكِتابِ مِن الْيهودِ والنصارىلِيأْمنوا بأْس أَهلِ
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              ـمهعالٌ مقِت قَعي فَلَم مهضأَر مثَهرأَوو مهأْسب لِمِينسالْم كَفَى اللَّهوا وزِمه قَدضِيرِ والنو
 .ك الَّتِي هِي مِن مشارِفِ الشامِبعد ثُم ثَنى بِغزوةِ تبو

أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي الْأَمرِ بِغزوةِ تبوك فَالْمراد مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب              :وعن مجاهِدٍ 
ورةَ نزلَـت بعـد     وهذَا لَا يلاقي ما تظافرت علَيهِ الْأَخبار مِن أَنَّ الس         ،خصوص النصارى 

وكبت. 
 .ومِن بيانِيةٌ وهِي تبين الْموصولَ الَّذِي قَبلَها

وظَاهِر الْآيةِ أَنَّ الْقَوم الْمأْمور بِقِتالِهِم ثَبتت لَهم معانِي الْأَفْعالِ الثَّلَاثَةِ الْمتعاطِفَةِ فِي صِلَةِ              
مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب راجِع إِلَى الْموصولِ       :نَّ الْبيانَ الْواقِع بعد الصلَةِ بِقَولِهِ     وأَ،الْموصولِ

انتفَى ،فَيقْتضِي أَنَّ الْفَرِيق الْمأْمور بِقِتالِهِ فَرِيق واحِد      ،بِاعتِبارِ كَونِهِ صاحِب تِلْك الصلَاتِ    
 .والتدين بِدِينِ الْحق،وتحرِيم ما حرم اللَّه،يمانُ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِعنهم الْإِ

فَالْيهود والنصارى مثْبِتونَ   .ولَم يعرِف أَهلُ الْكِتابِ بِأَنهم لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ          
 .هِ تعالَى ومؤمِنونَ بِيومِ الْجزاءِلِوجودِ اللَّ

                ـودهـا بِـأَنَّ الْيلُوهأَوت ةِ فَلِـذَلِكذِهِ الْآيفْسِيرِ هونَ فِي ترفَسالْم ريحارِ تتِبذَا الِاعبِهو
اللَّه بِصِفَاتٍ تنـافِي الْإِلَهِيـةَ      فَقَد وصفُوا   ،وإِنْ أَثْبتوا وجود اللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     ،والنصارى

يـد اللَّـهِ مغلُولَـةٌ      :إِذْ أَثْبت الْيهود الْجِسمِيةَ لِلَّهِ تعـالَى وقَـالُوا        ،فَكَأَنهم ما آمنوا بِهِ   
 .]٣٠:التوبة[عزير ابن اللَّهِ :وقَالَ كَثِير مِنهم.]٦٤:الْمائِدة[

تأَثْبـنِ               وـودِ عهالْي مِن دعأَب مفَه رِكِينشلَ الْموا قَوبثْلِيثِ فَقَارالْإِلَهِ بِالت ددعى تارصالن 
 قانِ الْحاتٍ      ،الْإِيمأُكْـذُوبلَـاتٍ ويخقُوا بِهِ تأَلْص مِ الْآخِرِ قَدواتِ الْينِ بِإِثْبلَ الْفَرِيقَيأَنَّ قَوو

فَكَأَنهم لَـم   ] ٨٠:الْبقَرة[لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً       :كَقَولِهِم:فِي حقِيقَةَ الْجزاءِ  تنا
لِك وتكَلَّف الْمفَسرونَ لِدفْعِ ما يرد علَى تأْوِيلِهِم هذَا مِن الْمنوعِ وذَ          .يؤمِنوا بِالْيومِ الْآخِرِ  

 .مبسوطٌ فِي تفْسِيرِ الْفَخرِ وكُلُّه تعسفَاتٍ
والَّذِي أَراه فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ أَنَّ الْمقْصود الْأَهم مِنها قِتالُ أَهلِ الْكِتابِ مِن النصارى               

ئَلَّا يتوهم أَحد أَنَّ الْـأَمر بِقِتـالِ أَهـلِ          كَما علِمت ولَكِنها أَدمجت معهم الْمشرِكِين لِ      
رِكِينشالِ الْمكَةِ قِتارتمو الِهِمغَ لِقِتفَرضِي التقْتابِ يالْكِت. 



 ١٥

قالْح ونَ دِيندِينلا يفَةُ الثَّالِثَةُ والص وةِ هالْآي مِن ودقْصفَالْم. 
لُها قَوأَممِ الْآخِرِالَّ:وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي لِهِ-ذِينإِلَى قَو -ولُهسرو  

اجملْ كُـلُّ             .فَإِدب عبالْأَر فَاتالص فِيهِم تعمتنِ اجلَى مالِ عالْقِت اراقْتِص ودقْصالْم سفَلَي
    فَتدالَّتِي أَر ةِ هِيودقْصفَةِ الْملِهِ  الصيِينِ بِقَوبا        : بِالتاهـدـا عمو وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن

فَالْمشرِكُونَ لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ شيئًا          ،إِدماج وتأْكِيد لِما مضى   
ا شرِيعةَ لَهم فَلَيس عِندهم حلَالٌ وحرام ولَا يدِينونَ دِيـن           مِما حرم اللَّه ورسولُه لِأَنهم لَ     

        مـرا حونَ مرِمحيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤى فَيارصالنو ودها الْيأَمو لَامالْإِس وهو قالْح
     لَا ي مهلَكِنو فِي دِينِهِم اللَّه           فَقَـد ـوسجالْم بِهِم قلْحيو لَامالْإِس وهو قالْح ونَ دِيندِين

فَقَد كَانـتِ الـروم     ،كَانت هذِهِ الْأَديانُ هِي الْغالِبةَ علَى أُممِ الْمعروفِ مِن الْعالَمِ يومئِذٍ          
الشام وطـي وكَلْـبٍ وقُضـاعةَ وتغلِـب     وكَانَ فِي الْعرب النصارى فِي بِلَاد      ،نصارى

وكَانَ الْمجوس بِبِلَادِ الْفُرسِ وكَانَ فِرق مِن الْمجوسِ فِي الْقَبائِلِ الَّتِي تتبع ملُـوك              ،وبكْرٍ
ةَ والنضِيرِ وأَشتات فِـي     وكَانتِ الْيهود فِي خيبر وقُريظَ    ،الْفُرسِ مِن تمِيمٍ وبكْرٍ والْبحرينِ    

بِلَادِ الْيمنِ وقَد توفَّرت فِي أَصحابِ هذِهِ الْأَديانِ مِن أَسبابِ الْأَمرِ بِقِتالِهِم ما أَومأَ إِلَيـهِ                
لِيةَ أَمكَن طَرِيقٍ فِي اللُّغـةِ      اختِيار طَرِيقِ الْموصولِيةِ لِتعرِيفِهِم بِتِلْك الصلَاتِ لِأَنَّ الْموصو       

الِ كَفْرِهِموةِ أَحلِحِكَاي. 
ولَا تحسبن أَنَّ عطْف جملٍ علَى جملَةِ الصلَةِ يقْتضِي لُزوم اجتِماعِ تِلْك الصلَاتِ لِكُـلِّ               

لَّا مطْلَق الْجمعِ فِي الْحكْمِ فَـإِنَّ اسـم         فَإِنَّ الْواو لَا تقيد إِ    ،ما صدق علَيهِ اسم الْموصولِ    
وقَد يكُونُ الْمراد بِهِ جِنسـا      ،الْموصولِ قَد يكُونُ مرادا بِهِ واحِد فَيكُونُ كَالْمعهودِ بِاللَّامِ        

 حرف الْعطْفِ نائِب عنِ الْعامِلِ      علَى أَنَّ ،أَو أَجناسا مِما يثْبت لَه معنى الصلَةِ أَوِ الصلَاتِ        
فَهو بِمنزِلَةِ إِعادةِ اسمِ الْموصولِ سواءٌ وقَع الِاقْتِصار علَى حرفِ الْعطْفِ كَما فِي هـذِهِ               

طْفِ كَما فِي قَولِهِ    أَم جمِع بين حرفِ الْعطْفِ وإِعادةِ اسمِ الْموصولِ بعد حرفِ الْع          ،الْآيةِ
 :تعالَى

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قـالُوا سـلاماً              
 ـ       ،والَّذِين يبِيتونَ لِربهِم سجداً وقِياماً     هج ـذابا عنع رِفا اصنبقُولُونَ ري الَّذِينإِنَّ  و من



 ١٦

والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتـروا        ،عذابها كانَ غَراماً إِنها ساءَت مستقَرا ومقاماً      
فَقَـد  ] ٦٨ -٦٣:الْفرقَـان [والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلهاً آخـر         ،وكانَ بين ذلِك قَواماً   

 فِيه طِفَتولٍ             عصوأَنَّ كُلَّ م ضِ ذَلِكقْتي لَمولِ وصومِ الْملَى اسولَةٍ عصواءٍ ممةُ أَسانِيا ثَم
 مختص الْماصدق علَى

طَائِفَةٍ خاصةٍ بلِ الْعِبرةُ بِالِاتصـافِ بِمضـمونِ إِحـدى تِلْـك الصـلَاتِ جمِيعِهـا                
 .وِيلُ فِي مِثْلِ هذَا علَى الْقَرائِنِوالتع،بِالْأُولَى
لُهقَوو:               ـقالْح ونَ دِيـندِينلا يصِلَةُ و هِيو هبِ صِلَةٍ مِنانٌ لِأَقْريب وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن

بدلِ الْمطَابِقِ ولَيس هذَا مِـن      والْأَصلُ فِي الْبيانِ أَنْ يكُونَ بِلَصقِ الْمبينِ لِأَنَّ الْبيانَ نظِير الْ          
فُروعِ مسأَلَةِ الصفَةِ ونحوِها الْوارِدةِ بعد جملٍ متعاطِفَةٍ مفْرِد ولَيس بيانا لِجملَةِ الصـلَةِ              

علَيهِم بِأَنهم أُوتوا الْكِتاب ولَم يدِينوا      وفَائِدةُ ذِكْرِهِ التندِيد    .علَى أَنَّ الْقَرِينةَ ترده إِلَى مردهِ     
     مهاباءَ بِهِ كِتالَّذِي ج قالْح دِين،    هفُوا مِنرا حوا بِمانا دمإِنو،  هوا مِنكَرا أَنمـقُوا   ،وا أَلْصمو

 كِتابهم الَّذِي أُوتوه أَوصاهم بِاتبـاعِ النبِـيءِ         لِأَنَّ،ولَو دانوا دِين الْحق لَاتبعوا الْإِسلَام     ،بِهِ
                 جـاءَكُم ةٍ ثُـمحِكْمكِتابٍ و مِن اكُمنيلَما آت ينبِيالن مِيثاق ذَ اللَّهإِذْ أَخو دعب الْآتِي مِن

لَ أَأَقْررتم وأَخذْتم على ذلِكُم إِصـرِي       رسولٌ مصدق لِما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قا       
                ـمه فَأُولئِـك ذلِك دعلَّى بوت نفَم اهِدِينالش مِن كُمعا مأَنوا ودهنا قالَ فَاشرقالُوا أَقْر

 .]٨٣ -٨١:آل عمران[الْفاسِقُونَ أَفَغير دِينِ اللَّهِ تبغون 
لُهقَوو: مرحلا يو    ولُهسرو اللَّه مرا حةَ         .ونَ مادفَإِنَّ م اللَّه همرا حا مامرلُونَ حعجى لَا ينعبِم

ولا يحرمونَ ما حـرم     :فَيفِيد قَولُه ،فَعلَ تستعملُ فِي جعلِ الْمفْعولِ متصِفًا بِمصدرِ الْفِعلِ       
 ولُهسرو ا        اللَّهاحبم هلُونعجي مهأَن ادرالْمامٍ ورح رغَي هلُونعجي مهـذَا    . أَنه مِن ودقْصالْمو

تشنِيع حالِهِم وإِثَارةُ كَراهِيتِهِم لَهم بِأَنهم يستبِيحونَ ما حرمه اللَّه علَى عِبادِهِ ولَما كَانَ              
 را حالَى     معلِهِ تا لِقَوكَرنا مقَبِيح اللَّه هبائِـثَ         :مالْخ هِملَـيع مـرحيباتِ والطَّي محِلُّ لَهيو

 ]١٥٧:الْأَعراف[
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هِم  لَا جرم أَنَّ الَّذِين يستبِيحونه دلُّوا علَى فَسادِ عقُولِهِم فَكَانوا أَهلًا لِردعِهِم عن بـاطِلِ              
علَى أَنَّ ما حرم اللَّه ورسولُه شامِلٌ لِكُلِّياتِ الشرِيعةِ الضرورِياتِ كَحِفْظِ النفْسِ والنسبِ             

 .والْمالِ والْعِرضِ والْمشرِكُونَ لَا يحرمونَ ذَلِك
 الْقُرآنِ ولَو أُرِيد غَيره مِن الرسـلِ لَقَـالَ    كَما هو متعارف�محمد  ) بِرسولِهِ(والْمراد  

 .ورسلُه لِأَنَّ اللَّه ما حرم علَى لِسانِ رسولِهِ إِلَّا ما هو حقِيق بِالتحرِيمِ
الروم والْفُرس وما بقِي مِن     وعلَى هذَا التفْسِيرِ تكُونُ هذِهِ الْآيةُ تهيِئَةً لِلْمسلِمِين لِأَنْ يغزوا           

قَبائِلِ الْعربِ الَّذِين يستظِلُّونَ بِنصرِ إِحدى هاتينِ الْأُمتينِ الَّذِين تأَخر إِسلَامهم مِثْلِ قُضاعةَ             
 .وتغلِب بِتخومِ الشامِ حتى يؤمِنوا أَو يعطُوا الْجِزيةَ

تالِوحةٌ لِلْقِتةَ،ى غَاييطُوا الْجِزعإِلَى أَنْ ي ماهإِي الُكُمقِت مِرتسي أَي. 
وا الْكِتابأُوت إِلَى الَّذِين ائِدطُوا ععي مِيرضو. 

             ـاةِ أَويقَـاءِ بِالْحلَـى الْإِباءً عزمٍ جالُ قَوطِيهِ رِجعالٍ يلِم مةَ اسيالْجِزارِ     ولَـى الْـإِقْرع 
فَلِـذَلِك كَـانَ   ،ولَا مناسبةَ فِي اعتِبـارِ الْهيئَـةِ هنا  ،بنِيت علَى وزنِ اسمِ الْهيئَةِ  ،بِالْأَرضِ
ةِ       .الظَّاهِركَلِم نع برعم همِ أَنذَا الِاسه)تيكِز (       قَلَـهاجِ نـرـى الْخنعةِ بِمبِالْفَارِسِـي 

  مِيزارونِ الْخونَ عرفَسالْم،           لَمةِ واهِلِيبِ فِي الْجرةِ فِي كَلَامِ الْعذِهِ الْكَلِملَى هع أَقِف لَمو
لِوقُـوعِ  » معربِ الْقُرآنِ «ولَم يذْكُروها فِي    .»مفْرداتِ الْقُرآنِ «يعرج علَيها الراغِب فِي     

 فِي ذَلِك لِأَنهم وجدوا مادةَ الِاشتِقَاقِ الْعربِي صالِحةً فِيها ولَا شك أَنهـا كَانـت          الترددِ
 .معروفَةَ الْمعنى لِلَّذِين نزلَ الْقُرآنُ بينهم ولِذَلِك عرفَت فِي هذِهِ الْآيةِ

لُهقَوو:   لِم أْكِيددٍ تي نةِ       عزاوجفِيهِ لِلْم نطَاءِ وعلَى الْإِعصِيصِ عنطُوا لِلتعى ينا  .عوهفَعدي أَي
ومحـلُّ الْمجـرورِ الْحـالُ مِـن        ،بِأَيدِيهِم ولَا يقْبلُ مِنهم إِرسالُها ولَا الْحوالَـةُ فِيها        

عطُوها غَير ممتنِعِين ولَا منازِعِين فِي إِعطَائِهـا وهـذَا          والْمراد يد الْمعطِي أَي ي    .الْجِزيةِ
 .إِذَا انقَاد» أَعطَى بِيدِهِ«كَقَولِ الْعربِ 

 .وجملَةُ وهم صاغِرونَ حالٌ مِن ضمِيرِ يعطُوا
    غِرص فَاعِلٍ مِن ماس اغِرالصنِ  -ويرِ الْغا بِا  - بِكَسرغا  صارغصرِيكِ وحإِذَا ذَلَّ .لت،  مقَـدتو

سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند اللَّهِ فِي سـورةِ الْأَنعـامِ           :ذِكْر الصغارِ فِي قَولِهِ تعالَى    
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لْمقْصود مِنه تعظِيم أَمرِ    وا:أَي وهم أَذِلَّاءُ وهذِهِ حالٌ لَازِمةٌ لِإِعطَاءِ الْجِزيةِ عن يدٍ         ،]١٢٤[
 لَامِيكْمِ الْإِسالْح،             دِيـنِهِم ـنخِلَاعِ عفِي الِان ما لَهغِيبرت كُونَ ذَلِكلِ الْكُفْرِ لِيأَه قِيرحتو

يةِ مِن الْمجوسِ لِـأَنهم     وقَد دلَّت هذِهِ الْآيةُ علَى أَخذِ الْجِز      .الْباطِلِ واتباعِهِم دِين الْإِسلَامِ   
وخالَف ابـن   ،لَا أَعلَم خِلَافًا فِي أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِنهم       :أَهلُ كِتابٍ ونقِلَ عنِ ابنِ الْمنذِرِ     

نهم جِزيـةٌ   وقَالَ لَا تقْبلُ مِ   .وهبٍ مِن أَصحابِ مالِكٍ فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِن مجوسِ الْعربِ         
دونَ ،ولَا بد مِن الْقَتلِ أَوِ الْإِسلَامِ كَما دلَّتِ الْآيةُ علَى أَخذِ الْجِزيةِ مِن نصـارى الْعـربِ      

زيةِ لِأَنَّ حكْم قِتالِهِم مضى فِي الْآياتِ السالِفَةِ ولَم يتعرض فِيها إِلَى الْجِ           :مشرِكِي الْعربِ 
     لَها قَورِ فِيهةُ الْأَماينِه تلْ كَانب:          مـبِيلَهلُّـوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموا وفَإِنْ تاب

 -]١١:التوبـة [ فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَـإِخوانكُم          - وقَولَه -]٥:التوبة[
لَهقَوشاءُ       -وي نلى مع اللَّه وبتية[ وبوـى      .]١٥:التضةُ لَاقْتيالْجِز مهمِن أُخِذَت لَو مهلِأَنو

ذَلِك إِقْرارهم فِي دِيارِهِم لِأَنَّ اللَّه لَم يشرع إِجلَاءَهم عن دِيارِهِم وذَلِك لَم يفْعله الـنبيء                
�."٨ 

وفي ،اعلم أنه لما ذكر تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهدهم            ":قاسمي وقال ال 
وفي تبعيدهم عن المسـجد الحـرام   ،وفي وجوب مقاتلتهم،إظهار البراءة عنهم في أنفسهم   

هـو أن  . ذكر بعده حكم أهل الكتـاب   -وعدم الخوف من الفاقة المتوهمة من انقطاعهم      
منبها في تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغنـاء         ،زيةيقاتلوا إلى أن يسلموا أو يعطوا الج      

 .واستنجازا لوعده،مرشدا إلى سلوكه ابتغاء لفضله،الموعود على الوجه الكلي
 .فغزا بعد نزولها غزوة تبوك، بقتال الروم�نزلت الآية حين أمر النبي :قال مجاهد

ية أصاا أهل   فكانت أول جز  ،فصالحهم،نزلت في قريظة والنضير من اليهود     :وقال الكلبي 
 .انتهى.وأول ذلّ أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين،الإسلام

 .ولا يخفي شمول الآية لكل ذلك بلا تخصيص
 وكـان   - اليهود والنصـارى   -هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب       :قال ابن كثير  

ره وأظه،ودعا الناس إلى ذلـك    ، لقتال الروم  �ولهذا تجهز رسول االله     ،ذلك في سنة تسع   

                                                 
 )١٦٢/ ١٠(التحرير والتنوير  - ٨
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واجتمع من المقاتلة نحو من     ،فأوعبوا معه ،فندم،وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة     ،لهم
وكـان  ،ومن حولها من المنافقين وغيرهم    ،وتخلف بعض الناس من أهل المدينة     ،ثلاثين ألفا 

فبلغ ، يريد الشام لقتال الروم    �وخرج رسول االله    .ووقت قيظ وحر  ،ذلك في عام جدب   
فرجـع عامـة   ،ثم استخار االله في الرجوع، ا قريبا من عشرين يوما وأقام،ونزل ا ،تبوك

 .انتهى.كما سيأتي بيانه بعد إن شاء االله تعالى،وضعف الناس،ذلك لضيق الحال
للإيذان بعلّية ما في حيز الصـلة للأمـر         ،بالموصول المذكور ) أهل الكتاب (والتعبير عن   

فيما ،إذ لديهم من فساد العقيدة    ، أمر تعالى  كما،فإم لا يؤمنون باالله واليوم الآخر     ،بالقتال
يعني مـا   ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     ،أعظم ضلال وزيغ  ،وفي البعث ،يجب له تعالى  

فالمعنى ،المراد برسوله الرسول الذي يزعمون اتباعـه      :وقيل.ثبت تحريمه في الكتاب والسنة    
 .إذ غيروا وبدلوا اتباعا لأهوائهم،وعملاأم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادا 

ومجموع الأمـرين سـبب    ،لا يتبعون شريعتنا ولا شـريعتهم     :فيكون المراد :قال الشهاب 
االله ،أو المـراد ب الْحـق  ،دِين الْحق من إضافة الموصـوف للصـفة    :وقوله تعالى .لقتالهم
 .ليهم أن يعطوهحتى يعطُوا الْجِزيةَ أي ما تقرر ع:وقوله تعالى.تعالى

من الجـزاء كأـا   ) فعلة(وهي ،الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة:قال ابن الأثير  
 .جزت عن قتله
 .سميت بذلك للاجتزاء ا عن حقن دمهم:وقال الراغب
أو .أو جازيتـه  ،جزيته بما فعل  :يقال.بمعنى القضاء ) الجزاء(قيل مأخذها من    :وقال الشهاب 

 .لأا طائفة من المال يعطى،)الجزء والتجزئة(أصلها الهمز من 
 .انتهى.وهو الجزية بالفارسية) كزيت(إا معرب :وقيل

هنـا إمـا بمعـنى الاستسـلام        ) اليـد (عن يدٍ حال من فاعل يعطُـوا و         :وقوله تعالى 
وأعطى يـده أي   ،وانقـدت لـك   ،أي استسـلمت إليك   ،هذه يدي لك  :يقال،والانقياد

بخلاف ،لم يعط يـده   ،لأن من أبى وامتنع   .نزع يده من الطاعة   :فهكما يقال في خلا   .انقاد
 في) اليد(فيكون ك ،أي حتى يعطوها نقدا غير نسيئة،وإما بمعنى النقد،المطيع المنقاد

 .») يدا بيد(إلى قوله ...لا تبيعوا الذهب والفضة«:�قوله 



 ٢٠

ولكن عن يد   ، يد أحد  أي لا يبعثون ا عن    ،بمعنى الباء ) عن(و  ،وإما بمعنى الجارحة الحقيقة   
كل من انطاع لقاهر بشيء     :من طيبة نفس قال أبو عبيدة     :وإما بمعنى .المعطي إلى يد الآخذ   

 ١مجاز القرآن ج    (فقد أعطاه عن يد     ،من يد في يد   ،من غير طيب نفس به وقهر له      ،أعطاه
 :أنشد ابن الأعرابي،وإما بمعنى الجماعة.)٢٥٦ص 

 ا عقاراوباحة حوله...أعطى فأعطاني يدا ودارا
 )وهم يد على من سواهم(ومنه الحديث 

 - وإما بمعنى الـذل    - قاله أبو عبيد   -يعاون بعضهم بعضا  ،أي هم مجتمعون على أعدائهم    
 .-نقله ابن الأعرابي وحكاه وجها في الآية

أي عـن يـد     ،فاليد إما بمعنى القوة   ،وإن أريد ا يد الآخذ    .هذا إن أريد باليد يد المعطي     
ومنـه  ،وهو كالذي قبله  ،وإما بمعنى السلطان  .ما لي به يد أي قوة     :قولونقاهرة مستولية وي  
 :قال لبيد.يد الريح سلطاا

 نطاف أمرها بيد الشمال
أي عن إنعام   ،وإما بمعنى النعمة  .جعل لها سلطان عليه   ، لما ملكت الريح تصريف السحاب    

 .نعمة عليهم،وترك أنفسهم عليهم،لأن قبول الجزية،عليهم بذلك
 .وهذا الوجه أملى بالفائدة:)الانتصاف(اصر في قال الن

 .من معاني اليد) التاج(ونقله ،)العناية(حكاه في ،وإما بمعنى الغنى
 .وهم صاغِرونَ أي أذلاء:وقوله تعالى

 : تنبيهات
عن يدٍ إما حال من الضمير في يعطُوا أو مـن الجزيـة أي مقرونـة                : قوله تعالى  -الأول

كذا .وكائنة عن إنعام عليهم   ،ومقرونة بالذلة ،وصادرة عن غنى  ،أيديهمومسلمة ب ،بالانقياد
 .)العناية(في 

 .هذه الآية أصل قبول الجزية من أهل الكتاب:)الإكليل( قال السيوطي في -الثاني
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أا لا تجـب علـى      ،الغنى،استدل من قال بأن معنى اليد فيما تقـدم        : قال أيضا  -الثالث
ولا أن يضـمنها    ،على أنه لا يجوز توكيل مسلم ـا       ،ومن قال بأنه لا يرسل ا     .معسر

 .ولا أن يحيل ا عليه،عنه
وهم صاغِرونَ من قـال إـا تؤخـذ         :استدل بقوله تعالى  : قال السيوطي أيضا   -الرابع

ويضــعها في ،ويحني ظهره،ويقوم الــذمي ويطــأطئ رأســه،فيجلس الآخــذ،بإهانــة
إن هذه  :ويرد به على النووي حيث قال     :قال.ويضرب لهزمتيه ،ويقبض الآخذ لحيته  ،الميزان

 .انتهى.سيئة باطلة
تأباها سماحـة   ،فإا سـيئة قبيحـة    ،ولقد صدق النووي عليه الرحمة والرضـوان      :قلت
ولولا قصد الرد على من قاله لمـا شـوهت بنقلـها ديباجـة              .والرفق المعلوم منه  ،الدين

 .الصحيفة
ولا ،ولا هو من مقتضى الآية    ،ليل عليه هذا كله مما لا د    :ثم رأيت ابن القيم رد ذلك بقوله      

والصواب في الآية أن الصغار هو التـزامهم        :قال.ولا عن أصحابه  ،�نقل عن رسول االله     
وبه قـال   ،فإن ذلـك هـو الصـغار      ،وإعطاء الجزيـة  ،بجريان أحكام االله تعالى عليهم    

 .انتهى.الشافعي
لأن ،بلد أهل الإسلام  إن أهل الذمة يتركون في      :واستدل بالآية من قال   : ثم قال السيوطي  

ومن قال  ،ومن قال لا حد لأقلها    .ومن الكف ألا يجلوا   ،مفهومها الكف عنهم عند أدائها    
 .انتهى.هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار

أول من أعطى الجزية    :عن ابن شهاب قال   ) الأموال( روى أبو عبيد في كتاب       -الخامس
 .وكانوا نصارى،أهل نجران،من أهل الكتاب

وعلى اـوس   ،ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتـاب      :ال أبو عبيد   ق -السادس
 .بالسنة

مِـن الْمجـوسِ،   : مِن ثَلَاثِ طَوائِـف �فَلَما نزلَت آيةُ الْجِزيةِ، أَخذَها    :وقال ابن القيم  
لَا يجوز أَخذُها مِن كَافِرٍ غَيـرِ       :يلَفَقِ.والْيهودِ، والنصارى، ولَم يأْخذْها مِن عبادِ الْأَصنامِ      

وقِيلَ بلْ تؤخذُ مِن أَهلِ الْكِتابِ وغَيـرِهِم  .هؤلَاءِ، ومن دانَ بِدِينِهِم، اقْتِداءً بِأَخذِهِ وتركِهِ   
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        الْأَوبِ، ورونَ الْعمِ دجالْع امِ مِننةِ الْأَصدبالْكُفَّارِ كَع لُمِن:      اللَّـه ـهحِمر افِعِيلُ الشقَو
قَولُ أَبِي حنِيفَةَ، وأحمد رحِمهما اللَّـه فِـي الروايـةِ           :والثَّانِي.وأحمد فِي إِحدى رِوايتيهِ   

 .الْأُخرى
بِ؛ لِأَنها إِنمـا نـزلَ      يقُولُونَ إِنما لَم يأْخذْها مِن مشرِكِي الْعر      :وأَصحاب الْقَولِ الثَّانِي  

فَرضها بعد أَنْ أَسلَمت دارةُ الْعربِ، ولَم يبق فِيها مشرِك، فَإِنها نزلَت بعد فَتحِ مكَّـةَ،                
           لِهو ،رِكشبِ مرضِ الْعبِأَر قبي ا، فَلَماجبِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْورولِ الْعخدحِ    والْفَت دعا بذَا غَز

تبوك، وكَانوا نصارى، ولَو كَانَ بِأَرضِ الْعربِ مشرِكُونَ، لَكَانوا يلُونه، وكَانوا أَولَـى             
دِينعالْأَب وِ مِنزبِالْغ. 

ك، فَلَم تؤخذْ مِنهم الْجِزيةُ لِعدمِ مـن        ومن تأَملَ السير، وأَيام الْإِسلَامِ، علِم أَنَّ الْأَمر كَذَلِ        
وقَد أَخذَها مِن الْمجوسِ، ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ       :يؤخذُ مِنه، لَا لِأَنهم لَيسوا مِن أَهلِها، قَالُوا       

 هأَن صِحلَا يو)فِعرو ابكِت مدِيثٌ لَا ) كَانَ لَهح وهوهدنس صِحلَا يو ،مِثْلُه تثْبي. 
ولَا فَرق بين عبادِ النارِ، وعبادِ الْأَصنامِ بلْ أَهلُ الْأَوثَانِ أَقْرب حالًا مِن عبادِ النارِ، وكَانَ                

لنارِ، بلْ عباد النارِ أَعداءُ إِبـراهِيم       فِيهِم مِن التمسكِ بِدِينِ إِبراهِيم ما لَم يكُن فِي عبادِ ا          
الْخلِيلِ، فَإِذَا أُخِذَت مِنهم الْجِزيةُ فَأَخذُها مِن عبادِ الْأَصنامِ أَولَى، وعلَى ذَلِك تدلُّ سـنةُ           

إِذَا لَقِيت عـدوك مِـن   «( :أَنه قَالَ" صحِيحِ مسلم " ، كَما ثَبت عنه فِي      �رسولِ اللَّهِ   
             كُـفو ،مهلْ مِنا، فَاقْبهإِلَي وكابأَج نهتى خِلَالٍ ثَلَاثٍ، فَأَيدإِلَى إِح مهعفَاد ،رِكِينشالْم

 مهنع."مقَاتِلَهي ةِ أَويلَامِ، أَوِ الْجِزإِلَى الْإِس مهوعدأَنْ ي هرأَم ثُم «. ( 
 ) »أَمرنا نبِينا أَنْ نقَاتِلَكُم حتى تعبدوا اللَّه، أَو تؤدوا الْجِزيةَ«:(وقَالَ المغيرة لِعامِلِ كِسرى

 هلْ لَكُم فِي كَلِمةٍ تدِين لَكُم بِها الْعرب، وتؤدي الْعجم         «( :لِقُريشٍ�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 . .٩)» لَا إِلَه إِلَّا اللَّه" ما هِي؟ قَالَ :قَالُوا.إِلَيكُم بِها الْجِزيةَ
وكَذَلِك أَهلُ نجرانَ لَم يأْخذْ فِي جِزيتِهِم ذَهبا ولَا فِضةً وإِنما أَخـذَ              ": وقال ابن القيم    

لَاحالسلَلَ والْح مهمِن. 

                                                 
 ]وسِ والْيهودِ والنصارىفصل في أَخذُ الْجِزيةِ مِن غَيرِ الْمج)[١٣٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٩
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  و دى أَبوفِي فَر دنِهِ " اونا قَالَ" سمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابولُ اللَّـهِ  «:عسر الَحص- 
 أَهلَ نجرانَ علَى أَلْفَي حلَّةٍ، النصف فِي صفَرٍ والنصف فِي رجبٍ يؤدونهـا إِلَـى      - �

لَاثِين فَرسا وثَلَاثِين بعِيرا وثَلَاثِين مِن كُلِّ صِـنفٍ مِـن           الْمسلِمِين، وعلَى ثَلَاثِين دِرعا وثَ    
يقَرونَ بِها، والْمسلِمونَ ضامِنونَ لَها حتى يردوها علَـيهِم إِنَّ كَـانَ             ،أَصنافِ السلَاحِ 

يعةٌ ولَا يخرج لَهم قِس، ولَا يفْتنونَ عن دِينِهِم         بِالْيمنِ كَيد أَو غَدرةٌ، علَى أَلَّا يهدم لَهم بِ        
 .» ما لَم يحدِثُوا حدثًا أَو يأْكُلُوا الربا

وهو صرِيح فِي أَنَّ أَهلَ الذِّمةِ إِذَا أَحدثُوا فِي الْإِسلَامِ أَولَم يلْتزِموا ما شرطُوا علَيهِم فَلَـا                 
مةَ لَهم، وقَد دلَّ علَى ذَلِك الْقُرآنُ والسنةُ واتفَاق الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم كَما سيأْتِي               ذِ

 .بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى
 رِيهى       :قَالَ الزارصوا نكَانانَ، ورجلُ نةَ أَهيطَى الْجِزأَع نلُ ملَلُ،     أَوالْح مهأُخِذَ مِن قَدو 

 .وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يأْخذُ النعم فِي الْجِزيةِ
                 اعِهِ؛ مِنتم ةٍ مِنعنكُلِّ ذِي ص ةَ مِنيذُ الْجِزأْخي هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيكَانَ عو

الْإِبرِ إِبرا، ومِن صاحِبِ الْمسانِّ مسانَّ، ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا، ثُم يـدعو             صاحِبِ  
لَا حاجـةَ   :خذُوا فَاقْتسِموا فَيقُولُونَ  :الناس فَيعطِيهِم الذَّهب والْفِضةَ فَيقْتسِمونه، ثُم يقُولُ      

 ١٠".خذْتم خِياره وتركْتم شِراره لَتحمِلُنهأَ:لَنا فِيهِ، فَيقُولُ
أَهلَ نجرانَ علَى أَلْفَي حلَّةٍ، النصـف فِـي      �صالَح رسولُ اللَّهِ    «:وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    

ين دِرعا،وثَلَاثِين فَرسا، وثَلَاثِين    صفَرٍ، والْبقِيةُ فِي رجبٍ،يؤدونها إِلَى الْمسلِمِين،وعورِ ثَلَاثِ      
بعِيرا، وثَلَاثِين مِن كُلِّ صِنفٍ مِن أَصنافِ السلَاحِ، يغزونَ بِها،والْمسلِمونَ ضامِنونَ لَهـا             

           لَى أَنْ لَا تةٌ عرغَد أَو دنِ كَيمإِنْ كَانَ بِالْي،هِملَيا عوهدرى يتح     جـرخلَا يةٌ،وعيب ملَه مده
فَقَـد  :،قَالَ إِسماعِيلُ »لَهم قَس، ولَا يفْتنوا عن دِينِهِم ما لَم يحدِثُوا حدثًا،أَو يأْكُلُوا الربا           

داوو دا،قَالَ أَببأَكَلُوا الر:»فَقَد هِملَيرِطَ عتا اشم ضعوا بقَضثُواإِذَا ند١١» أَح 

                                                 
 )١٣٠/ ١(أحكام أهل الذمة  - ١٠
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وفي .أو قيمته من ثيـاب    ، معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا          �ولما وجه   
بل يجوز أن تكون ثيابـا وذهبـا        ،ولا القدر ،هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس       

وحالـه في   ،واحتمال مـن تؤخـذ منه     ،وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسـلمين     ،وحللا
 ولا خلفاؤه في الجزية بـين العـرب         �ولم يفرق رسول االله     . المال وما عنده من  ،الميسرة
وكانـت  .وأخذها من مجوس هجر   ، من نصارى العرب   �بل أخذها رسول االله     .والعجم

وكانت .فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب       ،وكان أهلها عربا  ،مدينة قاعدة البحرين  
حرين مجوسا اورا فارس    فكانت عرب الب  ،كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم       

اورم ،وكانت قبائل من اليمن يهود    .وبنو تغلب نصارى اورم للروم    .وتنوخ ورا 
 .ليهود اليمن

هل ،ولا متى دخلوا في أهل الكتاب     ،ولم يعتبر آباءهم  ، أحكام الجزية  �فأجرى رسول االله    
وما ،كيف ينضـبط و،ومن أين يعرفون ذلـك ،كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده   

الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من ود أبناؤهم بعد النسخ                
لا إِكْراه فِي الـدينِ     :فأنزل االله تعالى  ،وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام    ،بشريعة عيسى 

 صـبي   خذ من كلّ حالم دينارا،دليل على أا لا تؤخذ من         :وفي قوله لمعاذ  ] ٢٥٦:البقرة[
 .ولا امرأة

 :)الخراج( قال الإمام أبو يوسف رحمه االله في كتاب -السابع
فـإن  ،إلا ما اختلفوا به في تجارم  ،زكاة،الرجال منهم والنساء  ،وليس في شيء من أموالهم    

أو عشرين مثقـالا مـن      ،ولا يؤخذ من مال حتى يبلغ مائتي درهم       ،عليهم نصف العشر  
ولا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم        ،ارةأو قيمة ذلك من العروض للتج     ،الذهب
ولا يجعـل علـيهم في أبـدام شـيء مـن            ،ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها     ،الجزية
ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم ولا يخرجون من الحـبس حـتى            ،ولكن يرفق م  ،المكاره

 ـ           ،تستوفى منهم الجزية   وس ولا يحل للوالي أن يدع أحدا مـن النصـارى واليهـود وا
ولا يرخص لأحد منهم في ترك شـيء مـن          ،إلا أخذ منهم الجزية   ،والصابئين والسامرة 
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لأن دماءهم وأموالهم إنمـا  ،ولا يسع ذلك،ولا يحل أن يدع واحدا ويأخذ من واحد  ،ذلك
 .والجزية بمترلة مال الخراج،أحرزت بأداء الجزية

 :ثم قال أبو يوسف مخاطبا هارون الرشيد
 أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمـك           - أيدك االله  -منينوقد ينبغي يا أمير المؤ    

ولا يؤخذ شيء   ،ولا يكلفوا فوق طاقتهم   ،والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا      ،�محمد  
 من أموالهم إلا بحق يجب عليهم،

من ظلم معاهـدا أو كلفـه فـوق طاقتـه فأنـا      : أنه قال �فقد روي عن رسول االله      
أوصي الخليفة من   :ه عمر بن الخطاب رضي االله عنه عند وفاته        وكان فيما تكلم ب   .حجيجه

ولا يكلفوا فـوق    ،وأن يقاتل من ورائهم   ، أن يوفي لهم بعهدهم    �بعدي بذمة رسول االله     
 .طاقتهم

وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه مر على قوم قـد أقيمـوا في                   :قال
!  فقيل له أقيموا في الشمس في الجزية       ما شأن هؤلاء؟  :فقال،الشمس في بعض أرض الشام    

مـن عـذب    : يقول �إني سمعت رسول االله     :ودخل على أميرهم وقال   ،فكره ذلك :قال
 .الناس عذبه االله

وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر بطريق الشام وهو راجع في                :قال
ما بال  :فقال،لزيتيصب على رؤوسهم ا   ،مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس        

فما يقولـون  :فقال عمر ! فهم يعذبون حتى يؤدوها   ،عليهم الجزية لم يؤدوها   :هؤلاء؟ فقال 
فدعوهم لا تكلفوهم مـا لا      :قال! يقولون لا نجد  :هم وما يتعتذرون به في الجزية؟ قالوا      

 : يقول�فإني سمعت رسول االله .يطيقون
وأمر م فخلى   ،يعذم االله يوم القيامة   ،افإن الذين يعذبون الناس في الدني     ،لا تعذبوا الناس  

 .سبيلهم
مر عمر بن الخطاب رضي االله عنه ببـاب  :وحدثني عمير بن نافع عن أبي بكر قال:ثم قال 

من أي أهـل    :فضرب عضده من خلفه وقال    ،شيخ ضرير البصر  ،قوم وعليه سائل يسأل   
 :فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال:قال.يهودي:الكتاب أنت؟ فقال
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وذهب به إلى مترله فرضخ له بشـيء        ،فأخذ عمر بيده  :قال.والحاجة والسن ،زيةاسأل الج 
فو االله ما أنصـفناه أن      ،انظر هذا وضرباءه  :ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال      ،من المترل 

والفقراء ،]٦٠:التوبة[ثم نخذله عند الهرم إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ         ،أكلنا شبيبته 
ووضـع عنـه الجزيـة وعـن        .وهذا من المساكين من أهـل الكتـاب       ،سلمونهم الم 

 .انتهى.ورأيت ذلك الشيخ،أنا شهدت ذلك من عمر:قال أبو بكر:قال.ضربائه
 . في الغرض من الجزية ورأفة المسلمين بمن أظلوهم بسيوفهم-الثامن

 في هـذا  ) الإسـلام والنصـرانية   (قال الإمام الشيخ محمد عبده مفتي مصر في كتـاب           
 :٧٤ما نصه ص ،المسيحية السلمية،تحت بحث المقابلة بين الإسلام الحربي،المعنى

ثم يتـرك   ،كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سـلطانه         ،الإسلام الحربي 
يؤدون ما يجب عليهم في اعتقادهم كمـا شـاء ذلـك    ،وما كانوا عليه من الدين ،الناس

والمحافظة على أمنهم في    ،لتكون عونا على صيانتهم   ،اوإنما يكلفهم بجزية يدفعو   ،الاعتقاد
ولا ،لا يضايقون في عمل   ،وهم في عقائدهم ومعابدهم وعادام بعد ذلك أحرار       ،ديارهم

خلفاء المسلمين،كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعـوا         .يضامون في معاملة  
انوا يوصوم باحترام دمـاء النسـاء   كما ك،عن العامة في الصوامع والأديار رد العبادة 

جاءت السنة المتواترة بالنهي عـن إيـذاء أهـل          .والأطفال وكل من لم يعن على القتال      
ومن آذى ذميا   ،وعليهم ما علينا  ،لهم ما لنا  ،وبتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين      ،الذمة

 .فليس منا
 إذا انحـرف بعـض      ولست أبـالي  .واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام       

المسلمين عن هذه الأحكام عند ما بدأ الضعف في الإسلام وضيق الصـدر مـن طبـع                 
 .ويخلط بطينته،فذلك مما لا يلصق بطبيعته،الضعيف

تراقب ،المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سـلطاا             
مهما ،تملـها الصـبر   وتخصصهم دون الناس بضروب مـن المعاملـة لا يح         ،أعمال أهله 

حتى إذا تمت لها القدرة علـى طـردهم بعـد العجـز عـن إخـراجهم مـن                   ،عظم
كما حصل ويحصل في    ،وغسلت الديار من آثارهم   ،أجلتهم عن ديارهم  ،وتعميدهم،دينهم
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لا يمنع غير المسيحي مـن تعـدي        ،كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقيا       
ثم .وكما يشـهد كـاتبوه    ،كما شاهد التاريخ  ،لعضدأو شدة ا  ،المسيحي إلا كثرة العدد   

بشيء مـن   ،فأنت ترى الإسلام يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على أرضها          :قال
لا يعكرون معـه    ،وبأن يعيشوا في هدوء   ،أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلّبه عليهم       ،المال

ك عنـان الاختيـار في      ثم يرخى لهم بعد ذل    ،ولا يخلّون بنظام السلطة العامة    ،صفو الدولة 
 .انتهى.لا رقيب عليهم فيها إلا ضمائرهم،شؤوم الخاصة م

 :في بحث إجلاء أهل نجران ما نصه) أشهر مشاهير الإسلام(وفي كتاب 
فمن قبلـها كـان مـن       ،وأنه لا إكراه في الـدين     ،إن أساس الدعوة إلى الإسلام التبليغ     

يعطيهم جزءا من ماله يستعينون به على       وأن  ،ومن أبى فعليه أن يخضع لسلطام     ،المسلمين
وأن لا يفـتن عـن      ،وله عليهم حق الوفاء بما عاهدوه عليـه       ،حماية ماله وعرضه ونفسه   

ما دام وافيـا    ،وحيثما وجد من ممالك الإسلام    ،وأن تكون له الذمة والعهد أنى حل      ،دينه
هد على هـذا  وأحسن شا،ولا يمالئ عليهم عدوهم،لا يخون المسلمين،مؤديا لجزيته ،بعهده

لتعلم كيـف   ،وكانوا من الكتـابيين   ،خبر أهل نجران اليمن   ،نسوقه إليك في هذا الفصل    
مـا لم يخونـوا أو      ،ومبلغ محافظة الخلفاء على عهـودهم معهم      ،كانت معاملة أهل الذمة   

 .يغدروا
 وتحرير الخبر عنـهم أنـه كـان وفـد وفـدهم علـى رسـول االله ودعـاهم إلى                    

يؤدونـه  ،فصالحهم على شيء معلوم   ،وأن يقبل منهم الجزاء   ،وسألوه الصلح ،فأبوا،الإسلام
وأن لا يفتنـوا    ،كل سنة للمسلمين وكتب لهم بذلك كتابا جعل لهم فيه ذمة االله وعهده            

وأن يؤمنوا علـى أنفسـهم وملتـهم        ،ولا يعشروا ،ولا يحشروا ،ومراتبهم فيه ،عن دينهم 
لا يغـير مـا كـانوا       .وبعثهم وأمثلتهم ،وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم    

ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقّـا فبينـهم           ،ولا يغير حق من حقوقهم    ،عليه
حتى يـأتي   ،وذمة رسوله أبدا  ،ولهم على ذلك جوار االله    ،غير ظالمين ولا مظلومين   ،النصف
 .ولا يتعاملوا به،واشترط عليهم أن لا يأكلوا الربا.ما نصحوا وأصلحوا،أمر االله
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أقرهم علـى   ، واستخلف أبو بكر الصـديق رضـي االله عنـه          �  ولما توفي رسول االله   
ويـود  ،مع أنـه كـان يتخوفهم  ،�وكتب لهم كتابا على نحو كتاب رسول االله     ،حالهم

 لما،إجلاءهم
 .»لا يبقين في جزيرة العرب دينان«: قال�روي أن رسول االله 

صـابتهم  أوصى عمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العهـد بإ        ،ولما حضر أبا بكر الوفاة    
 .الربا

     لأن العرب أمـة    ، كان يرى أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان         �فانظر كيف أن النبي
فمن الخطـر   ،وتوحيد وجهتها ، ما عانى في جمع كلمتها     �قد عانى   ،حديثة عهد بالإسلام  

على ،فيفتنون من جاورهم عـن الإسـلام  ،أن يوجد بين ظهرانيها قوم يدينون بغير دينها    
ومن وجـه   ،هذا من وجـه   .وعدم تمكنهم بعد من أصوله الصحيحة     ،هحداثة عهدهم في  

ولا يخفى ما فيه من الضرر على من جـاورهم     ،فإن النجرانيين كانوا يتاجرون بالربا    ،آخر
على غير شـعور    ،ويؤذن بفقرهم ،الذين ينضب التعامل بالربا معين ثروم     ،من أهل اليمن  

ولا يـؤمن مـن أن      ،ريمـا باتـا   لا سيما وأن الشريعة الإسلامية قد حرمتـه تح        ،منهم
يحملون بعض من جاورهم من المسلمين علـى        ،باستمرارهم على تعاطي الربا   ،النجرانيين

 .ارتكاب الإثم بالتعامل معهم بالربا
 لم يكرههم   �فإن النبي   ،ومع هذه الأسباب التي تلجئ إلى إكراه النجرانيين على الإسلام         

لهذا تـركهم علـى     ، الكتاب على الإسـلام    لأن شريعته لم تأذن بإكراه أهل     ،على ذلك 
وأعطاهم كتـاب العهـد     ،فأبوا،بعد أن دعاهم إلى الإسلام بالتي هـي أحسـن         ،دينهم

 .ولا يتعاملوا بالربا كما رأيت،إلا أنه اشترط عليهم فيه أن لا يخونوا المسلمين،المذكور
 جزيـرة   مع أنه كان يرى في وجودهم في      ،ولما استخلف أبو بكر أكد لهم عهدهم الأول       

        حتى ،�فلم يسعه في أمرهم إلا ما وسع الرسول         ،�العرب من الخطر ما كان يراه النبي
أمر في حال مرضه عمر ابن الخطاب رضـي االله   ،وتعاملوا بالربا ،إذا علم أم خانوا العهد    

 .دون أن يفتنوا في دينهم،عنه بإجلائهم عن جزيرة العرب
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وبعـث  ،بعث أبي عبيد إلى العراق    ،عث بعثه كان أول ب  ،ولما استخلف عمر رضي االله عنه     
وأن يعاملـهم بالرأفـة ويشـتري       ،وأمره بإجلاء أهل نجـران    ،يعلى بن أمية إلى اليمن    

لا أن يعاملهم معاملـة     ،ويخيرهم عن أرضهم في أي أرض شاءوا من بلاد الإسلام         ،أموالهم
كما هو شأن كل دولة مـن الـدول قبـل الإسـلام          ،للضعيف المغلوب ،القوي الغالب 

فترل ،فتفرقـوا .وتخضع لقوة سلطاا،في معاملة الأمم التي تخالف مذهبها    ،حتى الآن ،وبعده
ولم تقف العنايـة ـم في       .وم سميت ،وبعضهم النجرانية بناحية الكوفة   ،بعضهم الشام 

وتعويضهم عما تركوه من العقار والمال عند       ،والمحافظة على ما بيدهم من العهد     ،إجلائهم
من ذلك أم شـكوا     .دون بعد ذلك من الخلفاء كل رعاية ورفق       بل كانوا يج  ،هذا الحد 

وطلبوا ،ومزاحمة الدهاقين لهم  ، ضيق أرضهم  - لما استخلف  -مرة إلى عثمان رضي االله عنه     
كتابا ،عامله علـى الكوفـة    ،فكتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط       ،إليه تخفيف جزيتهم  

وعقـبى لهـم مـن      ،لوجه االله ،همويأمره أن يضع عنهم مائتي حلة من جزيت       ،يوصيه م 
 .أرضهم

وموت من مات   ،شكوا إليه تفرقهم  ،أو يزيد بن معاوية   ،وروى البلاذري أنه لما ولي معاوية     
بمـا حطهـم مـن      ،وأحضروه كتاب عثمان بـن عفان     ،وإسلام من أسلم منهم   ،منهم
 ـ.فوضع عنهم مائتي حلة تتمة أربعمائة حلة      .إنما ازددنا نقصانا وضعفا   :وقالوا،الحلل ا فلم

فرد جزيتهم إلى   ،امهم والدهاقين بموالاته  ،وخرج ابن الأشعث عليه   ،ولي الحجاج العراق  
شـكوا إليـه ظلـم الحجـاج        ،فلما ولي عمر بن عبد العزيـز الخلافة       .ما كانت عليه  

فألزمهم مائتي حلة جزية عن رؤوسـهم       ،فأمر فأحصوا فبلغوا العشر من عدم     ،ونقصهم
ردهم إلى مـا    ،في خلافة الوليد بن يزيد الأمـوي      ،اقفلما ولي يوسف بن عمر العر     .فقط

فلما انقضت دولة الأمـويين واسـتخلف أبـو العبـاس           .عصبية للحجاج ،كانوا عليه 
فردهم إلى  ،وما كان من عمر بن عبد العزيز ويوسف بن عمر         ،رفعوا إليه أمرهم  ،السفاح

مر فكتب لهـم    فأ،مائتي حلة ولما استخلف هارون الرشيد شكوا إليه تعنت العمال معهم          
وأن يكون مؤداهم   ،فأمر أن يعفوا من معاملة العمال     ،وبالغ بالرفق م  ،كتاب بالمائتي حلة  
 .كي لا يتعنتهم أحد من العمال،بيت المال بالحضرة



 ٣٠

هذا ما رواه المؤرخون في شأن هؤلاء الكتابيين الذين أجلاهم عمر بن الخطاب رضي االله               
لما لم ير بـدا     ، مبلغ عناية عمر رضي االله عنه م       وقد رأيت مما مر   .عنه عن جزيرة العرب   

وقـد كـان مـن السـهل إكـراههم علـى            .من إجلائهم للأسباب التي مر ذكرها     
وعامـة سـكان    ،كما دخل أولئك الملايين من مشـركي العرب       ،ودخولهم فيه ،الإسلام

منع من إكراه غـير مشـركي     ،وإنما هو الشرع الإسلامي   .طوعا أو كرها  ،الجزيرة العربية 
لما ،لهـذا .وخفر الذمة إلا بسبب مشروع    ،كما منع من نقض العهد    ،لعرب على الإسلام  ا

 ألا يتعـاملوا بـه في   �وقد عاهدوا رسول االله ،خان النجرانيون عهدهم بتعاملهم بالربا   
بعد أن عوضهم عـن المـال والعقـار         ،الجزيرة ساغ لأمير المؤمنين إجلاؤهم إلى غيرها      

وقيامـا بواجـب السـيادة      ،مبالغة بالرفق بأهـل الكتاب     -وما زال الخلفاء بعده   .بمثله
 يعاملون النجرانيين بأحسن ما تعامل به عامة الرعيـة          -ووفاء بعهد االله والرسول   ،العادلة

 .ويدفعون عنهم أذى الظلم والإجحاف كما رأيت،من المسلمين
 :ونتج من هذه القصة ثلاثة أمور

مع تعين الخطر مـن وجـودهم في        ،لام عدم إكراه النجرانيين على الإس     -:الأمر الأول 
ذلك لأن عدم الإكراه من أصـول الشـريعة         .لحداثة عهد أهلها بالإسلام   ،جزيرة العرب 

والجهاد الذي يعظم أمره أعداء المسلمين إنمـا شـرع لحمايـة الـدعوة لا               .الإسلامية
لأسـباب  ،فقد شرع لإرغامهم علـى الإسلام     .إلّا جهاد مشركي العرب يومئذ    ،للإكراه
أهمها تطهير نفوس تلـك الأمـة العظيمـة مـن شـرور             ،ة لا تخفى على بصير    حكيم
التي كانت وسطا بين ممالك     ،واستئصال شأفة الجهل والتوحش من جزيرة العرب      ،الوثنية

بل هي نقطة الصلة السياسية والتجاريـة بـين         ،من آسيا وأفريقيا وأوربا   ،الشرق والغرب 
يستلزم انتشارها بطبيعة ااورة والإشراف     ،فيهافانتشار أنوار المدنية والدين     ،تلك الممالك 

 .قد كان ذلك كما هو معلوم،على تلك الممالك أيضا
 عدم حيد الخلفاء عن أمـر الشـارع فيمـا أمـر بـه مـن الوفـاء                   - والأمر الثاني 

وقوة ،على ضعف هؤلاء وقلتـهم    ،الواحد تلو الآخر  ،وتأكيدهم لعهد النجرانيين  ،بالعهود
بل عن محـض تمسـك      ،وإن ذلك لم يكن عن رهبة أو رغبة       .لطااالخلافة الإسلامية وس  
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من كـل ملـة     ،وسلطان الإسلام ،وعدل بين الشعوب الخاضعين لسلطة الخلافة     ،بالعهد
 .ودين

 حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه على قاعـدة حمايـة   -والأمر الثالث 
مالهم بالمثل من أرض المسـلمين      بتعويضه النجرانيين عن أرضهم و    ،الذمي في نفسه وماله   

وقد ذكـر   :إلى غيرها من بلاد المسلمين    ،لما قضت الضرورة بإجلائهم عن أرضهم     ،ومالهم
في سيرة أبي بكر عن عمر رضي االله عنهما ما فعله من هذا القبيل من أهل عربسوس من                  

م ونكثه،وكيف أنه لما أمر بإجلائهم عن أرضهم لخيانتهم جـوار المسـلمين           ،ثغور الروم 
ومـا زال   .أمر بأن يعوضوا عن مالهم وعقارهم ونعمهم ضـعفين        ،عهد الأمانة والصدق  

والملـك  ،الخلفاء في أيام الفتوح العظيمة وما بعدها يحافظون على حـق القـرار الثابت             
سواء كانوا مـن المسـيحيين أو       ،الخاضعين لسلطام ،للأقوام المغلوبين للمسلمين  ،القديم
أو انتزعها منهم بغير حـق ولا       ،م أنه طرد قوما من أرضهم     ولم يؤثر عن أحد منه    .غيرهم
ولا عبرة بما ربما يقع من هذا القبيل على بعض الأفراد من جور بعـض العمـال                 .عوض

فإنه قـد يصـيب أفـراد       ،فحادوا عن طريق الشرع   ،الذين غلبت شهوام على الفضيلة    
دح في أصول الحكم    وليس في هذا ما يق    ،المسلمين من جور هؤلاء أكثر مما يصيب غيرهم       

هذا شأن الإسلام في المحافظة علـى       .ويدعو إلى الرأفة والعدل   ،الإسلامي الذي يأبى الظلم   
وقد رأيت مما تقدم أنه لم يعط للمسلمين من حقوق الغلب الـتي             .حقوق الأمم المغلوبة  

وتستلزمه سلامة الملك   ،إلا ما تدعو إليه الضرورة القصوى     ،ينتحلها الغالبون في كل عصر    
وقد علم هـذا المسـلمون      .ورغبات الأمة الغالبة  ،لا ما تدعو إليه شهوات الملك     ،الدينو

فبـالغوا في الرأفـة بأهـل       ،وعلـيهم مـا عليهم    ،وأن لأهل الذمة مـا لهم     ،وخلفاؤهم
فتركـوا لهـم حريـة التملـك     ،والداخلين في ذمتهم من أرباب الملل الأخرى   ،جوارهم
بل كانوا يعتـبروم جـزءا مـن        ،ة والجوار لم ينازعوهم حقّا من حقوق المواطن     ،والدين
ومشـاطرته أسـباب    ،وعضوا من أعضاء مجتمعهم لا غنى عن مشاركته في العمل         ،الدولة

يؤيد هذا اعتماد الخلفاء الأمويين والعباسيين علـى أهـل    .والحياة الوطنية ،السعادة المدنية 
وتقريـب  ،يونانوترجمة علوم ال  .الكتاب من اليهود والنصارى في ترتيب دواوين الخراج       
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بل بلـغ   .واعتمادهم في شفاء عللهم عليهم    .إليهم،النابغين منهم في علوم الهندسة والطب     
لا يجوز فصـله في     ،بالمسلمين اعتبارهم لأهل الكتاب عضوا من جسم هيأم الاجتماعية        

لما اكتسحت بلاد الإسلام من حـدود الصـين إلى   ، أن جيوش التتار-حال من الأحوال 
ثم خضد المسلمون شوكة التتار     ،أسرهم من وقع من المسلمين والنصارى     ووقع في   ،الشام

خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية رأس العلماء في عصره         ،ودان ملوكهم بالإسلام  ،في الشام 
وأبى أن يسمح لـه بأهـل       ،فسمح له بالمسلمين  ،بإطلاق الأسرى ) قطلو شاه (أمير التتار   

 جميع من معك من اليهود والنصارى الذين        لا بد من افتكاك   :فقال له شيخ الإسلام   ،الذمة
 .- انتهى-فأطلقهم له.ولا من أهل الذمة،ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة،هم أهل ذمتنا

 ١٢"ومبلغ عناية الخلفاء والعلماء م،ومنه يعلم شأن الحكم الإسلامي في أهل الذمة
 :فيها خمس عشرة مسأَلَةً" :وقال القرطبي

لَما حرم اللَّه تعـالَى     ) قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ       (: تعالَى  قَولُه - الْأُولَى
     امرالْح جِدسوا الْمبقْرلَى الْكُفَّارِ أَنْ يع،         مِـن مهنع ا قُطِعبِم فُسِهِمونَ فِي أَنلِمسالْم دجو

" وإِنْ خِفْـتم عيلَـةً    :" قَالَ اللَّه عـز وجـلَّ     ،تِي كَانَ الْمشرِكُونَ يوافُونَ بِها    التجارةِ الَّ 
ثُم أَحلَّ فِي هذِهِ الْآيةِ الْجِزيةَ وكَانت لَم تؤخـذْ قَبـلَ            .علَى ما تقَدم  .الْآيةَ] ٢٨:التوبة[

ذَلِك،   عنا ما مِمضا عِولَهعفَج    تِهِماربِتِج رِكِينشافَاةِ الْموم مِن مـلَّ    .هجو زع فَقَالَ اللَّه ":
فَأَمر سبحانه وتعالَى بِمقَاتلَةِ جمِيـعِ      .الْآيةَ" قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ       

وخص أَهـلَ الْكِتـابِ بِالـذِّكْرِ إِكْرامـا         ،ا الْوصـفِ  الْكُفَّارِ لِإِصفَاقِهِم علَـى هـذَ     
ابِهِمالْمِلَلِ     ،لِكِتائِعِ ورالشلِ وسالرحِيدِ ووبِالت الِمِينع نِهِملِكَودٍ    ،ومحم ا ذِكْروصصخو� 

 هتأُمو همِلَّتالْ    .و هِملَيع تأَكَّدت وهكَرا أَنةُ   فَلَمرِيمالْج مهمِن تظُمعةُ وجح،   لِّهِمحلَى مع هبفَن
قَـالَ ابـن    .وهـو الصـحِيح   .ثُم جعلَ لِلْقِتالِ غَايةً وهِي إِعطَاءُ الْجِزيةِ بدلًا عنِ الْقَتلِ         

بِيرلِسِ       :الْعجقِيلٍ فِي مع نب لِيفَاءِ عا الْوأَب تمِعـا     سبِه جتحيا ولُوهتظَرِ يفَقَـالَ . الن ":
وذَلِك بيانٌ لِلذَّنبِ الَّذِي أَوجـب      " الَّذِين لَا يؤمِنونَ  :" ثُم قَالَ .وذَلِك أَمر بِالْعقُوبةِ  " قاتِلُوا

ولا :" ثُـم قَـالَ   .جانِبِ الِاعتِقَـادِ  تأْكِيد لِلذَّنبِ فِي    " ولا بِالْيومِ الْآخِرِ  :" وقَولُه.الْعقُوبةَ
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    ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحالِ    " يمالَفَةِ الْأَعخبِ فِي مةٌ لِلذَّنادقَالَ .زِي ونَ   :" ثُمـدِينلا يو
 قالْح ةِ       " دِيندانعالْمافِ وحِرةِ بِالِانصِيعأْكِيدِ الْمةٌ إِلَى تارـلَامِ إِشتِسنِ الِاسفَةِ عالْأَنو.  ثُـم

لِأَنهم كَانوا يجدونه مكتوبا عند هم فِـي        ،تأْكِيد لِلْحجةِ " مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   :" قَالَ
تِي تمتد إِلَيها الْعقُوبةُ    فَبين الْغايةَ الَّ  " حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ    :" ثُم قَالَ .التوراةِ والْإِنجِيلِ 

 .وعين الْبدلَ الَّذِي ترتفِع بِهِ
لَـا تقْبـلُ    :قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه   ، وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِيمن تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ       -الثَّانِيةُ

     ابِ خلِ الْكِتأَه ةُ إِلَّا مِنيةِ      الْجِزذِهِ الْآيا لِهمجع وا أَوا كَانبرةً عوا    ،اصصخ الَّذِين مه مهفَإِن
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ   :" بِالذِّكْرِ فَتوجه الْحكْم إِلَيهِم دونَ من سوا هم لِقَولِهِ عز وجلَّ          

موهمتدجقُلْ .]٥:التوبة" [وي لَمـ:و  تـلِ             حـا قَـالَ فِـي أَهـةَ كَميطُـوا الْجِزعى ي
وهو مذْهب الثَّـورِي    .وبِهِ قَالَ أَحمد وأَبو ثَورٍ    ،وتقْبلُ مِن الْمجوسِ بِالسنةِ   :وقَالَ.الْكِتابِ

لِّ عابِدِ وثَنٍ أَو نارٍ أَو جاحِـدٍ        تؤخذُ الْجِزيةُ مِن كُ   :وقَالَ الْأَوزاعِي .وأَبِي حنِيفَةَ وأَصحابِهِ  
فإنه رأى أن الْجِزيةَ تؤخذُ مِن جمِيعِ أَجناسِ الشـركِ          ،وكَذَلِك مذْهب مالك  .أَو مكَذِّبٍ 

وقَالَ ابـن الْقَاسِـمِ     .إِلَّا الْمرتد ،كَائِنا من كَانَ  ،تغلِبِيا أَو قُرشِيا  ،عربِيا أَو عجمِيا  ،والْجحدِ
وأَما عبدةُ الْأَوثَانِ مِـن     .تؤخذُ الْجِزيةُ مِن مجوسِ الْعربِ والْأُممِ كُلِّها      :وأَشهب وسحنونُ 

ما لَهم الْقِتـالُ أَوِ     وإِن،ولَا يبقَى علَى الْأَرضِ مِنهم أَحد     ،الْعربِ فَلَم يستن اللَّه فِيهِم جِزيةً     
لَامنِ الْقَاسِمِ  .الْإِسلِاب دوجيو:   مهذُ مِنخؤةَ تيأَنَّ الْجِز،  الِكقُولُ ما يفْرِيـعِ    .كَمفِي الت ذَلِكو

     صالٌ لَا نتِماح وهلَّابِ ونِ الْجـ   :وقال ابن وهب  .لِاب  ـوسِ الْعجم ةُ مِنيلُ الْجِزقْببِ لَا تر
  رِهِمغَي لُ مِنقْبتقَالَ.و:       لَمأَس مهمِيعجإِلَّا و وسِيجبِ مرفِي الْع سلَي هلِأَن،   مهمِن جِدو نفَم

   دترم ولَامِ فَهةٌ         ،بِخِلَافِ الْإِسيجِز مهلُ مِنقْبلَا تو لِمسي الٍ إِنْ لَملُ بِكُلِّ حقْتقَالَ.يو   ـناب 
تقْبلُ الْجِزيةُ مِن كُلِّ من دانَ بِغيرِ الْإِسلَامِ إِلَّا مـا أُجمِـع علَيـهِ مِـن كُفَّـارِ                   :الْجهمِ
لِمكَانِهِم مِن رسولِ اللَّـهِ     ،وذَكَر فِي تعلِيلِ ذَلِك أَنه إِكْرام لَهم عنِ الذِّلَّةِ والصغارِ         .قُريشٍ
�.وهركَّةَ:قَالَ غَيحِ مفَت موي لَمأَس مهمِيعلِأَنَّ ج ا ذَلِكمإِن.لَمأَع اللَّهو. 

وفِـي  .لَا أَعلَم خِلَافًا أَنَّ الْجِزيةَ تؤخـذُ مِـنهم        : وأَما الْمجوس فَقَالَ ابن الْمنذِرِ     - الثَّالِثَةُ
عفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ذَكَر أَمـر الْمجـوسِ              مالِك عن ج  :الْموطَّإِ
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أَشـهد لَسـمِعت   :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عـوفٍ   .ما أَدرِي كَيف أَصنع فِي أَمرِهِم     :فَقَالَ
يعنِـي فِـي الْجِزيـةِ      :قَالَ أَبو عمر  .)كِتابِسنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْ    (: يقول �رسولَ اللَّهِ   

دلِيلٌ علَى أَنهم لَيسوا أَهلَ     ) سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    (:�وفِي قَولِ رسولِ اللَّهِ     .خاصةً
نهم كَـانوا أَهـلَ كِتـابٍ       وقَد روِي عنِ الشافِعِي أَ    .وعلَى هذَا جمهور الْفُقَهاءِ   .كِتابٍ
وأَظُنه ذَهب فِي ذَلِك إِلَى شي روِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه مِـن                 .فَبدلُوا

  فعهٍ فِيهِ ضجقَّالِ    ،وعِيدٍ الْبلَى أَبِي سع وردي،     هـرغَياقِ وزالـر دبع هـ  .ذَكَر  قَـالَ اب ن
 .واللَّه أَعلَم.وروِي أَنه قَد كَانَ بعِثَ فِي الْمجوسِ نبِي اسمه زرادِشت:عطِيةَ

وقَـدِ  . لَم يذْكُرِ اللَّه سبحانه وتعالَى فِي كِتابِهِ مِقْدارا لِلْجِزيةِ الْمأْخوذَةِ مِـنهم            - الرابِعةُ
لَـا توقِيـت    :فَقَالَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ    ،ماءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ الْمأْخوذَةِ مِنهم     اختلَف الْعلَ 

إِلَّا ،وكَذَلِك قَالَ يحيى بن آدم وأَبو عبيدٍ والطَّبرِي       .وإِنما هو علَى ما صولِحوا علَيهِ     ،فِيها
واحتجوا بِما رواه أَهلُ الصحِيحِ عن عمـرِو        .أَقَلُّه دِينار وأَكْثَره لَا حد لَه     :أَنَّ الطَّبرِي قَالَ  

دِينار علَـى   :وقَالَ الشافِعِي . صالَح أَهلَ الْبحرينِ علَى الْجِزيةِ     �أن رسول االله    :بنِ عوفٍ 
   رالْأَح الْفَقِيرِ مِنو نِيالْغ             نع هرغَيو داوو دأَب اهوا ربِم جتاحلا ينقص منه شي و الِغِينارِ الْب

 بعثَه إِلَى الْيمنِ وأَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُـلِّ حـالِمٍ دِينـارا فِـي                �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :معاذٍ
قَـالَ  .وهـو قَـولُ أَبِـي ثَـورٍ       .نِ اللَّهِ تعالَى مراده   وهو الْمبين ع  :قَالَ الشافِعِي .الْجِزيةِ

افِعِيالش:      ازارٍ جدِين لَى أَكْثَرِ مِنوا عولِحإِنْ صقُبِـلَ       ،و مهفُسأَن بِذَلِك تطَابوا وادإِنْ زو
مهمِن.      ازامٍ جافَةِ ثَلَاثَةِ أَيلَى ضِيوا عولِحإِنْ صـزِ         إِذَا،وبـةً فِـي الْخلُومعافَةُ ميتِ الضكَان 

وذَكَر ما علَى الْوسطِ مِن ذَلِك وما علَى الْموسِرِ وذَكَر موضِـع            ،والشعِيرِ والتبنِ  والْإِدامِ   
    رالْحدِ ورالْب مِن الْكِنولِ وزا     .الن هنع اهوا رفِيم الِكقَالَ مو     نب دمحمو بهأَشالْقَاسِمِ و نب

إِنها أَربعةُ دنانِير علَى أَهلِ الذَّهبِ وأَربعونَ دِرهمـا علَـى أَهـلِ             :الْحارِثِ بنِ زنجويهِ  
 علَى ما فَرض عمـر لَـا        لَا يزاد ولَا ينقَص   .الْغنِي والْفَقِير سواءٌ ولَو كَانَ مجوسِيا     ،الْورِقِ

  هرغَي مهذُ مِنخؤقِيلَ .ي قَدو:        ـامالْإِم اهرا يرِ مبِقَد هنع فَّفخي عِيفإِنَّ الض.    ـنقَـالَ ابو
ؤخـذُ مِـن    وي:قَالَ أَبو عمـر   .لَا ينقَص مِن فَرضِ عمر لِعسرٍ ولَا يزاد علَيهِ لِغِنى         :الْقَاسِمِ

وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصـحابه     .وإِلَى هذَا رجع مالِك   .فُقَرائِهِم بِقَدرِ ما يحتمِلُونَ ولَو دِرهما     
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قَـالَ  .وأَربعونَ،وأَربعةٌ وعِشـرونَ  ،اثْنـا عشـر   :ومحمد بن الْحسنِ وأَحمد بن حنبلٍ     
فَلِلْوالِي أَنْ يأْخـذَ بِأَيهـا      ،جاءَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ فِي ذَلِك ضرائِب مختلِفَةٌ        :يالثَّورِ
 .وأَما أَهلُ الصلْحِ فَما صولِحوا علَيهِ لَا غَير.إِذَا كَانوا أَهلَ ذِمةٍ،شاءَ

والَّذِي دلَّ علَيهِ الْقُرآنُ أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِـن         :هِ علَيهِم  قَالَ علَماؤنا رحمةُ اللَّ    - الْخامِسةُ
 قَاتِلِينالِ الْمجالَى قَالَ  ،الرعت هلِأَن ": لِهِ " قاتِلُوا الَّذِينةَ  :" إِلَى قَويطُوا الْجِزعى يتفيقتضي " ح

لِأَنه لَا مالَ   ،لَى أَنه لَيس علَى الْعبدِ وإِنْ كَانَ مقَاتِلًا       ويدلُّ ع .ذلك وجو ا علَى من يقَاتِلُ     
الَى قَالَ  ،لَهعت هلِأَنطُوا :" وعى يتح".      طِيعى يتح لِكملَا ي نقَالُ لِملَا يو.    مِـن اعمذَا إِجهو

     عوضا تمةَ إِنيلَى أَنَّ الْجِزاءِ علَمالْع      ـالِغِينارِ الْبرالِ الْأَحجاجِمِ الرملَى جع ،   الَّـذِين مهو
يقَاتِلُونَ دونَ النساءِ والذُّريةِ والْعبِيدِ والْمجانِين الْمغلُـوبِين علَـى عقُـولِهِم والشـيخِ              

قَالَ مطَـرف   . مالِكٍ أَنها لَا تؤخذُ مِنهم     فَروى ابن وهبٍ عن   ،واختلِف فِي الرهبانِ  .الْفَانِي
 .هذَا إِذَا لَم يترهب بعد فَرضِها فَإِنْ فُرِضت ثُم ترهب لَم يسقِطْها ترهبه:وابن الْماجِشونَ

 منهم شي من ثمار هم ولَا تِجـارتِهِم          إِذَا أَعطَى أَهلُ الْجِزيةِ الْجِزيةَ لَم يؤخذ       - السادِسةُ
فـإن  .ولَا زروعِهِم إِلَّا أَنْ يتجِروا فِي بِلَادٍ غَيرِ بِلَادِهِم الَّتِي أُقِروا فِيها وصولحوا عليهـا              

ا باعوا ونـض    خرجوا تجارا عن بِلَادِهِم الَّتِي أُقِروا فِيها إِلَى غير ها أُخِذَ مِنهم الْعشر إِذَ             
         ـتيالزطَةَ والْحِن امالطَّع لِهِمما إِلَّا فِي حارةِ مِرنفِي الس كَانَ ذَلِك لَوو دِيهِمبِأَي ذَلِك نثَم

مِـن أَهـلِ    و.فَإِنه يؤخذُ مِنهم نِصف الْعشرِ علَى ما فَعلَ عمر        ،إِلَى الْمدِينةِ ومكَّةَ خاصةً   
مِثْلَ ما  ،الْمدِينةِ من لَا يرى أَنْ يؤخذَ مِن أَهلِ الذِّمةِ الْعشر فِي تِجارتِهِم إِلَّا مرةً فِي الْحولِ               

  لِمِينسالْم ذُ مِنخؤي.         ةِ الْفُقَهأَئِم ةٍ مِناعمجزِيزِ ودِ الْعبنِ عب رمع بذْهم وهلُ  .اءِوالْـأَوو
 .قَولُ مالِكٍ وأَصحابِهِ

 إِذَا أَدى أَهلُ الْجِزيةِ جِزيتهم الَّتِي ضرِبت علَيهِم أَو صولِحوا علَيها خلِّي بينهم              - السابِعةُ
 مِـن   وبين كرومهم وعصر ها ما ستروا خمور هم ولَم يعلِنوا بيعهـا           ،وبين أموالهم كلها  

        لِمِينساقِ الْموزِيرِ فِي أَسالْخِنرِ ومارِ الْخإِظْه وا مِننِعملِمٍ وسم،     ذَلِك ئًا مِنيوا شرفَإِنْ أَظْه
  هِملَيع رمأُرِيقَتِ الْخ،   زِيرالْخِن رأَظْه نم بأُدـ      .و  د وإِنْ أَراقَها مسلِم مِن غَيرِ إِظْهارِها فَقَ

ولَا يعترض لَهم   .لَا يجِب ولَو غَصبها وجب علَيهِ ردها      :وقِيلَ.ويجِب علَيهِ الضمانُ  ،تعدى
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ءَ إِنْ شـا ،فَإِنْ تحاكَموا إِلَينا فَالْحاكِم مخير.فِي أَحكَامِهِم ولَا متاجرتِهِم فِيما بينهم بِالربا     
       ضراءَ أَعإِنْ شو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كَمقِيلَ.حلَـى كُـلِّ        :وظَالِمِ عفِي الْم مهنيب كُمحي

لِأَنه مِن بابِ الدفْعِ عنهم وعلَى الْإِمامِ أَنْ يقَاتِلَ عـنهم        ،ويؤخذُ مِن قَوِيهِم لِضعِيفِهِم   ،حالٍ
وما صولِحوا علَيهِ مِن الْكَنائِسِ     ،ولَا حظَّ لَهم فِي الْفَيءِ    .و هم ويستعِين بِهِم فِي قِتالِهِم     عد

ولَا سـبِيلَ لَهـم إِلَـى إِحـداثِ         ،ولَم يمنعوا مِن إِصلَاحٍ ما وهى مِنها      ،لَم يزِيدوا علَيها  
ويمنعونَ مِن التشبهِ بِأَهلِ    ،ن اللِّباسِ والْهيئَةِ بِما يبِينونَ بِهِ مِن الْمسلِمِين       ويأْخذُونَ مِ .غَيرِها

ومن لَد فِي أَداءِ جِزيتِـهِ      .ولَا بأْس بِاشتِراءِ أَولَادِ الْعدو مِنهم إِذَا لَم تكُن لَهم ذِمةٌ          .الْإِسلَامِ
باأُداغِرص همِن أُخِذَتدِهِ ولَى لَدع . 

وجبت بدلًا عـنِ    :فَقَالَ علَماءُ الْمالِكِيةِ  ، اختلَف الْعلَماءُ فِيما وجبتِ الْجِزيةُ عنه      -الثَّامِنةُ
وفَائِدةُ الْخِلَافِ أَنا   .سكْنى الدارِ وجبت بدلًا عنِ الدمِ و    :وقَالَ الشافِعِي .الْقَتلِ بِسببِ الْكُفْرِ  

ولَو أَسلَم قَبلَ تمـامِ     ،إِذَا قُلْنا وجبت بدلًا عنِ الْقَتلِ فَأَسلَم سقَطَت عنه الْجِزيةُ لِما مضى           
ين مستقر في الذمة فـلا يسـقطه        وعِند الشافِعِي أَنها د   .الْحولِ بِيومٍ أَو بعده عِند مالِكٍ     

إِنما وجبت بدلًا عنِ النصرِ     :وقَالَ بعضهم .وقَالَ بعض الْحنفِيةِ بِقَولِنا   .الْإِسلَام كَأُجرةِ الدارِ  
لِقَولِهِ ،وقَولُ مالِكٍ أَصح  .أَلَةِواختاره الْقَاضِي أَبو زيدٍ وزعم أَنه سِر اللَّهِ فِي الْمس         .والْجِهادِ

معناه إِذَا أَسلَم الذِّمي بعد ما وجبتِ الْجِزيةُ علَيهِ         :قَالَ سفْيانُ .)لَيس علَى مسلِمٍ جِزيةٌ   (:�
 هنع طَلَتب.   داوو دأَبو مِذِيرالت هجرا .أَخناؤلَملَ:قَالَ ععالَى   وعت لُهلُّ قَودهِ يطُوا  :" يعى يتح

ولَا خِلَاف أَنهم إِذَا أَسلَموا     .لِأَنَّ بِالْإِسلَامِ يزولُ هذَا الْمعنى    " الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ    
أْخذُ بعد الْإِسلَامِ علَى الْوجهِ الَّذِي      والشافِعِي لَا ي  .فَلَا يؤدونَ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      

وجبت علَيهِ بِسببٍ سابِقٍ وهـو السـكْنى أَو   ،إِنَّ الْجِزيةَ دين:وإِنما يقُولُ.قَالَه اللَّه تعالَى 
 .فَصارت كَالديونِ كُلِّها،توقِّي شر الْقَتلِ

 عاهد الْإِمام أَهلَ بلَدٍ أَو حِصنٍ ثُم نقَضوا عهدهم وامتنعوا مِـن أداء مـا                 لَو - التاسِعةُ
                رغَي امكَانَ الْإِموا وظْلَمرِ أَنْ يغَي لَامِ مِنكْمِ الْإِسح وا مِنعنتاميلزمهم من الجزية وغير ها و

    سلَى الْمع بجو هِملَيائِرٍ عج    امِهِمإِم عم مالُهقِتو مهوغَز لِمِين.     كَـموا حغُلِبلُوا وفَإِنْ قَات
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وهـو  ،هم ونساؤهم في ولَا خمـس فِيهِم      :وقد قيل .فِيهِم بِالْحكْمِ فِي دارِ الحرب سواء     
بذْهم. 

هم بِمنزِلَةِ الْمحارِبِين الْمسلِمِين إِذَا لَم       فَإِنْ خرجوا متلَصصِين قَاطِعِين الطَّرِيق فَ      - الْعاشِرةُ
ولَو خرجوا متظلمين نظر في أمر هم وردوا إِلَى الذِّمـةِ وأُنصِـفُوا مِـن               .يمنعوا الْجِزيةَ 

    اررأَح مهو دأَح مهمِن قرتسلَا يو ظَالِمِهِم.د مهضعب قَضفَإِنْ ن  قُضـني لَم نضٍ فَمعونَ ب
 .ولَا يؤخذُ بِنقْضِ غَيرِهِ وتعرف إِقَامتهم على العهد بإنكار هم علَى الناقِضِين،علَى عهدِهِ

فَكَأَنهم ،مِن جزى يجزِي إِذَا كَافَأَ عما أُسدِي إِلَيـهِ        ، الْجِزيةُ وزنها فِعلَةٌ   -الْحادِيةَ عشرةَ 
 :ومِن هذَا الْمعنى قَولُ الشاعِرِ.وهِي كَالْقِعدةِ والْجِلْسةِ،أَعطَوها جزاءَ ما منِحوا مِن الْأَمنِ

 
نإِنَّ مو كلَيثْنِي عي أَو زِيكجى ...يزج نكَم لْتا فَعبِم كلَيى عأَثْن 

» ١« روى مسلِم عن هِشامِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ ومر علَى ناسٍ مِن الْأَنباطِ               -الثَّانِيةَ عشرةَ 
ما شأْنهم؟  : فَقَالَ -وصب على رؤوسهم الزيت   : فِي رواية  -بِالشامِ قَد أُقِيموا فِي الشمسِ    

إِنَّ اللَّـه   (: يقُـولُ  �هد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ     أَش:فَقَالَ هِشام .فَقَالَ يحبسونَ فِي الْجِزيةِ   
وأمير هم يومئِذٍ عمير بن سـعدٍ علَـى         :فِي رواية .)يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ الناس فِي الدنيا     

طِينلُّوا     ،فِلَسفَخ بِهِم رفَأَم ثَهدهِ فَحلَيلَ عخفَد. ناؤلَماقَالَ ع:     ـوا مِـنعنتإِذَا ام مهتقُوبا عأَم
   ائِزكِينِ فَجمالت عا مائِهأَد،      مهتقُوبحِلُّ عفَلَا ت زِهِمجنِ عيبت عا مـنِ      ،فَأَمع ـزجع نلِأَنَّ م

  هنع قَطَتةِ سينِ الْفُقَ     .الْجِزا عاءَهاءُ أَدالْأَغْنِي كَلَّفلَا ياءِونِ      .رانَ بفْوص نع داوو دى أَبورو
مـن  (: قَالَ � عن آبائِهِم أن رسول االله       �سلَيمٍ عن عِدةٍ مِن أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         

            يبِغ هئًا مِنيذَ شأَخ طَاقَتِهِ أَو قفَو كَلَّفَه أَو هقَصتا أَوِ انداهعم ـا       ظَلَمفْـسٍ فَأَنرِ طِيـبِ ن
 ).حجِيجه يوم الْقِيامةِ 

يدفَعها بِنفْسِهِ غَير مسـتنِيبٍ فِيهـا       :قَالَ ابن عباسٍ  " عن يدٍ :"  قَولُه تعالَى  - الثَّالِثَةَ عشرةَ 
عن قَهـرٍ   :ى معمر عن قَتادةَ قَالَ    ورو.مذْمومِين:روى أَبو الْبخترِي عن سلْمانَ قَالَ     .أَحدا
لِأَنهم إِذَا أُخِذَت مِنهم الْجِزيةُ فَقَد أُنعِم علَـيهِم         ،عن إِنعامٍ مِنكُم علَيهِم   " عن يدٍ :" وقِيلَ
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ةُ.بِذَلِكعِ      :عِكْرِمس قَالَهو الِسالْآخِذُ جو قَائِم وها وهفَعدرٍ  ييبج نب يد. بِيرالْع نـذَا  :ابهو
 ."وهم صاغِرونَ:" وإِنما هو مِن قَولِهِ" عن يدٍ:" لَيس مِن قَولِهِ
ير الْيد الْعلْيا خ  (: قَالَ � روى الْأَئِمةُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ            -الرابِعةَ عشرةَ 

والْيـد الْعلْيـا هِـي      (:وروِي) مِن الْيدِ السفْلَى والْيد الْعلْيا الْمنفِقَةُ والسفْلَى السـائِلَةُ        
وئـد  .وجعلَ يد الْمعطِي فِي الجزية سفلي     ،فَجعلَ يد الْمعطِي فِي الصدقَةِ علْيا     .)الْمعطِيةُ

 .لَا إِلَه غَيره،يرفَع من يشاءُ ويخفِض من يشاءُ،ك بِأَنه الرافِع الْخافِضذَلِ،الْآخِذِ علْيا
إِنَّ أَرض  :جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ فَقَالَ     : عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ      - الْخامِسةَ عشرةَ 

   لُها أَههنع جِزعاجِ يرا؟ فَقَالَ     الْخهاجري خدأُؤا وهعرأَزا وهرمآخر فَقَالَ   .لَا:ا أَفَأَع اءَهجو
إِلَـى  " قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْـآخِرِ        :" لَا وتلَا قَولَه تعالَى   :لَه ذَلِك فَقَالَ  

د أَحدكُم إِلَى الصغارِ فِي عنقِ أَحدِهِم فَينتزِعه فَيجعلُه فِـي           أَيعمِ" وهم صاغِرونَ :" قَولِهِ
فَـإِني  :قُلْت.قُلْت لِابنِ عمر اشتريت أَرضا قَالَ الشراءُ حسن    :وقَالَ كُلَيب بن وائِلٍ   ! عنقِهِ

لَـا تجعـلُ فِـي عنقِـك        :قَالَ.قَفِيز طَعامٍ أَرضٍ دِرهما و  » ١«أُعطِي عن كُلِّ جرِيبِ     
ما يسـرنِي أَنَّ لِـي      :وروى ميمونُ بن مِهرانَ عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ          .صغارا

 ١٣.الْأَرض كُلَّها بِجِزيةِ خمسةِ دراهِم أُقِر فِيها بِالصغارِ علَى نفْسِي
قاتِلُوا :فَفَتح اللَّه علَيهِم باب الْجِزيةِ مِن أَهلِ الذِّمةِ بِقَولِهِ        :قَالَ الضحاك  ": وقال الشوكاني 

أَغْناهم بِـإِدرارِ الْمطَـرِ والنبـاتِ وخصـبِ         :وقَالَ عِكْرِمةُ ،الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ الْآيةَ    
وفَائِـدةُ  ،أَغْناهم بِالْفَيءِ:وقِيلَ.وأَسلَمتِ الْعرب فَحملُوا إِلَى مكَّةَ ما أَغْناهم اللَّه بِهِ  ،الْأَرضِ

الزمنِ التقْيِيدِ بِالْمشِيئَةِ التعلِيم لِلْعِبادِ بِأَنْ يقُولُوا ذَلِك فِي كُلِّ ما يتكَلَّمونَ بِهِ مِما لَه تعلُّق بِ               
ولِئَلَّا يفْتروا عنِ الدعاءِ والتضرعِ إِنَّ اللَّه علِيم بِأَحوالِكُم حكِيم فِـي إِعطَائِـهِ              ،الْمستقْبلِ

فِيهِ الْـأَمر   ،يةَقاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ الْآ     :قَولُه.ما شاءَ كَانَ وما لَم يشأْ لَم يكُن       ،ومنعِهِ
قـاتِلُوا أَمـر    :إِنَّ قَولَـه  :قَالَ أَبو الْوفَاءِ بن عقِيـلٍ     .بِقِتالِ من جمع بين هذِهِ الْأَوصافِ     

ولا بِالْيومِ  : قَالَ ثُم،الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ فَبين الذَّنب الَّذِي توجِبه الْعقُوبةُ        :ثُم قَالَ ،بِالْعقُوبةِ
ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه فِيـهِ         :ثُم قَالَ ،الْآخِرِ فَأَكَّد الذَّنب فِي جانِبِ الِاعتِقَادِ     

                                                 
 )١٠٩/ ٨(تفسير القرطبي  - ١٣
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إِلَـى تأْكِيـدِ    ولا يدِينونَ دِين الْحق فِيهِ إِشارةٌ       :ثُم قَالَ ،زِيادةٌ لِلذَّنبِ فِي مخالَفَةِ الْأَعمالِ    
مِن الَّذِين أُوتـوا الْكِتـاب      :ثُم قَالَ ،الْمعصِيةِ بِالِانحِرافِ والْمعاندةِ والْأَنفَةِ عنِ الِاستِسلَامِ     

            الْإِناةِ ورـوفِـي الت مهدا عِنوبكْتم هونجِدوا يكَان مهلِأَن هِملَيةِ عجلِلْح أْكِيدجِيـلِ ت، ثُم
مِن الَّذِين أُوتـوا    :انتهى قَولُه .حتى يعطُوا الْجِزيةَ فَبين الْغايةَ الَّتِي تمتد إِلَيها الْعقُوبةُ        :قَالَ

تـى يعطُـوا    ح:قَولُه.وهم أَهلُ التوراةِ والْإِنجِيلِ   ،الْكِتاب بيانٌ لِلْموصولِ مع ما فِي حيزِهِ      
فَكَأَنهم ،إِذَا كَافَأَ عما أُسـدِي إِلَيـهِ      :وزنها فِعلَةٌ من جزى يجزِي    ،الْجِزيةَ عن يدٍ الْجِزيةُ   

لِ الذِّمـةِ   سميت جِزيةً لِأَنها طَائِفَةٌ مِما علَى أَه      :أَعطَوها جزاءً عما منِحوا مِن الْأَمنِ وقِيلَ      
 وهزجأَنْ ي،أَي:وهقْضعِ  ،يرفِي الش هِيلَى عهده    :وع اهِدعطِيهِ الْمعا يـلِّ     ،محدٍ فِي مي نوع

معناه يعطُونها بِأَيدِيهِم غَيـر     :وقِيلَ،غَيرِ ممتنِعةٍ ،عن يدٍ مواتِيةٍ  :والْمعنى.نصبٍ علَى الْحالِ  
قِيلَ   ما ودا أَحفِيه نِيبِينتس:اهنعقِيلَ   :مسِيئَةٍ ورِ نقْدٍ غَيقِيلَ  :نرٍ وقَه نع:    كُمامٍ مِنعإِن نع اهنعم

هِملَيونَ          ،عومذْمم اهنعقِيلَ مو هِملَيامِ ععاعِ الْإِنوأَن مِن عون مها مِنذَهذَ .لِأَنَّ أَخ قَدو  ـبه
جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِنهم الشافِعِي وأَحمد وأَبو حنِيفَةَ وأصحابه الثوري وأَبو ثَورٍ إِلَى               

إِنَّ الْجِزيةَ تؤخـذُ مِـن      :وقَالَ الْأَوزاعِي ومالِك  .أَنها لَا تقْبلُ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ       
ويدخلُ فِي أَهلِ الْكِتـابِ علَـى الْقَـولِ الْـأَولِ           ،جمِيعِ أَجناسِ الْكَفَرةِ كَائِنا من كَانَ     

وسجذِرِ،الْمنالْم نذُ منهم:قَالَ ابخؤةَ تيخِلَافًا فِي أَنَّ الْجِز لَملَا أَع. 
وإِنما تؤخـذُ علَـى مـا    ،لَا مِقْدار لَها:قَالَ عطَاءٌفَ،واختلف أَهلُ الْعِلْمِ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ    

أَقَلُّهـا دِينـار    :وبِهِ قَالَ يحيى بن آدم وأَبو عبيدٍ وابن جرِيرٍ إِلَّا أَنه قَـالَ            ،صولِحوا علَيهِ 
   لَه دا لَا حهأَكْثَرو. افِعِيقَالَ الشلَى ا  :وع اردِين        قُصـنلَا ي الِغِينارِ الْبرالْأَح الْفَقِيرِ مِنو نِيلْغ

وإِذَا ،وإِنْ صولِحوا علَى أَكْثَرِ مِن دِينـارٍ جـاز        :قَالَ الشافِعِي .وبِهِ قَالَ أَبو ثَورٍ   ،مِنه شيءٌ 
     مهقُبِلَ مِن مهفُسأَن بِذَلِك تطَابوا وادالِ .زقَالَ موـلِ         :كلَـى أَهع ـانِيرنـةُ دعبا أَرهإِن

لَا يزِيـد   ،ولَو كَانَ مجوسِيا  ،الْغنِي والْفَقِير سواءٌ  ،وأَربعونَ دِرهما علَى أَهلِ الْورِقِ    ،الذَّهبِ
 قُصنلَا يو.       نِ وسالْح نب دمحمو هابحأَصنِيفَةَ وو حقَالَ أَبلٍ  وبنح نب دمأَح:    ـرشـا عاثْن

والْحق مِن هـذِهِ    ،والْكَلَام فِي الْجِزيةِ مقَرر فِي مواطِنِهِ     ،وأَربعةٌ وعِشرونَ وثَمانِيةٌ وأَربعونَ   
        لَّفَاتِنؤم رِهِ مِنغَيقَى وتنا لِلْمحِنرفِي ش اهنرقَر الِ قَداالْأَقْو،لُهـلِّ     :قَوحونَ فِي مصاغِر مهو
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إِنَّ الـذِّمي يعطِـي الْجِزيـةَ حـالَ كَونِـهِ       :والْمعنى.الذُّلُّ:والصغار،نصبٍ علَى الْحالِ  
والْمتسـلِّم  ،ويسلِّمها وهـو قَائِم   ،وهو أَنْ يأْتِي بِها بِنفْسِهِ ماشِيا غَير راكِبٍ       :قِيلَ،صاغِرا
ا ذَلِيلًا.قَاعِداغِرا صضِهالَ قَبا حلَه لِّمسلَ الْمعجةِ أَنْ ييغِي لِلْقَابِضِ لِلْجِزبنلَةِ يمبِالْج١٤".و 

ح  لَم يبق لَهم إِيمانٌ صـحِي      �فَهم فِي نفْسِ الْأَمرِ لَما كَفَروا بِمحمدٍ         ": وقال ابن كثير  
وإِنما يتبِعونَ آراءَهم وأَهواءَهم وآباءَهم فِيمـا هـم         ،ولَا بِما جاءُوا بِهِ   ،بِأَحدٍ مِن الرسلِ  

هم لَا لِأَنه شرع اللَّهِ ودِينه؛ لِأَنهم لَو كَانوا مؤمِنِين بِما بِأَيدِيهِم إِيمانا صـحِيحا لَقَـاد     ،فِيهِ
وأَمروا ،بشروا بِهِ ]الْأَقْدمِين[لِأَنَّ جمِيع الْأَنبِياءِ    ،صلَوات اللَّهِ علَيهِ  ،ذَلِك إِلَى الْإِيمانِ بِمحمدٍ   

شرعِ الْأَنبِياءِ  علِم أَنهم لَيسوا متمسكِين بِ    ،وهو أَشرف الرسلِ  ،فَلَما جاءَ وكَفَروا بِهِ   ،بِاتباعِهِ
فَلِهذَا لَـا يـنفَعهم إِيمـانهم بِبقِيـةِ         ،بلْ لِحظُوظِهِم وأَهوائِهِم  ،الْأَقْدمِين لِأَنه مِن عِندِ اللَّهِ    

قَاتِلُوا الَّذِين لَـا    {:الَوقَد كَفَروا بِسيدِهِم وأَفْضلِهِم وخاتمِهِم وأَكْملِهِم؛ ولِهذَا قَ       ،الْأَنبِياءِ
                ـقالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا يمِ الآخِرِ وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي

   ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ةُ    } مِنةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيهو]لَتزرِ بِقِ  ] نلَ الْأَمابِ  أَولِ الْكِتالِ أَهت،  ـدعب
فَلَما اسـتقَامت جزِيـرةُ     ،ما تمهدت أُمور الْمشرِكِين ودخلَ الناس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا         
 فِي سنةِ تِسعٍ؛    وكَانَ ذَلِك ،الْعربِ أَمر اللَّه ورسولُه بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى        

وبعثَ إِلَـى   ،وأَظْهره لَهم ، لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك      �ولِهذَا تجهز رسولُ اللَّهِ     
    مهبدةِ فَندِينلَ الْموبِ حراءِ الْعيأَح، هعبوا معفَأَو،     وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجمِ[ون [  ثَلَـاثِين

وكَانَ ذَلِك  ،وتخلَّف بعض الناسِ مِن أَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيرِهِم          ،أَلْفًا
فَبلَـغَ  ،يرِيد الشـام لِقِتـالِ الرومِ     ،علَيهِ السلَام ،وخرج،ووقْتِ قَيظ وحر  ،فِي عامِ جدب  

توكا        ،بموي رِينعِش ا مِنا قَرِيبائِهلَى مع أَقَاما ولَ بِهزوعِ    ،فَنجفِي الر اللَّه ارختاس ثُم، عجفَر
 .كَما سيأْتِي بيانه بعد إِنْ شاءَ اللَّه،عامه ذَلِك لِضِيقِ الْحالِ وضعفِ الناسِ

أَو مِـن   ،آيةِ الْكَرِيمةِ من يرى أَنه لَا تؤخذُ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ           وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْ   
 أَخذَها مِن مجوسِ هجر     �لِما صح فِيهِم الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،أَشباهِهِم كَالْمجوسِ 

  افِعِيالش بذْهذَا مهو،دمأَحو -    هنورِ عهشنِيفَةَ  -فِي الْمو حقَالَ أَبو، اللَّه هحِمذُ  :رخؤلْ تب
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ولَا تؤخذُ مِن الْعربِ    ،سواءٌ كَانوا مِن أَهلِ الْكِتابِ أَو مِن الْمشرِكِين       ،مِن جمِيعِ الْأَعاجِمِ  
 .إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ

بـلْ يجـوز أَنْ تضـرب الْجِزيـةُ علَـى جمِيـعِ الْكُفَّـارِ مـن                 :كوقَالَ الْإِمام مالِ  
ومجوسي،كتابي، رِ ذَلِكغَيووثني،و،          ـركَـانٌ غَيـا مذِكْرِ أَدِلَّتِهذَاهِبِ وذِهِ الْمذِ هأْخلِمو
 .واللَّه أَعلَم،هذَا

لُهقَوةَ  {:ويطُوا الْجِزعى يتح {وا إِنْ لَ :أَيلِمسي م،}   ٍـدي ـنع {أَي:      ـمـرٍ لَهقَه ـنع
فَلِهذَا لَا يجوز إِعزاز أَهلِ الذِّمةِ ولَا       .ذَلِيلُونَ حقِيرونَ مهانونَ  :أَي} وهم صاغِرونَ {،وغَلَبةٍ

  لِمِينسلَى الْمع مهفْعاءُ    ،رقِيرة أَشغأَذِلَّاءُ ص ملْ هب، ا جلِمٍ   كَمسحِيحِ مأَبِـي   ،اءَ فِي ص نع
وإِذَا لَقِيـتم   ،لَا تبدءُوا الْيهود والنصارى بِالسلَامِ    ": قَالَ �أَنَّ النبِي   ،رضِي اللَّه عنه  ،هريرةَ

 "أَحدهم فِي طَرِيقٍ فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ
تِلْك الشـروطِ   ،رضِي اللَّـه عنـه    ،ير الْمؤمِنِين عمر بن الْخطَّابِ    ولِهذَا اشترطَ علَيهِم أَمِ   

    قِيرِهِمحتو غِيرِهِمصتو وفَةَ فِي إِذْلَالِهِمرعفَّاظُ    ،الْمةُ الْحالْأَئِم اهوا رمِم ذَلِكدِ   ،وبةِ عايرِو مِن
   رِيعم الْأَشنِ غَننِ بمحقَالَ  الر  :           ـالَحص حِـين هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رملِع تبكَت

هذَا كِتاب لِعبدِ اللَّهِ عمر أَمِيرِ الْمـؤمِنِين مِـن          ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :نصارى الشامِ 
تم علَينا سـأَلْناكُم الْأَمـانَ لِأَنفُسِـنا وذَرارِينـا     إِنكُم لَما قَدِم،نصارى مدِينةِ كَذَا وكَذَا   

ولَا فِيما حولَهـا    ،أَنْ لَا نحدِثَ فِي مدِينتِنا    :وأَهلِ مِلَّتِنا وشرطْنا لَكُم علَى أَنفُسِنا     ،وأَموالِنا
ولَا نحيِي ما كَـانَ     ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ، راهِبٍ ولَا صومعةَ ،ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا قِبلَةً    

   لِمِينسطَطِ الْمخ ا مِنهـالٍ            ،مِنثَلَـاثَ لَي لِمِينسالْم مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينايِسكَن عنملَا نو
       ا جائِسِنلَا كَنا وازِلِننئْوِي فِي ملَا نو مهطْعِمانوساس،   لِمِينسا لِلْمغِش مكْتلَا نو،   لِّـمعلَا نو

ولَا نمنع مِن ذَوِي قَراباتِنا الدخولَ فِي       ،ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا   ،ولَا نظْهِر شِركًا  ،أَولَادنا الْقُرآنَ 
  وهادلَامِ إِنْ أَرالْإِس،  لِمِينسالْم قِّروأَنْ نو،      لُوسوا الْجادا إِذَا أَرالِسِنجم مِن ملَه قُومنلَـا  ،وو

ولَا نتكَلَّم  ،ولَا فَرقِ شعرٍ  ،ولَا نعلَينِ ،ولَا عِمامةٍ ،نتشبه بِهِم فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم فِي قَلَنسوةٍ       
بِكَلَامِهِم،  ماهى بِكُنكَنتلَا نو، رلَا نو جرالس كَب،  وفيالس قَلَّدتلَا نو،      ئًا مِـنـيخِذَ شتلَا نو
وأَنْ نجـز   ،ولَا نبِيع الْخمـور   ،ولَا ننقُش علَى خواتِيمِنا بِالْعربِيةِ    ،ولَا نحمِلَه معنا  ،السلَاحِ
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وأَنْ لَا نظْهِـر    ،ا كُنا وأَنْ نشد زنانِيرنا علَى أَوساطِنا      وأَنْ نلْزم زِينا حيثُ م    ،مقَادِم رءُوسِنا 
             اقِهِمولَا أَسو لِمِينسقِ الْمطُر ءٍ مِنيفِي ش لِسجلَا نا وبِنلَا كُتا وائِسِنلَى كَنع لِيبلَا ،الصو

     را إِلَّا ضائِسِنا فِي كَناقِيسِنوبِن رِبضا فِـي          نائِسِناءَةِ فِي كَنا بِالْقِرناتوأَص فَعرلَا نا وفِيا خب
   لِمِينسةِ الْمرضح ءٍ مِنيا         ،شانتوم عا مناتوأَص فَعرلَا نا ووثَناعلَا با وانِينعس رِجخلَا نلَا ،وو

ولَـا  ،ولَا نجاوِرهم بِموتانا،رقِ الْمسلِمِين ولَا أَسواقِهِم نظْهِر النيرانَ معهم فِي شيءٍ مِن طُ      
       لِمِينسالْم امهِ سِهلَيى عرا جقِيقِ مالر خِذَ مِنتن،        ـتيا أَتفَلَم ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نو

 أَحدا مِن الْمسلِمِين شرطْنا ذَلِك لَكُم علَـى أَنفُسِـنا           ولَا نضرِب :عمر بِالْكِتابِ زاد فِيهِ   
فَإِنْ نحن خالَفْنا عن شيءٍ مِما شرطْناه لَكُم علَى أَنفُسِـنا           ،وأَهلِ مِلَّتِنا وقَبِلْنا علَيهِ الْأَمانَ    

 ١٥" لَكُم مِنا ما يحِلُّ مِن أَهلِ الْمعاندةِ والشقَاقِ وقَد حلَّ،وأَهلِ مِلَّتِنا فَلَا ذِمةَ لَنا
وفي هذا تأييد لما    .لقد عد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجزية من الفيء          ":وقال دروزة 

 .نقول
والمتبادر أن تقرير مبدأ الصلح مع المحاربين الكفار على الجزية قد انطوى على تبرير غاية               

سلامي وهي إخضاع المحارب وخضد شوكته حتى لا يكـون قـادرا علـى              الجهاد الإ 
ونـص  .الإخلال بأمن المسلمين ومصالحهم وحريتهم وتعطيل الدعوة الإسلامية وحريتها        

الآية الأولى يلهم بقوة أنه ليس للسلطان الإسلامي أن يمتنع عن المصالحة على الجزيـة في                
 رغبتـه في الصـلح واسـتعداده لأداء         حالة قهر المحارب وخضوعه واستسلامه وإعلان     

 .وهذا متسق مع المبادئ القرآنية العامة أيضا.الجزية
فالقتال شرع لدفع العدوان والمقابلة من جهة وتأمين حرية الـدعوة وأمـن المسـلمين               

فإذا ما أعلن المحـارب خضـوعه       .ومصلحتهم وكرامتهم واحترام دينهم من جهة أخرى      
لمون في أمن على حريتهم ومصلحتهم وحرية الدعوة إلى         للسلطان الإسلامي وأصبح المس   

دينهم واحترام دينهم دون أي عثرة ومناقضة فيكون المقصد قد حصل ولم يبق ما يسوغ               
وآيات الأنفال هذه وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّـهِ إِنـه هـو                .تجاوزه

                                                 
/ ١(ومعجم ابن الأعرابي ) ١٨٧١٧)(٣٤٠/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٣٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة       - ١٥

 صحيح ) ٣٦٥)(٢٠٧



 ٤٣

   لِيمالْع مِيعـرِهِ   ) ٦١(السصبِن كـدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يو
 مِنِينؤبِالْمصريحة في ذلك على ما شرحناه في سياق تفسيرها) ٦٢(و. 

إنكم لعلّكـم   « جاء فيه    �ولقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حديثا عن النبي            
فـلا  .يتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صـلح        تقاتلون قوما ف  

حيث يفيد أن إجابة المسلمين لطلب الصـلح        » تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحلّ لكم       
من المحارب على الجزية أمر واجب وطبيعي فضلا عن ما يفيده الحديث من حظر الطمع               

 .يهفي أموالهم وابتزاز شيء منها فوق ما صالحوا عل
ومن باب أولى أن يقال إن العدو إذا جنح للسلم بدون حرب على شرط الخضوع وأداء                

 طوائف عديدة على الجزية بدون      �وقد صالح النبي    .الجزية وجب مقابلته بالجنوح إليها    
منهم نصارى نجران والمعافر وأكيدر دومة ويهود فدك وتيمـا          ،حرب حينما طلبوا ذلك   

 أيلة ويهود بني جنبه والغريض وبني عاديا والمقنـا وأذرح           والجربا ويوحنه بن رؤبة ملك    
»١«. 

وقد يرد سؤال وهو هل يصح لولي أمر المسلمين أن يعقد صلحا مع عدو غير مسـلم أو                  
 عقد صـلحا بـدون   �إن النبي :غير كتابي بدون جزية؟ فجوابا على هذا السؤال نقول 
] ٦١،٦٢[ آيـات الأنفـال      وفي.جزية مع أعداء محاربين وهو صلح الحديبية مع قريش        

وليس هناك قرينة على أن ذلك كان منوطا        .إجازة بالجنوح إلى السلم إذا جنح لها العدو       
وإن .التي نحن في صددها قد نزلت بعد ذلـك        ] ٢٩[وقد يصح أن يقال إن الآية       .بالجزية

نفال غير أن المتبادر لنا أن روح آيات الأ       .المعقول أن يكون الأخير ناسخا أو معدلا للأول       
وفحواها وسياقها تلهم أا تشريع مستمر التلقين لاتساقه مع ظروف الحيـاة وطبـائع              

فهناك احتمالات دائمة لقيام ظروف لا تسمح للمسلمين بالاسـتمرار في قتـال             .الأمور
فمن الحق أن يستلهم ولي أمر المسلمين هذه الآيات         .عدوهم إلى أن يخضع ويعطي الجزية     

واالله .ابل جنوح العدو إلى السلم بالمثل ولو كان بدون جزيـة          في مثل هذه الظروف فيق    
 ١٦.تعالى أعلم

                                                 
  وفي بعض كلامه نظر )٤١٤/ ٩(التفسير الحديث  - ١٦



 ٤٤

 :وفي الظلال
 الذين لم يبق لهم مـن  -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين   

 وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهـاد في الإسـلام            -الإسلام إلا العنوان    
دوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقـوم عليهـا الانطـلاق       يحاولون أن يج  

الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد،وردهم جميعا إلى عبـادة اللّـه               
وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير اللّه،والخضـوع            

 ..ع غير شرعهلسلطان غير سلطانه،والتحاكم إلى شر
وإنْ جنحوا للسلْم فاجنح لها وتوكّلْ      «:إن اللّه سبحانه يقول   :ومن ثم نراهم يقولون مثلا    

 ..»على اللّه
لا ينهاكم اللّه عن الّذين لمْ يقاتلوكم في الدين ولمْ يخْرجوكم من ديـاركم أنْ               «:ويقول

هموتقْسطوا إلي وهمتبر«.. 
 ـ   «:ويقول ه الّـذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إنّ اللّـه لا يحـب              وقاتلوا في سبيل اللّ

قلْ يا أهل الْكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننـا          {:ويقول عن أهل الكتاب   ...»الْمعتدين
وبينكم ألّا نعبد إلّا اللّه ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللّه فإنْ                  

 ]..،٦٤:آل عمران[} ) ٦٤(شهدوا بأنا مسلمون تولّوا فقولوا ا
فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو                

وأنـه قـد عقـد    .وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين! الذين يهددوا من الخارج  
 أن لا علاقـة     - المهزوم    في تصورهم  -ومعنى ذلك   ! معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها    

ولا عليه أن يعبدوا مـا يعبـدون مـن دون           .للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض      
ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه في الأرض كلها ما دام هو                 .اللّه

تمليه  -!  سبحانه -وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه        ! آمنا داخل حدوده الاقليمية   
الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم،وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقـة              

وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القـوى لا  ! لهم ا في اللحظة الحاضرة    
يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الـذي جـاءهم مـن            



 ٤٥

ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على ديـن           ! ن الإسلام أصلا  بعدهم ع 
إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجـه واقعـا            ! اللّه القوي المتين  

وفي هذه الحالـة تطبـق    .وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة         .معينا
ها يقرر أا في مثل تلك المرحلة الـتي واجهتـها تلـك    هذه النصوص المرحلية لأن واقع  

ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي اية             .النصوص بتلك الأحكام  
إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفهـا             ..خطوات هذا الدين  

تطبيق الأحكام النهائية الواردة في   وفي إزالة العوائق من طريقها،حتى تتمكن في النهاية من          
 .السورة الأخيرة،والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية

براءةٌ من اللّه ورسوله إلى الّذين عاهدتمْ        «:إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين      
       كملموا أنهرٍ واعبعة أشض أرركين،فسيحوا في الْأرجزي اللّه،وأنّ اللّـه      من الْمشر معغي 

وأذانٌ من اللّه ورسوله إلى الناس يوم الْحج الْأكْبر أنّ اللّه بـريءٌ مـن               .مخْزي الْكافرين 
الْمشركين ورسوله،فإنْ تبتم فهو خير لكم،وإنْ تولّيتم فاعلموا أنكم غير معجزي اللّـه             

ين عاهدتمْ من الْمشركين ثمّ لمْ ينقصوكم شيئاً،ولمْ        إلّا الّذ .وبشر الّذين كفروا بعذابٍ أليمٍ    
فـإذا انسـلخ    .يظاهروا عليكم أحداً،فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدم إنّ اللّه يحب الْمتقين          

الْأشهر الْحرم فاقْتلوا الْمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقْعدوا لهم كلّ           
 .ا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم إنّ اللّه غفور رحيممرصدٍ،فإنْ تابو

وإنْ أحد من الْمشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه،ثمّ أبلغه مأْمنـه ذلـك               
 ..»بأنهم قوم لا يعلمون

آخر،ولا يحرمون  قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه،ولا بالْيوم الْ      «:وتقول في شأن أهل الكتاب    
ما حرم اللّه ورسوله،ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب،حتى يعطوا الْجزيـة              

 ..»عن يدٍ وهم صاغرون
 اللحظة وموقتـا    -فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم            

 ولهم في الأحكام المرحلية     -سعها   ولا يكلف اللّه نفسا إلا و      - غير مكلفين بتحقيقها     -
يكونون في الحال   عندما  سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة           



 ٤٦

ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائيـة لتوافـق          ..التي يستطيعون معها تنفيذها   
 القـوي   وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على ديـن اللّـه         .أحكام النصوص المرحلية  

وعليهم أن يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه ديـن السـلم                .المتين
إنه دين السلم والسلام فعلا،ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبـادة             ! والسلام

إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر علـى         ..غير اللّه،وإدخال البشرية كافة في السلم كافة      
اع إليه،والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشـر             الارتف

حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في                
 ..سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره

بيد وحـين تكـون   إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع الع   
فإنه في هذه الحالـة يصـبح      .الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا        

لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا،ما دام أنه لا يعتدي علـى       
حدود الآخرين،ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعـايش            

فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية،ووضـع         !  إزالة الآخر  وألا يحاول أحدها  
العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع مـن صـنع البشـر                

ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز       .فإن الأمر يختلف من أساسه    ..العبودية فيها للعباد  
للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة الـتي       الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية       

 .يختاروا في ظل الدينونة للّه وحده
والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا مـن الحـرج الـذي               
يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشـر في الأرض كلـها مـن                

وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيـه        ..ه الحقيقة الكبرى  ينسون هذ .العبودية لغير اللّه  
إن للجهاد المطلق في هذا الـدين       !!! للّه وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد       

مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها المهزومون الـذين يحملـون هزيمتـهم              
 .وضعفهم على هذا الدين



 ٤٧

 ١٧! هم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين لعل اللّه أن يرزق
! والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد             

والذين يهولهم هذا الاام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة             
هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى     ! دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية     بأن الإسلام لا يقاتل إلا      

وإنْ أحد من الْمشركين    «:أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم          
 ..»استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه،ثمّ أبلغه مأْمنه،ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

لمن لا يعلمون،وإجارة لمن يستجيرون،حتى من أعدائه الذين شـهروا     إن هذا الدين إعلام     
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول         ..عليه السيف وحاربوه وعاندوه   

بين الأفراد وسماع كلام اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينـهم وبـين                 
ومـتى  ..رر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّهالهدى،كما تحول بينهم وبين التح   

 آمنـون في كنفـه      - على عقيـدم     -حطم هذه القوى،وأزال هذه العقبات،فالأفراد      
هـذا  ..يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم           

ج وأوضاع من صنع العبيد     وفي الأرض اليوم أنظمة ومناه    ! كله وهم يرفضون منهج اللّه    
لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضـه ولا علـى                   

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون          ! حرمة واحدة من حرمات الإنسان    
ويجمجمون لدفع الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالتـه إلى محاولـة             

 ١٨!زلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمانها
وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعـايش إلا في                

ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدا ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه              
للّه وحده والخروج من عبادة البشر للبشر،أية عقبـات         الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة ا    

ذلـك أن   ! مادية من قوة الدولة،ومن نظام الحكم،ومن أوضاع اتمع على ظهر الأرض          
 كما هو   -منهج اللّه يريد أن يسيطر،ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده              

                                                 
 )٢١٤٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧
 )٢١٧٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨
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 أن تسـحق    -اعا عن وجودهـا      دف - ومناهج الجاهلية تريد     -الإعلان العام للإسلام    
 ..الحركة المنطلقة بمنهج اللّه في الأرض،وأن تقضي عليها

وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة              
والأحكام المرحلية والأحكام النهائيـة في      ..عليه،في مراحل متعددة ذات وسائل متجددة     

 .ع المسلم واتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحلالعلاقات بين اتم
ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات،حـدد        

وقدم الوقـائع   » باطل«و» كفر«و» شرك«ه  أنحقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على        
ت أهل الكتاب والتوافـق والتضـاهي   التي يقوم عليها هذا الحكم،سواء من واقع معتقدا       

 .أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك.»الّذين كفروا من قبل«بينها وبين معتقدات 
 :والنصوص الحاضرة تقرر

 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا
المسيح ابن اللّه وأم    :وأن النصارى منهم قالت   .عزير ابن اللّه  :أن اليهود منهم قالت   :رابعا

في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الـوثنيين الإغريـق،أو               
الوثنيين الرومان،أو الوثنيين الهنود،أو الوثنيين الفراعنة،أو غيرهم مـن الـذين كفـروا             

التثليث عند النصارى،وادعاء البنوة للّه منـهم أو مـن اليهـود          وسنفصل فيما بعد أن     (
 ).مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية

وأـم  .كما اتخذوا المسيح ربا   .أم اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه       :خامسا
! »مشـركون «وحده،وأم لهـذا    ذا خالفوا عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له           

أم محاربون لدين اللّه يريدون أن يطفئوا نـور اللّـه بـأفواههم،وأم لهـذا                :سادسا
أن كثيرا من أحبارهم ورهبام يـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل           :سابعا! »كافرون«

 .ويصدون عن سبيل اللّه



 ٤٩

ب،قرر الأحكـام  وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتـا    
 ..النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين اللّه،القائمين على منهج اللّه

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب،مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية             
 أن رسول   السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا،زاعمين        

أحس بـالقوة والقـدرة علـى       عندما  قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب        �اللّه  
 عـن أهـل     - المكية والمدنية    -ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية      ! منازلتهم

الكتاب،تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي               
 حتى بما   -يها،وانحرافها وبطلاا وشركهم وكفرهم بدين اللّه الصحيح        جاء فوجدهم عل  

 أما التعديلات فهي محصورة في طريقة       -أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل         
 . تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة- كما قلنا مرارا -وهذه ..التعامل معهم

 فهو ثابت منذ اليـوم      -قيقة ما عليه أهل الكتاب       وهو ح  -أما الأصل الذي تقوم عليه      
 .الأول في حكم اللّه عليهم

ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقـة مـا هـم                
ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله،تلك المواقف التي انتهت إلى هذه            ..عليه

 :الأحكام النهائية في التعامل معهم
إنما كان  ..في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في اتمع              

هناك أفراد،يحكي القرآن عنهم أم استقبلوا الـدعوة الجديـدة إلى الإسـلام بـالفرح              
والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام،وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لمـا بـين            

ن هؤلاء ممن كان قد بقي على التوحيد من النصـارى واليهـود   ولا بد أن يكو   ..أيديهم
 :وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات..وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المترلة

آمنا به،إنه الْحـق    :وإذا يتلى عليهم قالوا   .الّذين آتيناهم الْكتاب من قبله هم به يؤمنون        «
قب ا منا كننا،إنرب لمينمن٥٣ - ٥٢:القصص(...»له مس.( 
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آمنوا به أو لا تؤمنوا،إنّ الّذين أوتوا الْعلْم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للْأذْقـان                :قلْ«
ويخرون للْأذْقان يبكون ويزيدهم    .سبحان ربنا،إنْ كان وعد ربنا لمفْعولًا     :سجداً،ويقولون

 ).١٠٩ - ١٠٧:الإسراء(...»خشوعاً
 أرأيتم إنْ كان من عند اللّه وكفرتمْ به،وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثْله،فآمن               قلْ«

 ).١٠:الأحقاف(...»واستكْبرتمْ،إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين
وكذلك أنزلْنا إليك الْكتاب،فالّذين آتيناهم الْكتاب يؤمنون به،ومن هؤلاء من يـؤمن            «

 ).٤٧:العنكبوت(...» بآياتنا إلّا الْكافرونبه،وما يجحد
أفغير اللّه أبتغي حكماً وهو الّذي أنزل إليكم الْكتاب مفصلًا والّذين آتيناهم الْكتـاب              «

 ).١١٤:الأنعام(...»يعلمون أنه مترّلٌ من ربك بالْحق،فلا تكونن من الْممترين
إنما :قلْ.ل إليك،ومن الْأحزاب من ينكر بعضه     والّذين  آتيناهم الْكتاب يفْرحون بما أنز      «

 ).٣٦:الرعد(...»أمرت أنْ أعبد اللّه ولا أشرك به،إليه أدعوا وإليه مآب
وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنـهم القـرآن بعـض                

 أن اليهـود    المواقف في السور المدنية مع النص في بعضها على أم من النصـارى،ذلك            
أحسوا خطـر   عندما  كانوا قد اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة،            

 :الإسلام في المدينة
وإنّ من أهل الْكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم،خاشـعين للّـه لا                 «

 ربهـم،إنّ اللّـه سـريع       يشترون بآيات اللّه ثمناً قليلًا،أولئـك لهـم أجـرهم عنـد           
 ).١٩٩:آل عمران(...»الْحساب

لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا الْيهود والّذين أشركوا،ولتجدنّ أقْـرم مـودةً             «
ذلـك بـأنّ مـنهم قسيسـين ورهبانـاً،وأنهم لا           .إنا نصارى :للّذين آمنوا الّذين قالوا   

لرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا مـن          وإذا سمعوا ما أنزل إلى ا     .يستكْبرون
وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الْحـق          .ربنا آمنا فاكْتبنا مع الشاهدين    :الْحق،يقولون

ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالحين؟ فأثام اللّه بما قالوا جناتٍ تجْري من تحْتـها                
 ).٨٥ - ٨٢:المائدة(...»يها،وذلك جزاء الْمحسنينالْأنهار خالدين ف
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 -ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيـرة                
 فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام،منذ أن أحسـوا          -ومن اليهود منهم بصفة خاصة      

لتي حكاهـا القـرآن     خطره عليهم في المدينة،حربا خبيثة،يستخدمون فيها كل الوسائل ا        
عنهم في نصوص كثيرة كما أم في الوقت ذاته رفضوا الـدخول في الإسـلام طبعـا                 

تصديق القرآن لما بين      ومن –� -وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول         
أيديهم من بقايا كتبهم الحقة،مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفـون بـه ويقرونـه               

كذلك أخذ القرآن يـتترل بوصـف هـذا         ..!وجه المنكرين الجاحدين  ويجاهرون به في    
الجحود وتسجيله وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في             

على أن القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهـل              ..شتى السور المدنية  
 :نذكر من ذلك.الكتاب

»   ض الّـذي تخْتلفـون         :نات قال ولمّا جاء عيسى بالْبيبع ن لكمبالْحكْمة،ولأبي جئْتكم قد
فـاختلف  .إنّ اللّه هو ربي وربكم فاعبدوه،هذا صراطٌ مستقيم       .فيه،فاتقوا اللّه وأطيعون  

) ٦٥ - ٦٣:الزخـرف (..»الْأحزاب من بينهم،فويلٌ للّذين ظلموا من عذاب يومٍ ألـيمٍ         
ولولا كلمةٌ سبقت من ربك     «...» بغياً بينهم  -عد ما جاءهم الْعلْم     وما تفرقوا إلّا من ب    «

إلى أجلٍ مسمى لقضي بينهم،وإنّ الّذين أورثوا الْكتاب من بعدهم لفـي شـك منـه                
 ).١٤:الشورى(...»مريبٍ

الْبـاب  حطّةٌ وادخلوا   :اسكنوا هذه الْقرية وكلوا منها حيث شئْتم،وقولوا      :وإذْ قيل لهم   «
فبدل الّذين ظلموا منهم قولًا غير الّـذي        .سجداً نغفر لكم خطيئاتكم ستريد الْمحسنين     

وسئلْهم عن الْقرية الّتي كانت     .قيل لهم،فأرسلْنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظْلمون        
 سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون      حاضرة الْبحر إذْ يعدون في السبت،إذْ تأْتيهم حيتام يوم        

 ).١٦٣ - ١٦١:الأعراف(...»لا تأْتيهم،كذلك نبلوهم بما كانوا يفْسقون
وإذْ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقيامة من يسومهم سوء الْعذاب،إنّ ربك لسريع              «

رحيم ه لغفور١٦٧:الأعراف(...»الْعقاب وإن.( 
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سـيغفر  :لْف ورثوا الْكتاب يأْخذون عرض هذا الْأدنى ويقولـون        فخلف من بعدهم خ   «
ألمْ يؤخذْ عليهم ميثاق الْكتاب أنْ لا يقولوا على اللّـه           .لنا،وإنْ يأْم عرض مثْله يأْخذوه    

ــون،أفلا    ــذين يتق ــر للّ ــآخرة خي ــدار الْ ــه؟ وال ــا في ــوا م ــا الْحق،ودرس إلّ
 ).١٦٩:الأعراف(...»تعقلون؟
آن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكـى               أما القر 

عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلـة مـن                
قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمـرهم        .سور البقرة،وآل عمران،والنساء،والمائدة،وغيرها  

 :نماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرةوسنكتفي هنا ب.كله في سورة التوبة
أفتطْمعون أنْ يؤمنوا لكم،وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه،ثمّ يحرفونه من بعد              «

وإذا خلا بعضـهم إلى بعـضٍ       .آمنا:ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا        
 عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ أولا يعلمـون  أتحدثوم بما فتح اللّه  :قالوا

أنّ اللّه يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الْكتاب إلّا أمانيّ،وإنْ هم إلّا                
 هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمنـاً       :فويلٌ للّذين يكْتبون الْكتاب بأيديهم ثمّ يقولون      .يظنون

 ).٧٩ - ٧٥:البقرة(...»قليلًا،فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم،وويلٌ لهم مما يكْسبون
ولقد آتينا موسى الْكتاب وقفّينا مـن بعـده بالرسـل،وآتينا عيسـى ابـن مـريم                  «

يقاً الْبينات،وأيدناه بروح الْقدس،أفكلّما جاءكم رسولٌ بما لا ْوى أنفسكم استكْبرتمْ،ففر         
ولمّـا  .بلْ لعنهم اللّه بكفْرهم فقليلًا ما يؤمنون      .قلوبنا غلْف :كذّبتم وفريقاً تقْتلون؟ وقالوا   

جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم،وكانوا من قبل يسـتفْتحون علـى الّـذين       
شتروا به أنفسهم   بئْسما ا .كفروا،فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به،فلعنة اللّه على الْكافرين        

 فبـاؤ  - بغياً أنْ يترّل اللّه من فضله على من يشاء من عبـاده   -أنْ يكْفروا بما أنزل اللّه      
   بغضبٍ على غضبٍ،وللْكافرين عذاب مهين.  زل اللّه،قالوا :وإذا قيل لهممن  :آمنوا بما أننـؤ

فلم تقْتلون أنبياء اللّـه     :قلْ.ا معهم بما أنزل علينا،ويكْفرون بما وراءه وهو الْحق مصدقاً لم        
 ).٩١ - ٨٧:البقرة(...»!من قبل إنْ كنتم مؤمنين



 ٥٣

يـا أهـل    :قلْ.يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه؟ واللّه شهيد على ما تعملون           :قلْ«
افـلٍ  الْكتاب لم تصدون عن سبيل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء؟ وما اللّه بغ              

 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...»عما تعملون
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يؤمنون بالْجبت والطّاغوت،ويقولون للّـذين              «

هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا؟ أولئك الّذين لعنهم اللّه،ومن يلْعن اللّه فلـن              :كفروا
 ).٥٢ - ٥١:النساء(...»تجد له نصيراً

»يم     : كفر الّذين قالوا   لقدن مربـدوا  :وقال الْمسيح.إنّ اللّه هو الْمسيح ابرائيل اعيا بني إس
اللّه ربي وربكم،إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الْجنة،ومأْواه النار،وما للظّـالمين              

 إلّا إله واحد،وإنْ لمْ ينتهوا      إنّ اللّه ثالث ثلاثةٍ،وما من إلهٍ     :لقد كفر الّذين قالوا   .من أنصارٍ 
       أليم عذاب همالّذين كفروا من نا يقولون ليمسفرونه واللّه      .عمتغأفلا يتوبون إلى اللّه ويس

 رحيم يقةٌ،كانا             .غفوره صـدسل،وأمله الرقب من خلت يم إلّا رسولٌ قدن مرما الْمسيح اب
 - ٧٢:المائـدة ..(.»! الْآيات،ثمّ انظر أنى يؤفكـون     انظر كيف نبين لهم   .يأْكلان الطّعام 

٧٥.( 
 وهو كثير في القرآن المكي والمـدني علـى          -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها       

 يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن ديـن اللّـه                 -السواء  
وأن .ة الـواردة في السـورة الأخـيرة       الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخير       

وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا،ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما            
وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي          ..يختص بحقيقة الاعتقاد  

 :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم.الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه
» دلونومنوبه يع دون بالْحقةٌ يهم موسى أم١٥٩:الأعراف(...» قو.( 
ومن أهل الْكتاب من إنْ تأْمنه بقنطارٍ يؤده إليك،ومنهم من إنْ تأْمنه بدينارٍ لا يـؤده                «

ليس علينا في الْأميين سبيلٌ،ويقولون علـى       :إليك إلّا ما دمت عليه قائماً،ذلك بأنهم قالوا       
 ).٧٥:آل عمران..(.»لّه الْكذب وهم يعلمونال



 ٥٤

ضربت عليهم الذّلّة أين ما ثقفوا إلّا بحبلٍ من اللّه وحبلٍ من الناس،وباؤ بغضـبٍ مـن                 «
اللّه،وضربت عليهم الْمسكنة،ذلك بأنهم كانوا يكْفرون بآيات اللّه،ويقْتلون الْأنبياء بغير          

من أهل الْكتاب أمةٌ قائمةٌ يتلون آيـات        :ليسوا سواءً .نحق،ذلك بما عصوا وكانوا يعتدو    
يؤمنون باللّه والْيوم الْآخر،ويأْمرون بالْمعروف وينهون عن       .اللّه آناء اللّيل وهم يسجدون    

الْمنكر ويسارعون في الْخيرات،وأولئك من الصالحين وما يفْعلوا من خيرٍ فلن يكْفـروه             
 ).١١٥ - ١١٢:آل عمران(...»تقينواللّه عليم بالْم

فتـرة بعـد    .أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مـع أهـل الكتـاب              
 .ومرحلة بعد مرحلة.فترة

وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب           .وواقعة بعد واقعة  
 .وتصرفام ومواقفهم مع المسلمين

 :يقال فيه للمسلمينولقد جاء زمان كان 
آمنـا  : وقولوا - إلّا الّذين ظلموا منهم      -ولا تجادلوا أهل الْكتاب إلّا بالّتي هي أحسن         «

ــا  ــزل إلين ــذي أن ــه     بالّ ــد،ونحْن ل ــم واح ــا وإلهك ــزل إليكم،وإلهن وأن
 ).٤٦:العنكبوت(...»مسلمون

يم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب    قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراه         «
والْأسباط،وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهـم،لا نفـرق بـين أحـدٍ                

فإنْ آمنوا بمثْل ما آمنتم به فقد اهتدوا،وإنْ تولّوا فإنمـا هـم في      .منهم،ونحْن له مسلمون  
 ).١٣٧ - ١٣٦:ةالبقر(...»شقاقٍ،فسيكْفيكهم اللّه،وهو السميع الْعليم

ألّا نعبد إلّا اللّه ولا نشـرك بـه         :يا أهل الْكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم        :قلْ«
اشـهدوا بأنـا    :فـإنْ تولّـوا فقولـوا     .شيئاً،ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه       

 ).٦٤:آل عمران(...»مسلمون
»       ل الْكتاب لوأه من كثير ود          فسـهمد أنعن كفّاراً حسداً من د إيمانكمبع من ونكميرد

من بعد ما تبين لهم الْحق،فاعفوا واصفحوا حتى يأْتي اللّه بأمره،إنّ اللّه على كلّ شـيءٍ                
١٠٩:البقرة(...»قدير.( 



 ٥٥

ثم أتى اللّه بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث،وتعدلت أحكام،وجرى المنهج            
الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخـيرة،في هـذه              

 ..السورة،على النحو الذي رأينا
إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيـدة                  

ه إنما تحكمها تلك    وهذ..إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل     ..ومن الشرك باللّه والكفر بآياته    
الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سـياق               

 :السورة،في هذه الفقرات
وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم علـى               «

نهج اللّه ومناهج الجاهليـة مـن       طبيعته،إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين م       
ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة،ووسـائله المتجددة،المكافئـة       .ناحية

 .»إلخ...للواقع البشري المتغير،من الناحية الأخرى
والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم سواء              

فهذه هي العناصـر    ...ة الثابتة،أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة      من الناحية الموضوعي  
 .الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية

 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها
  عنها،باعتبار  أن هذه هي الحقيقة النهائيـة الـتي لا           - سبحانه   -في تقريرات اللّه    : أولا

 بسبب كوـا    -يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار  أن هذه التقريرات              
 .. لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء-ربانية 
 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانيا

هل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابـه        إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أ      
 وحدهم،وتارة يتحدث عنهم مع الـذين       - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..الكريم

 تجمع  - تجاه الإسلام والمسلمين     -كفروا من المشركين باعتبار  أن هنالك وحدة هدف          
 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين



 ٥٦

عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي           وتارة يتحدث   
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث         ..لمواجهة الإسلام والمسلمين  

 ..وهذه نماذج منها..لا تحتاج منا إلى تعليق
»          مـن كمركين أنْ يترّل عليل الْكتاب ولا الْمشأه الّذين كفروا من ما يود   ـرٍ مـنخي

كم١٠٥:البقرة(...»رب.( 
ود كثير من أهل الْكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّـاراً حسـداً مـن عنـد                  «

ن لهم الْحقد ما تبيبع من،فسهم١٠٩:البقرة(...»أن.( 
»بع ملّتهمى تتصارى حتك الْيهود ولا النضى عنتر ١٢٠:البقرة(...»ولن.( 
 ).٦٩:آل عمران(...»فةٌ من أهل الْكتاب لو يضلّونكمودت طائ«
آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكْفروا         :وقالت طائفةٌ من أهل الْكتاب    «

تبع دينكم منوا إلّا لمنجعون،ولا تؤير ٧٣ - ٧٢:آل عمران(...»آخره لعلّهم.( 
يقاً من الّذين أوتوا الْكتاب يـردوكم بعـد إيمـانكم           يا أيها الّذين آمنوا إنْ تطيعوا فر      «

 ...)١٠٠:آل عمران(...»كافرين
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يشـترون الضـلالة ويريـدون أنْ تضـلّوا                 «

دائكملم بأعبيل،واللّه أع٤٥ - ٤٤:النساء(...»...الس.( 
تاب يؤمنون بالْجبت والطّاغوت،ويقولون للّـذين      ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْك       «

 ).٥١:النساء(...»هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا:كفروا
فهم ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين            
وهـم  .يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق      

يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصـارى،ولا             
يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هـذا الهـدف،فيترك المسـلمون عقيـدم               

 .إلخ...!وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين.ائيا
 -شركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه        وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للم     

 : في قوله تعالى-سبحانه 



 ٥٧

 ).٢١٧:البقرة(...»ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا«
ود الّذين كفروا لو تغفلون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكم فيميلـون علـيكم ميلـةً                 «

 ).١٠٢:النساء(...»واحدةً
 يثْقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألْسنتهم بالسـوء وودوا لـو              إنْ«

 ).٢:الممتحنة(...»تكْفرون
 ).٨:التوبة(...»وإنْ يظْهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةً«
 ).١٠:التوبة(...»لا يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا ذمةً«

لتقريرات الربانية عن المشركين،وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه         إذا نحن راجعنا هذه ا    
 هي الأهداف النهائية لأهـل      - وتكاد تكون بألفاظها     -الإسلام والمسلمين،هي بعينها    

مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسـلمين        ..الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك    
 .هي ذاا طبيعة موقف المشركين

نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية،تدل             وإذا  
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة،لا على وصف حالة مؤقتة،كقولـه تعـالى في شـأن               

 ..»ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا «:المشركين
ولن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتـى تتبـع          «:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب     

ملّتهم«.. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص،أا تقرر طبيعة أصـيلة                

فإذا نحن ألقينا نظرة سـريعة علـى        ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة       
 - من اليهود والنصارى     -واقف أهل الكتاب    الواقع التاريخي لهذه العلاقات،متمثلة في م     

من الإسلام وأهله،على مدار التاريخ،تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريـرات             
الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة،ولم تكن تصـف حالـة               

 .مؤقتة عارضة
 من التي تحدث القرآن عنها      -عات قليلة    أو حالات جما   -إننا إذا استثنينا حالات فردية      

وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه            



 ٥٨

وهي الحـالات   ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين     . وصدق هذا الدين   -� -
دية أو الجماعيـة القليلـة      فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفر      ..التي أشرنا إليها فيما تقدم    

المحدودة،إلا تاريخا من العداء العنيد،والكيد الناصب،والحرب الدائبة،التي لم تفتـر علـى            
 ..مدار التاريخ

فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيـدهم ومكـرهم              
ليوم الأول الذي   وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ ا             

وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا      ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة      
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها             .التاريخ الطويل 

 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ
نه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سمـاوي           ودي -� -لقد استقبل اليهود رسول اللّه      

 ..رسولا يعرفون صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسـلم في المدينـة             

 -� -شككوا في رسالة رسـول اللّـه   ..بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود      
تضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجـو وبالتـهم           وهم يعرفونه واح  

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة،وما فعلوه في حادث الإفك،وما فعلـوه في     .والأكاذيب
وفي مثل هذه الأفاعيـل كـان يـتترل    ..كل مناسبة،ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم    

نساء والمائدة والحشر والأحـزاب والتوبـة       وسور البقرة وآل عمران وال    .القرآن الكريم 
 -ولمّا جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم          «:١٩وغيرها تضمنت من هذا الكثير      

 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به،فلعنـة        -وكانوا من قبل يستفْتحون على الّذين كفروا        
 بغياً أنْ يترّل اللّـه      - يكْفروا بما أنزل اللّه      بئْسما اشتروا به أنفسهم أنْ    .اللّه على الْكافرين  

 فباؤ بغضبٍ علـى غضـبٍ،وللْكافرين عـذاب         -من فضله على من يشاء من عباده        
٩٠ - ٨٩:البقرة..(.»مهين.( 

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال - ١٩



 ٥٩

ولمّا جاءهم رسولٌ من عند اللّه مصدق لما معهم نبذ فريق من الّذين أوتـوا الْكتـاب                 «
 ).١٠١:البقرة(...»م كأنهم لا يعلمونكتاب اللّه وراء ظهوره

للّـه الْمشـرق    :قلْ.ما ولّاهم عن قبلتهم الّتي كانوا عليها      :سيقول السفهاء من الناس    «
 ).١٤٢:البقرة(...»والْمغرب يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ

اب لم تلْبسون الْحق    يا أهل الْكت  .يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون        «
 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...»بالْباطل وتكْتمون الْحق وأنتم تعلمون؟

آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكْفروا         :وقالت طائفةٌ من أهل الْكتاب    «
 ).٧٢:آل عمران(...»آخره لعلّهم يرجعون

كتاب لتحسبوه مـن الْكتـاب ومـا هـو مـن            وإنّ منهم لفريقاً يلْوون ألْسنتهم بالْ     «
               د اللّه ويقولون على اللّه الْكذب وهـمعن د اللّه،وما هو منعن الْكتاب،ويقولون هو من

 ).٧٨:آل عمران(.»يعلمون
يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه واللّه شهيد على ما تعملون؟ قلْ يـا أهـل                 :قلْ«

ل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء وما اللّه بغافلٍ عما            الْكتاب لم تصدون عن سبي    
 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...»تعملون

يسألك أهل الْكتاب أنْ تترّل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكْبر من ذلك               { 
         خذوا الْعجثمّ ات اعقة بظلْمهمهم الصرةً فأخذتهم      فقالوا أرنا اللّه جهد ما جـاءتبع ل من

 ]١٥٣:النساء[} الْبينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلْطانا مبينا 
} يريدون أنْ يطْفئوا نور اللّه بأفْواههم ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نوره ولو كره الْكـافرون               {
 ].٣٢:التوبة[

مما أدى إلى   ،لمسلمينكذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم با          
كما شهد تأليب اليهود للمشـركين في       .وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر       

 .مما هو معروف مشهور،الأحزاب



 ٦٠

كانوا عناصر أساسية في إثـارة      ..ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ        
 وانتثـر   - رضي االله عنـه      -بن عفان   الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان         

 ..بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير
وقـادوا  .. ومعاوية - رضي اللّه عنه     -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي           

وكانوا من الممهدين لحملة التتار على      ..حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير      
 ..سلاميةبغداد وتقويض الخلافة الإ

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجـه                
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع مـن               

ذلك شأن اليهود،فأمـا    ! الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي         
ل الكتاب،فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شـأن           شأن الفريق الآخر من أه    

ولكـن مـا إن ظهـر       ..لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون       ! اليهود
الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها              

ل الكنسية،متلبسا ببقايا مـن     والأضالي،وهو ركام من الوثنيات القديمة    » المسيحية«وسمته  
حتى رأينا الرومان والفرس ينسـون مـا        ..٢٠ وتاريخه   - عليه السلام    -كلمات المسيح   

 .بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة،ليواجهوا هذا الدين الجديد
ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا علـى هـذا                

 إلى عامل   -� -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه            .الدين
 وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسـول          -بصرى من قبل الروم     

زيـد  : يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة     -� - مما جعل رسول اللّه      -وقتلوه  �النبي  
فوجدوا تجمعـا   » مؤتة«ه بن رواحة في غزوة      بن حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّ     

إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل            :للروم تقول الروايات عنه   
العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جـيش المسـلمين لا يتجـاوز ثلاثـة آلاف                

 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة.مقاتل

                                                 
 .»دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٢٠
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وسيجيء تفصيل القول فيهـا     ( غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة          ثم كانت 
 -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسـول اللّـه             .)في موضعه إن شاء اللّه تعالى     

 إلى أطراف الشـام     - رضي اللّه عنه     - قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر          -�
ثم اشتعل مرجل   ! لتي تستهدف القضاء على هذا الدين     لمواجهة تلك التجمعات الرومانية ا    

الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة،التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات           
ثم بناء القاعدة   .الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض         

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ،لم تكن هي وحدها التي شـنتها           » الحروب الصليبية «إن  

لقد بدأت  ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير        ..الكنيسة على الإسلام  
 ..في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد

س ضد الإسلام في    منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفر          
 .جنوب الجزيرة

ثم تجلت ضراوا ووحشيتها    ..ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة     .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     
زحفت الصليبية على القاعدة الإسـلامية في أوربـة،وارتكبت مـن           عندما  في الأندلس   

 مـن  الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ لـه نظـيرا   
وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا              ..قبل

 .تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة
 :- وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 

،ثلاثة آلاف  كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسـلمين             «
ثم أطلـق لنفسـه     .أسير سلموا أنفسهم إليه،بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم          

العنان باقتراف القتل والسلب،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل،الذي رحم نصـارى            
القدس،فلم يمسهم بأذى،والذي أمد فيليـب وقلـب الأسـد بالمرطبـات والأدويـة              

 .٢١»والأزواد،أثناء مرضهما 

                                                 
 .لي علي منصورللأستاذ ع» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٢١
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ابتدأ الصليبيون سيرهم علـى     «:يقول٢٢) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      
بيت المقدس بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا             

أما ! وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون،ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء          .عليها
د بيت المقدس بـذل الأمـان للصـليبيين،ووفى لهـم بجميـع             صلاح الدين،فلما استر  

عهوده،وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم،حتى أن الملك العادل،شقيق          
السلطان،أطلق ألف رقيق من الأسرى،ومن على جميع الأرمن،وأذن للبطريـرك بحمـل            

 .»الصليب وزينة الكنيسة،وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن
 على مدار   -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            

إن هذه الحرب لم تضع أوزارهـا قـط مـن جانـب     : ولكن يكفي أن نقول-التاريخ  
حيث أبيد المسلمون فيهـا عـن       .ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا       .الصليبية

 وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين مـن          بكرة أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفا     
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص،حيث منع الطعام والماء عن الجهات الـتي              ! الجزيرة

يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط علـيهم مـن التقتيـل          
 ! والتذبيح والتشريد

يترية وفي قلب الحبشة،وما تزاوله كينيا مع المائـة  ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في ار  
ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في             

ويكفي لتصوير نظرة   ! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي        ! الصومال
 . يقول فيه١٩٤٤أوربي صدر سنة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف 

لقـد  ..ولكننا بعد اختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف       .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
إلا أن هـذا    .كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي،والخطر الأصـفر،وبالخطر البلشـفي         

كـل  إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكون        .التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه     
أما الشعوب الصفراء فهنالـك     .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     ! مضطهد لهم عدونا الألد   

                                                 
 .للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٢٢
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ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسـلام،وفي قوتـه         .دول ديمقراطية كبرى تقاومها   
 .»٢٣إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي..على التوسع والإخضاع،وفي حيويته

أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتـها      ولا نستطيع أن نمضي     
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السـابقة           ..الصليبية على الإسلام وما تزال    

 عـن طبيعـة هـذه المعركة،الطويلة،ومسـائلها         -بمناسبة النصوص القرآنية الكـثيرة      
لإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة      فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا با     .وأشكالها

٢٤ 
 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عـن طبيعـة           -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع       

بتحرير الإنسان،وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركـة          الإعلان الإسلامي العام  
حكـام الأخـيرة     أن هذه الأ   -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها           

الواردة في هذه السورة،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأـا ليسـت              
وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسـخ الأحكـام           .أحكاما محددة بزمان،ولا مقيدة بحالة    

المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشـابه          
فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركيـة،التي       . والملابسات التي تترلت فيها    الظروف

 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية،بوسائل متجددة،في المراحل المتعددة
وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينـها في               

كة المتمثلة في غزوة تبوك،لمواجهة تجمع الروم علـى         الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحر    
 وهي الغزوة التي يقوم عليها      -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله         

 ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية             -محور السورة   
م للإسلام والمسـلمين لم تكـن       إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حر        .معينة

                                                 
للـدكتور مصـطفى    » التبشير والاسـتعمار في الـبلاد العربيـة       «: من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب        - ٢٣

 .خالدي،والدكتور عمر فروخ
الغـارة علـى   «:وكتاب. مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ للدكتور» الاستعمار والتبشير «: يراجع كتاب   - ٢٤

للـدكتور  » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصـر «:وكتاب.للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب    » العالم الإسلامي 
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» هل نحن مسلمون«:وكتاب.محمد محمد حسين
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إلا أن يرتد المسلمون عن دينـهم       ..فهي ما تزال معلنة ولن تزال     .وليدة فترة تاريخية معينة   
 ..!تماما

ومـن ثم فهـذه     ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد،بشتى الوسائل على مدار التـاريخ         
مـان ولا مقيـدة     الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بز          

ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي،الذي يجـب أن             ..بمكان
 .يتم الفقه به،قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا

 - الذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان    -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين  
إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت      ! ه القوي المتين  وضعفهم وانكسارهم على دين اللّ    

والنصوص لا يمكن فهمهـا إلا      . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     - وستظل دائما    -
وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالـب في فـراغ            ..باستصحاب هذه الحقيقة  

الحركة وفق  «:هذا القيد ولا بد من    .والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي      
» الواقع البشري «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر         » المنهج الإسلامي 

يصبح عنصرا أساسـيا    » الواقع البشري «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته،ولكن        
 .في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته

رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتـاب          وفي ظل هذه القاعدة تسهل      
واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنـهج الحركـي               

 .الواقعي الإيجابي الشامل
قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر،ولا يحرمون ما حرم اللّـه ورسـوله،ولا               «

 ..»ن الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب،حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرونيدينون دي
 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الـروم        - والآيات التالية لها في السياق       -هذه الآية   

وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيهـا هـي         ..وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب    
وهذا ما  .ة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة        صفات قائمة بالقوم الموجه   

فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أا        ..يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع      
الأقـوام   شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيـدة هـؤلاء             
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ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته        .الهموواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقت     
 ..وواقعه كعقيدم وواقعهم

 :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

      م لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر،ولا يحرمون ما حرم          ثم بين في الآيات التالية كيف أ
 :وذلك بأم.اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضـاهئ     :أولا
د صاحبه  فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يع       .قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين      

 .مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابـا     :،ثانيا)وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر       (

وهو الدينونة للّه وحده بـلا      ..وأن هذا مخالف لدين الحق    .من دون اللّه،والمسيح ابن مريم    
 ..فهم ذا مشركون لا يدينون دين الحق..شركاء

ولا يحارب دين اللّـه     .فهم محاربون لدين اللّه   .ون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم     يريد:ثالثا
 .مؤمن باللّه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

فهم إذن لا يحرمون ما حرم      .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :رابعا
 :)�سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (اللّه ورسوله 

كما أـا واقعـة     .وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم         
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة               

 على كل ما بين المذاهب والفرق مـن خـلاف           -عيسى عليه السلام،وبتثليث الأقانيم     
وإذن فهو أمر عام،يقرر قاعدة     ! لى مدار التاريخ حتى الآن     ع -! يلتقي كله على التثليث   

مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب،الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في              
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا          ..نصارى العرب ونصارى الروم   
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النساء والشيوخ والعجزة والرهبان الـذين      وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال و      
 فقد منع الإسلام أن يقاتـل غـير         -بوصفهم غير محاربين    ...حبسوا أنفسهم في الأديرة   

 وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقـع منـهم اعتـداء               -المحاربين من أية ملة     
فـلا محـل    . الاعتداء ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع منهم        .بالفعل على المسلمين  

 كمـا يقـول     -لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء  فعلا               
الاعتداء  . فالاعتداء  قائم ابتداء    -! المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام       

 حين ينطلق للدفاع    والإسلام! والاعتداء  على العباد بتعبيدهم لغير اللّه      ! على ألوهية اللّه  
 والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض،لا بد أن تواجهـه           - سبحانه   -عن ألوهية اللّه    

 !ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء..الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء
الّذين لا يؤمنـون باللّـه ولا بـالْيوم         « إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب         

إنه يـؤمن   :ببنوة عزير للّه أو بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقال عنه            والذي يقول ..»الْآخر
أو إن اللّـه    .أو إن اللّه ثالث ثلاثة    .إن اللّه هو المسيح ابن مريم     :وكذلك الذي يقول  .باللّه

إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل مـا  ...تجسد في المسيح 
إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا         :والذين يقولون ..!بينها من خلاف  

إن كل معصية   :من آثام بسبب أم أبناء اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار،والذين يقولون          
هـؤلاء  ! تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق            

 ..نون باليوم الآخرإم يؤم:وهؤلاء لا يقال
وسـواء  .»لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله     «وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        

 -� -هو رسولهم الذي أرسل إلـيهم،أو هـو الـنبي           » رسوله«كان المقصود بكلمة    
ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بـأم يـأكلون أمـوال النـاس              .فالفحوى واحدة 

وأقـرب  ..لناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسـول وأكل أموال ا  .بالباطل
وهو ما يأخذه رجال الكنيسـة  .النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية 

وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين           ! »صك الغفران «مقابل  
فهذا كله  ..هم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه     وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاع     .عن دينهم 
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وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كمـا       ..»ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله     «:ينطبق عليه 
وهذا واضح مما   ..»لا يدينون دين الْحق   «كذلك تصفهم الآية بأم     ! كان قائما يومذاك  

كما أنه ليس بـدين الحـق       .فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه        .سبق بيانه 
التعامل بشريعة غير شريعة اللّه،وتلقي الأحكام من غير اللّه،والدينونـة لسـلطان غـير              

 ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كما كان قائما فيهم يومذاك.سلطان اللّه
فـلا إكـراه في     ..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم لـيس أن يسـلموا           

كانت ولماذا  فما حكمة هذا الشرط،   .. الجزية عن يد وهم صاغرون     ولكن أن يعطوا  .الدين
 هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟

إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا كما أم حرب على               
اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنـهج الجاهليـة              

 كما أن الواقـع     - وفق ما تصوره هذه الآيات       -مثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم       الم
التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنـهجين             
وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين اللّه فعلا،وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بـلا               

 !).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(لترول هذه الآية هوادة خلال الفترة السابقة 
 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق       - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  

المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكـل فـرد                 
 . العوائق المادية كذلكحرية الاختيار،بلا إكراه منه ولا من تلك

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية،وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام            
في الوقت نفسه،هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم               

 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
لحرية لكل فرد أن يختـار ديـن الحـق عـن            وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا،بضمان ا     

 :لتحقيق عدة أهداف.فإن لم يقتنع بقي على عقيدته،وأعطى الجزية.اقتناع
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحق:أولها
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فلـها  أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماتـه الـتي يك             :وثانيها
ويدفع ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (الإسلام لأهل الذمة    

 .عنها من يريد الاعتداء  عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عـاجز عـن              :وثالثها

 . الذمة،بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاةالعمل،بما في ذلك أهل
ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزيـة ومـن لا                 

ذلك ..ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط      .ولا عن مقادير هذه الجزية    .تؤخذ منهم 
روضة علـى عهـود     أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم،كما كانت مع         

 ٢٥.الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها
ذلك ..!إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..»واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     

 ..!أن المسلمين اليوم لا يوجدون
والمنـهج  ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى عـلاج         » وجود«إن قضية   

 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في          - كما قلنا من قبل مرارا       -لإسلامي  ا
 لأن الواقـع لا     -الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقـع              
 ويحتقر الـذين    -يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة اللّه،ويصرف حياته الفقه الإسلامي          

ون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجـود لهـا بالفعـل              يشغلون أنفسهم ويشغل  
إن نقطة  » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟       «:الذين يقولون » الأرأيتيين«ويسميهم  

أن يوجد في بقعـة مـن       ..البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام          
ومن ثم  .. اللّه،وأن محمدا رسول اللّه    الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا         

ثم ..يدينون للّه وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هـذا في واقـع الحيـاة             
 ويومئـذ   -ويومئـذ   ..يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان         

 مجـال    سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكـام الإسـلامية في           -فقط  
 يجـوز   - ويومئـذ فقـط      -ويومئذ  ..العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات      

                                                 
  أهل الذمة  انظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام- ٢٥
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الدخول في تلك المباحث الفقهية،والاشتغال بصياغة الأحكام،والتقنين للحالات الواقعـة      
وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية       ! التي يواجهها الإسلام بالفعل،لا في عالم النظريات      

وترتبط بطبيعـة   اعتقادية   فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة        -ة الأصل والمبدأ     من ناحي  -
وعند هذا الحد نقف،فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهيـة الفرعيـة            .المنهج الإسلامي 

 ٢٦!احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا   {:ىقَالَ تعالَ ":وقال ابن القيم رحمه االله      

يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               
 ] .٢٩:بةالتو[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

حتى يعطُـوا   :فَالْجِزيةُ هِي الْخراج الْمضروب علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ إِذْلَالًا وصغارا والْمعنى         
رِقَابِهِم نع اجرالْخ. 

شتق مِن الْجزاءِ   اسمها م :"الْأَحكَامِ السلْطَانِيةِ   " واختلِف فِي اشتِقَاقِها، فَقَالَ الْقَاضِي فِي       
 .إِما جزاءً علَى كُفْرِهِم لِأَخذِها مِنهم صغارا، أَو جزاءً علَى أَمانِنا لَهم لِأَخذِها مِنهم رِفْقًا

   احِبنِي  " قَالَ صغلِهِ      :"الْملِقَو اهى قَضنعبِم اهزج قَّةٌ مِنتشم زِي   {:هِيجلَا ت   ـنع فْسن
 .، فَتكُونُ الْجِزيةُ مِثْلَ الْفِديةِ] ٤٨:البقرة[} نفْسٍ شيئًا
 .والْأَولُ أَصح، وهذَا يرجِع إِلَى أَنها عقُوبةٌ أَو أُجرةٌ:قَالَ شيخنا
 لُها قَوأَمالِ       :ولَى الْحبِ عصضِعِ النوفِي م ودٍ، فَهي نع:أَي      وذَا هه ورِينقْها أَذِلَّاءَ مطُوهعي 

 .الصحِيح فِي الْآيةِ
 .الْمعنى مِن يدٍ إِلَى يدٍ نقْدا غَير نسِيئَةٍ:وقَالَت طَائِفَةٌ

          هِملَيكَامِ الْمِلَّةِ عانِ أَحيرلِج مهامالْتِز وه ارغةِ أَنَّ الصفِي الْآي ابوالصـةِ    ويطَاءِ الْجِزإِعو ،
ارغالص وه ذَلِك امفَإِنَّ الْتِز. 

كَانوا يجرونَ فِي أَيدِيهِم ويختمونَ فِي أَعناقِهِم إِذَا        :وقَد قَالَ الْإِمام أَحمد فِي رِوايةِ حنبلٍ      
 ] .٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ{:لَم يؤدوا الصغار الَّذِي قَالَ اللَّه تعالَى

                                                 
 )٢١٩٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٦
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وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الذِّمي إِذَا بذَلَ ما علَيهِ والْتزم الصغار لَم يحتج إِلَى أَنْ يجـر بِيـدِهِ                   
برضيو. 

 .ي الْجِزيةِيستحب أَنْ يتعبوا فِ:وقَد قَالَ فِي رِوايةِ مهنا بن يحيى
ولَم يرِد تعذِيبهم ولَا تكْلِيفَهم فَوق طَاقَتِهِم وإِنما أَراد الِاسـتِخفَاف بِهِـم             :قَالَ الْقَاضِي 

مإِذْلَالَهو. 
ـةُ          :قُلْتالْأَئِم زرتفْلَى احالْآخِذِ الس ديا، ولْيطِي الْععالْم دي تا كَانلَم   ركُـونَ الْـأَمأَنْ ي 

 .كَذَلِك فِي الْجِزيةِ، وأَخذُوها علَى وجهٍ تكُونُ يد الْمعطِي السفْلَى ويد الْآخِذِ الْعلْيا
لَ وفِي هذَا دلَالَةٌ علَى أَنَّ هؤلَاءِ النصارى الَّـذِين يتولَّـونَ أَعمـا            :قَالَ الْقَاضِي أَبو يعلَى   

السلْطَانِ ويظْهر مِنهم الظُّلْم والِاستِعلَاءُ علَى الْمسلِمِين وأَخذُ الضرائِبِ لَا ذِمةَ لَهـم وأَنَّ              
 .لِأَنَّ اللَّه تعالَى وصفَهم بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ علَى وجهِ الصغارِ والذُّلِّ؛ دِماءَهم مباحةٌ 

الَ إِلَى              والْقِت دالَى معتو هانحبس اطِ؛ فَإِنَّ اللَّهبتِنالِاس حأَص الْقَاضِي مِن طَهبنتذَا الَّذِي اسه
 ـ              يلِ الْجِزأَه رِهِ مِنغَيو انِيرصالَةُ النح تارِ، فَإِذَا كَانغالص عةِ ميطَاءُ الْجِزإِع هِيةٍ وةِ غَاي

               هِملَيطَ عرتا اشناهه مِنةٌ، وذِم لَه تسلَيالِهِ ولَا ممِهِ وةَ لِدمارِ فَلَا عِصغالصةً لِلذُّلِّ وافِينم
                 مهارـغـا صوطَ الَّتِـي فِيهـرالش تِلْك هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم أَمِير

ذْلَالُهم، وأَنهم متى خرجوا عن شيءٍ مِنها فَلَا عهد لَهم ولَا ذِمةَ، وقَد حلَّ لِلْمسـلِمِين                وإِ
 .٢٧ ."مِنهم ما يحِلُّ مِن أَهلِ الشقَاقِ والْمعاندةِ
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 )١١٩/ ١(أحكام أهل الذمة  - ٢٧
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رِيفعالجزيةت : 
 رِيهوةِ     : قَال الْجل الذِّمأَه ذُ مِنخؤا يةُ ميى   ،الْجِزالْجِز عمالْجرِ  ( وـةٍ   ) بِالْكَسيمِثْل لِح

 .ولِحى
        ابِيهِ لِلْكِتلَيةُ عالذِّم قَدعال الَّذِي ينِ الْمةٌ عارعِب هِياءِ كَأَ    .وزالْج لَةٌ مِنفِع هِيو  تزا جهن

 .٢٨رضِلأَالْجِزيةُ أَيضا خراج ا:وقَال ابن منظُورٍ.عن قَتلِهِ
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              { :قَال اللَّه تعالَى  

ين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم             ورسولُه ولَا يدِينونَ دِ   
 .]٢٩:التوبة[}صاغِرونَ 

 وِيوقَال النةُ  :ويرِ الْجِيمِ   ( الْجِزبِكَس (   ىا جِزهعمج )  ِربٍ     ) بِالْكَسقِـرـةٍ وبا كَقِرضأَي
وعِصمتِنا دمه ومالَـه    ،قَّةٌ مِن الْجزاءِ كَأَنها جزاءُ إِسكَانِنا إِياه فِي دارِنا        وهِي مشت ،ونحوِهِ
الَهعِيقِيل.وى      :وزِي إِذَا قَضجى يزج قَّةٌ مِنتشم الَى  .هِيعت زِي    {:قَال اللَّهجا لَا تموقُوا ياتو

    ئًا ويفْسٍ شن نع فْسونَ             نـرصني ـملَـا هلٌ ودا عهذُ مِنخؤلَا يةٌ وفَاعا شهلُ مِنقْبلَا ي {
 .٢٩أَي لاَ تقْضِي] ٤٨:البقرة[

 مِيارِزوقَال الْخو:       برعم وهةٍ ويجِز عمةِ جل الذِّمءُوسِ أَهاءُ رزج:   اجـرالْخ وهتٍ،ويكَز
 .٣٠بِالْفَارِسِيةِ

                                                 
 ط المكتب الإسلامي،وأساس البلاغـة،وجامع      ١٤٠لسان العرب،والمصباح المنير،والمطلع على أبواب المقنع ص         - ٢٨

 المكتب الإسـلامي    - ٤٢٠ / ٣،وزاد المسير في علم التفسير       دار المعرفة ببيروت   - ٧٧ / ١٠البيان في تفسير القرآن     
  .١٩٦٤ / ١ ط -ببيروت 

 - ٢٢٨ / ٢ دار الكتب العلمية ببيروت،وحاشية القليوبي على شرح المنهاج - ٥١ / ٣ذيب الأسماء واللغات   - ٢٩
 . مكتبة الرياض الحديثة بالرياض - ٤٩٥ / ٨مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة،والمغني 

 دار إحياء   - ٧٨ / ١٠ مطبعة الشرق بالقاهرة،روح المعاني      - نشر الطباعة المنيرية     ٤٠ - ٣٩مفاتيح العلوم ص     - ٣٠
 . مصور عن الطبعة المنيرية -التراث العربي ببيروت 
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فِـي              و ـتِلاَفِهِما لاِخعبا تطِلاَحةِ اصيرِيفِ الْجِزعاءِ فِي تظَرِ الْفُقَهن اتهجو لَفَتتقَدِ اخ
أَي قَهـرا لاَ    ( وفِي حكْمِ فَرضِها علَى الْمغلُوبِين الَّذِين فُتِحت أَرضهم عنـوةً           ،طَبِيعتِها
 .)صلْحا 

اسم لِما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ فَهو عام يشمل كُل جِزيةٍ           :"لْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ بِأَنها  فَعرفَها ا 
رضِ عنوةً،أَو عقْـد الذِّمـةِ الَّـذِي ينشـأُ          لأَسواءٌ أَكَانَ موجِبها الْقَهر والْغلَبةَ وفَتح ا      

 ."بِالتراضِي
الْمال الْمأْخوذُ بِالتراضِي لإِِسـكَانِنا إِيـاهم فِـي         " :وعرفَها الْحِصنِي مِن الشافِعِيةِ بِأَنها    

 وعرفَهـا الْحنابِلَـةُ   " أَو لِكَفِّنا عن قِتالِهِم     ،أَو لِحقْنِ دِمائِهِم وذَرارِيهِم وأَموالِهِم    ،دِيارِنا
 ."مالٌ يؤخذُ مِنهم علَى وجهِ الصغارِ كُل عامٍ بدلاً عن قَتلِهِم وإِقَامتِهِم بِدارِنا " :بِأَنها

وبِيقَال الْقَلْي: " طْلَقةَ -تيا- أَيِ الْجِزعا مهِملَيعقْدِ ولَى الْععال ولَى الْم٣١." ع 
الْع طْلِقيذَا واههأَلْفَاظٍ مِناتٍ وطَلَحصةَ مةِ عِديلَى الْجِزاءُ علَم: 

 : خراج الرأْسِ-أ 
 سِيخرل ا  " : قَال السعءُوسِ           لإِإِذَا جلَـى رع اجرالْخ عضةٍ ول ذِمالْكُفَّارِ أَه ا مِنمقَو امم

أَمـا  :أَما خراج الرءُوسِ فَثَابِت بِالْكِتابِ والسنةِ     ،مالرضِين بِقَدرِ الاِحتِ  لأَوعلَى ا ،الرجال
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ          {:الْكِتاب فَقَولُه سبحانه وتعالَى   
     دِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حـةَ           ميطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِين

 ]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

                                                 
 دار  - ١٤٣ / ٤ دار إحياء التراث العربي ببيروت،واللباب في شـرح الكتـاب            - ٢٤٤ / ٢الفتاوى الهندية    - ٣١

 - ٢٦٦ / ١ دار الفكر ببيروت،وجواهر الإكليل شرح مختصر خليـل          - ٧٧ / ١٥بيروت،وعمدة القاري   الحديث ب 
 مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح        - ٧٥٦ / ١دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة،وشرح منح الجليل        

 ٣ار المعرفة ببيروت،المبدع في شرح المقنع        د - ١٣٣ / ٢ المكتبة الإسلامية بتركيا،كفاية الأخيار      - ٢٦٨ / ٤المنهج  
 مطبعة النصر الحديثة    - ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٢٨ / ٤ المكتب الإسلامي ببيروت،وحاشية القليوبي      - ٤٠٤/ 

 . ط الرياض ٤٩٥ / ٨بالرياض،والمغني 



 ٧٣

 إِلَـى مجـوسِ     �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وأَما السنةُ فَما روِي عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ       
رجإِلَ ،ه موهعدلَامِ يى الْإِس،هقَبِلَ مِن لَمأَس نةُ،فَميهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمفِـي أَنْ لَـا   .و

 .٣٢"ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ،يؤكَلَ لَهم ذَبِيحةٌ
 :وقَال ابن الْقَيمِ فِي أَحكَامِ أَهل الذِّمةِ

 .٣٣"ب علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ إِذْلاَلاً وصِغارا الْجِزيةُ هِي الْخراج الْمضرو
 : الْجالِيةُ-ب 

وتطْلَـق  .جلَوت عنِ الْبلَدِ جلاَءً إِذَا خرجت     :فَيقَال،مأْخوذَةٌ مِن الْجلاَءِ  :الْجالِيةُ فِي اللُّغةِ  
ةِ الَّذِين أَجلاَهم عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّـه         هل الذِّم لِأَ:ومِنه قِيل ،الْجالِيةُ علَى الْجماعةِ  

ثُم لَزِم كُل من لَزِمتـه      ،وقَد لَزِمهم هذَا الاِسم أَينما حلُّوا     ،عنه عن جزِيرةِ الْعربِ الْجالِيةَ    
علَى " الْجالِيةُ  " ثُم أُطْلِقَت   .لُوا عن أَوطَانِهِم  وإِنْ لَم يج  ،الْجِزيةُ مِن أَهل الْكِتابِ بِكُل بلَدٍ     
أَي علَى جِزيةِ أَهـل     .استعمِل فُلاَنٌ علَى الْجالِيةِ   :فَقِيل،الْجِزيةِ الَّتِي تؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ     

 .٣٤وجمع الْجالِيةِ الْجوالِي.الذِّمةِ
ما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ عنِ الْجِزيةِ الْمقَررةِ علَى رِقَـابِهِم           " :لْقَشندِي بِأَنها وقَد عرفَها الْقَ  
 ."فِي كُل سنةٍ 

هل الذِّمةِ  لِأَيصالاَتِ الَّتِي كَانت تعطَى     لإِوفِي ا ،وقَدِ استخدِم هذَا اللَّفْظُ فِي الْكُتبِ الْقَدِيمةِ      
 .بعد دفْعِ الْجِزيةِ منذُ عصرِ الْممالِيكِ

 قْرِيزِيالِي     :قَال الْموا بِالْجنِنمفِي ز فرعةُ فَتيا الْجِزجِيلاً فِي     ،فَأَمعتلَفًا وس جرختسا تهفَإِن
 .وكَانَ يتحصل مِنها مالٌ كَثِير فِيما مضى،غُرةِ السنةِ

الَّذِي انعقَد علَيهِ ارتِفَاع الْجوالِي لِسنةِ سبعٍ       :قَال الْقَاضِي الْفَاضِل فِي متجدداتِ الْحوادِثِ     
فَإِنَّ الْجوالِي قَلَّـت   ،وأَما فِي وقْتِنا هذَا   ،وثَمانِين وخمسِمِائَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ وثَلاَثُونَ أَلْف دِينارٍ      

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٢

،والأحكام السلطانية لأبي يعلى    ٣ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط       - ١٤٦الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٣٣
 / ١ دار المعرفة ببيروت،وأحكام أهـل الذمـة         - ٧٧ / ١٠ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة،والمبسوط      - ١٦٢ص  
 ،دار العلم للملايين ببيروت٢٢
 .لسان العرب،والمصباح المنير  - ٣٤



 ٧٤

وقَـال ابـن    .سلاَمِ فِي الْحوادِثِ الَّتِـي مـرت بِهِـم        لإِلِكَثْرةِ إِظْهارِ النصارى لِ   ،جِدا
ابِدِينى :عمسةَ -تيالْجِز ةً- أَيالِي٣٥. ج 

 : مال الْجماجِمِ-ج 
وربما عبر بِهـا عـنِ      ،الدماغِوهِي عظْم الرأْسِ الْمشتمِل علَى      :الْجماجِم جمع جمجمةٍ  

 ٣٦.خذْ مِن كُل رأْسٍ دِرهما:كَما يقَال،خذْ مِن كُل جمجمةٍ دِرهما:فَيقَال،نسانِلإِا
 .نها تفْرض علَى الرءُوسِلِأَوقَد أُطْلِق علَى الْجِزيةِ مال الْجماجِمِ ؛ 

هو أَول من مسح السـواد      " : ترجمةِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه       قَال ابن سعدٍ فِي   
والْجِزيةَ علَى جماجِمِ أَهل الذِّمةِ فِيما فُـتِح        ،رضِينلأَووضع الْخراج علَى ا   ،وأَرض الْجبل 

 ٣٧.مِن الْبلْدانِ
 مِيارِزوقَال الْخى  :ومسيأْسِ     -والر اجرخ ـاجِمِ      - أَيمال الْجانِ ملْدضِ الْبعفِي ب ، هِيو

 ٣٨.وهِي الرأْس،جمع جمجمةٍ
        راجِ مِصرخ ندِيثِ عالْح دعِن قْرِيزِيطَطِ الْماءَ فِي خجو: "      ـرمِص اجرى خبج نل مأَو

فَكَانت جِبايته اثْني عشر أَلْفِ أَلْفِ دِينـارٍ        ،و بن الْعاصِ رضِي اللَّه عنه     سلاَمِ عمر لإِفِي ا 
أَربعةَ عشر أَلْفِ أَلْفِ    ...ثُم جبى عبد اللَّهِ بن سعدٍ     ،بِفَرِيضةِ دِينارينِ دِينارينِ مِن كُل رجلٍ     

 .٣٩ه عمرو ثُم عبد اللَّهِ هو مِن الْجماجِمِ خاصةً دونَ الْخراجِوهذَا الَّذِي جبا..دِينارٍ
 :لْفَاظُ ذَات الصلَةِ بِالْجِزيةِلأَا

 : الْغنِيمةُ-أ 
 ٤٠.اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ علَى سبِيل الْقَهرِ والْغلَبةِ: الْغنِيمةُ

                                                 
،رد ١٠٧ / ١ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقـاهرة،والخطط         - ٤٥٨ / ٣صبح الأعشى   :القلقشندي   - ٣٥

 . دار الفكر ببيروت - ١٩٥ / ٤المحتار على الدر المختار 
 .لسان العرب،والمصباح المنير  - ٣٦
 . دار صادر ببيروت - ٢٨٢ / ٣الطبقات الكبرى  - ٣٧
  .٤٠مفاتيح العلوم ص  - ٣٨
  .٩٨ / ١الخطط للمقريزي  - ٣٩
 . مطبعة الإمام بالقاهرة - ٤٣٤٥ / ٩بدائع الصنائع  - ٤٠



 ٧٥

نَّ لِـأَ سرى مِن أَهل الْحربِ إِذَا استرِقُّوا فَالْغنِيمةُ مبايِنةٌ لِلْجِزيةِ          لأَموال وا لأَويدخل فِيها ا  
 .والْغنِيمةَ لاَ تكُونُ إِلاَّ فِي الْقِتال،الْجِزيةَ تؤخذُ مِن غَيرِ قِتالٍ

 : الْفَيءُ-ب 
مِن الْكُفَّارِ مِن قَبل الرعبِ والْخوفِ مِن غَيرِ أَنْ يوجـف           كُل ما صار لِلْمسلِمِين     : الْفَيءُ

  "- أَي بِغيرِ قِتالٍ -) مشاةٍ ( علَيهِ بِخيلٍ أَو رِجلٍ 
 ـ،أَي هربوا عنه خوفًا مِـن الْمسـلِمِين  :ما انجلَوا عنه:أَحدهما:والْفَيءُ ضربانِ  ب أَو ذَلُوه

 مهنع الثَّانِي.لِلْكَففٍ    :وورِ خغَي ا أُخِذَ مِنورِ :مشالْعو لْحِياجِ الصرالْخةِ ويكَالْجِز.  نـيفَب
وصصخو وممةِ عيالْجِزءِ وةِ،الْفَييالْجِز مِن مءُ أَع٤١فَالْفَي. 

 : الْخراج-ج 
   عوضا يم وه اجرلَى ا  الْخـتِ             لأَ عيـا إِلَـى بهنى عدـؤقُوقٍ تح ةِ مِنرِيشرِ الْعضِ غَير

ويصرفَانِ فِي مصارِفِ   ،ووجه الصلَةِ بينه وبين الْجِزيةِ أَنهما يجِبانِ علَى أَهل الذِّمةِ         ،الْمال
 .الْفَيءِ

أَمـا الْخـراج فَيوضـع علَـى        ، الْجِزيةَ توضع علَـى الرءُوسِ     أَنَّ:ومِن الْفُروقِ بينهما  
سـلاَمِ  لإِويبقَى مـع ا   ،سلاَمِلإِأَما الْخراج فَلاَ يسقُطُ بِا    ،سلاَمِلإِوالْجِزيةُ تسقُطُ بِا  ،رضِلأَا

 .٤٢والْكُفْرِ
 : الْعشور-د 

   وطِلاَحِ نفِي الاِص ورشانِ الْعا:عمهدوعِ         :أَحركَاةِ الـزذُ فِي زخؤا يم هِيكَاةِ والز ورشع
ما يفْرض علَى الْكُفَّارِ فِي أَموالِهِم الْمعدةِ لِلتجارةِ        :والثَّانِي،والثِّمارِ علَى ما يعرف فِي بابِهِ     

      لَدٍ إِلَى بب ا مِنقَلُوا بِهتارِ ا   إِذَا انلاَمِلإِلَدٍ فِي دا     ،سـرشوذِ عأْخنِ الْملِكَو بِذَلِك تيمسو، أَو
 .كَنِصفِ الْعشرِ:مضافًا إِلَى الْعشرِ

ووجه الصلَةِ بينها وبين الْجِزيةِ أَنَّ كُلا مِنهما يجِب علَى أَهل الذِّمـةِ وأَهـل الْحـربِ                 
سالْمنِينأْمءِ ،تارِفِ الْفَيصفِي م فرصي٤٣و. 
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               تفَـاوتلاَ ي لُـومعم ارمِقْد هِيءُوسِ ولَى الرةَ عيةِ أَنَّ الْجِزيالْجِزورِ وشالْع نيب قالْفَرو
 .والْعشر علَى الْمال،بِحسبِ الشخصِ

عراب الَّذِين  لأَوندب ا ،تال الرومِ ودعا الْمسلِمِين إِلَى ذَلِك      لِقِ �ولِهذَا جهز رسول اللَّهِ     
     الِهِمةِ إِلَى قِترونةِ الْمدِينل الْموونَ حكُنسي،       ثَلاَثِين وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو هعوا مبعفَأَو

وخـرج  . أَهل الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيـرِهِم        وتخلَّف بعض الناسِ مِن   ،أَلْفًا
وأَقَام ،فَبلَغَ تبوك ونزل بِها   ، بِمن معه يرِيد الشام فِي السنةِ التاسِعةِ لِلْهِجرةِ        �رسول اللَّهِ   

ويعقِد الْمعاهـداتِ مـع     ،سلاَمِلإِ الْقَبائِل الْعربِيةَ علَى ا    يبايِع،فِيها نحوا مِن عِشرِين يوما    
 ٤٤.سلاَمِلإِخرى علَى الْجِزيةِ إِلَى أَنْ تم خضوع تِلْك الْمِنطَقَةِ لِحكْمِ الأُالْقَبائِل ا

 فِـي أَمـرِهِ بِحـربِ       � رسولِ اللَّـهِ     نزلَت علَى " :قَال الطَّبرِي عِند تفْسِيرِ آيةِ الْجِزيةِ     
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ    {" : بعد نزولِها غَزوةَ تبوك،فعن مجاهِدٍ     �فَغزا رسولُ اللَّهِ    ،الرومِ

   و ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيبِاللَّهِ و  الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا ي
حِين أُمِر محمـد    ] ٢٩:التوبة[} أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        

 وكبةِ توزبِغ هابحأَص٤٥"و 
لْعلَماءُ فِي وقْتِ تشرِيعِها تبعا لاِختِلاَفِهِم فِـي        وقَدِ اختلَف ا  ،بِهذِهِ الآْيةِ تم تشرِيع الْجِزيةِ    

فَذَهب ابن الْقَيمِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لَم تؤخذْ مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ بعـد               .وقْتِ نزول الآْيةِ  
ةِ مِنةِ الثَّامِنناءَةٍ فِي السرةِ بورةِ سول آيزةِنرالْهِج . 

بعد ما تمهدت   ،أَولَ الْأَمرِ بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ    ] نزلَت[وهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ    ":قال ابن كثير  
ر اللَّـه   فَلَما استقَامت جزِيرةُ الْعربِ أَم    ،أُمور الْمشرِكِين ودخلَ الناس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا       

وكَانَ ذَلِك فِي سنةِ تِسعٍ؛ ولِهذَا تجهـز        ،ورسولُه بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى     
وبعثَ إِلَى أَحياءِ الْعـربِ     ،وأَظْهره لَهم ، لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك      �رسولُ اللَّهِ   

  مهبدةِ فَندِينلَ الْموح، هعبوا معفَأَو،     وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو]أَلْفًـا  ] مِن ثَلَاثِين، لَّفختو
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         رِهِمغَيو افِقِيننالْم ا مِنلَهوح نمةِ ودِينلِ الْمأَه اسِ مِنالن ـامِ      ،بعضفِـي ع كَانَ ذَلِكو
فَنزلَ بِها  ،فَبلَغَ تبوك ،يرِيد الشام لِقِتالِ الرومِ   ،علَيهِ السلَام ،وخرج،تِ قَيظ وحر  ووقْ،جدب

فَرجع عامـه ذَلِـك     ،ثُم استخار اللَّه فِي الرجوعِ    ،وأَقَام علَى مائِها قَرِيبا مِن عِشرِين يوما      
ضالِ واسِلِضِيقِ الْحفِ النع،اءَ اللَّهإِنْ ش دعب هانيأْتِي بيا سكَم. 

أَو مِـن   ،وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ من يرى أَنه لَا تؤخذُ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ              
 أَخذَها مِن مجوسِ هجر     �نَّ رسولَ اللَّهِ    لِما صح فِيهِم الْحدِيثِ أَ    ،أَشباهِهِم كَالْمجوسِ 

  افِعِيالش بذْهذَا مهو،  دمأَحو-    هنورِ عهشنِيفَةَ  -فِي الْمو حقَالَ أَبو، اللَّه هحِمذُ  :رخؤلْ تب
ولَا تؤخذُ مِن الْعربِ    ،رِكِينسواءٌ كَانوا مِن أَهلِ الْكِتابِ أَو مِن الْمش       ،مِن جمِيعِ الْأَعاجِمِ  
 .إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ
  الِكم امقَالَ الْإِممِيـعِ الْكُفَّـارِ مـن                 :ولَـى جـةُ عيالْجِز بـرضأَنْ ت ـوزجـلْ يب

ومجوسي،كتابي، رِ ذَلِكغَيـا     ،ووثني،وذِكْرِ أَدِلَّتِهذَاهِبِ وذِهِ الْمذِ هأْخلِمو     ـركَـانٌ غَيم 
 ٤٦.واللَّه أَعلَم،هذَا

فَلَما نزلَت  ، جِزيةً مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ قَبل نزول آيةِ الْجِزيةِ         �هذَا ولَم يأْخذْ رسول اللَّهِ      
وأَهل أَذْرِعاتٍ  ،أَذْرحو،ثُم أَخذَها مِن أَهل أَيلَةَ    ،ومجوسِ هجر ،أَخذَها مِن نصارى نجرانَ   

 ٤٧.وغَيرِها مِن الْقَبائِل النصرانِيةِ الَّتِي تعِيش فِي أَطْرافِ الْجزِيرةِ الْعربِيةِ
  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،وعرجلِ نأَه لًا مِنجـولَ اللَّـهِ         ،أَنَّ رسوا رـالَحص لَـى   �الَّـذِينع 

لَيسـت  ،إِني مسلِم :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَالَ    ،م علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ     أَسلَ،الْجِزيةِ
أَرأَيـت إِنْ كُنـت    :الرجلُ:فَقَالَ،لَأَنت متعوذٌ بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ؟    :فَقَالَ عمر ،علَي جِزيةٌ 

فَوضع عنـه   : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيذُنِي؟ قَالَ      - كَما تقُولَ    -مِن الْجِزيةِ   متعوذًا بِالْإِسلَامِ   
 ٤٨"الْجِزيةَ 

                                                 
 دار إحياء التراث العربي     - ٨٨ / ٢زاد المعاد في هدي خير العباد        وانظر   )١٣٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة       - ٤٦
 بيروتب

( بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل مـن مكـة              ) :بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء       ( نجران   - ٤٧
  ) .١٧٦ / ٣ذيب الأسماء واللغات للنووي 

 صحيح مرسل ) ١٨٥)(١٧٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٤٨
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فَإِنه لَم يأْخذْ مِن أَحـدٍ مِـن        ،وأَما هديه فِي عقْدِ الذِّمةِ وأَخذِ الْجِزيةِ       ": وقال ابن القيم  
فَلَما نزلَـت آيـةُ     ،فِي السنةِ الثَّامِنةِ مِن الْهِجرةِ    ) سورةِ براءَةٌ (ا بعد نزولِ    الْكُفَّارِ جِزيةً إِلَّ  

وبعثَ معاذا  ،وأَخذَها مِن النصارى  ،وأَخذَها مِن أَهلِ الْكِتابِ   ،أَخذَها مِن الْمجوسِ  ،الْجِزيةِ
    إِلَى الْي هنع اللَّه ضِينِرةَ      ،ما الذِّمودِههي مِن لِمسي لَم نلِم قَدفَع،    لَمةَ ويالْجِز هِملَيع برضو

   ربيودِ خهي ا مِنذْهأْخـلِ            ،يبِأَه صـتخم كْـمذَا حأَنَّ ه طِئِينخالْم الِطِينالْغ ضعب فَظَن
ربيخ،   مهذُ مِنخؤلَا ي هأَنابِ       ولِ الْكِتائِرِ أَهس مِن إِنْ أُخِذَتةٌ ويمِ فِقْهِـهِ     ، جِزدع ذَا مِنهو

 قَاتلَهم وصالَحهم علَى أَنْ يقِرهم فِي الْأَرضِ مـا   �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فِي السيرِ والْمغازِي  
     دعب لَتزةُ نيكُنِ الْجِزت لَماءَ وولَ          ،شـزن ـربيضِ خفِي أَر مهارإِقْرو لْحِهِمص قْدع قبفَس

ثُم أَمره اللَّه سبحانه وتعالَى أَنْ يقَاتِلَ أَهلَ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ فَلَم يدخلْ              ،الْجِزيةِ
     إِذْ ذَاك ربيخ ودهذَا يفِي ه، لِأَنَّ الْع      ارِهِملَى إِقْرع مهنيبو هنيا بكَانَ قَدِيم ـوا   ،قْدكُونأَنْ يو

فَلَم يطَالِبهم بِشيءٍ غَيرِ ذَلِك وطَالَب سِواهم مِن أَهلِ الْكِتـابِ  ،عمالًا فِي الْأَرضِ بِالشطْرِ 
         كَع قْـدع مهـنيبو ـهنيب كُني لَم نةِ  مِميبِالْجِز انَ  ،قْـدِهِمرجى نـارصـودِ  ،كَنهيو

تغير ذَلِك الْعقْد الَّذِي تضمن إِقْرارهم فِـي        ،فَلَما أَجلَاهم عمر إِلَى الشامِ    .وغَيرِهِم،الْيمنِ
ربيضِ خابِ،أَرلِ الْكِتأَه مِن رِهِمغَي كْمح ملَه ارص٤٩".و 

نِويرحالْب وسجم قْصِد٥٠ي رجه وسجم ٥١.أَو   
أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ الأَنصـارِي وهـو          ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     

 ينِ لُؤامِرِ بنِي علِب لِيفا،حردب هِدكَانَ شو،هربأَخ:سولَ اللَّهِ أَنَّ ر�  ـنةَ بديبا عثَ أَبعب 
وأَمـر  ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الجَراحِ إِلَى البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها    

   مِيرالحَض نلاَءَ بالع هِملَينِ     ،عيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ومِ    ،فَقَدِمبِقُـد ارصتِ الأَنمِعفَس
فَتعرضـوا  ،فَلَما صلَّى بِهِم الفَجـر انصرف     ،�فَوافَت صلاَةَ الصبحِ مع النبِي      ،أَبِي عبيدةَ 

                                                 
 )١٣٧/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ٤٩
،وذيب الأسماء  ٣٤٧ / ١معجم البلدان لياقوت    ( حرين في ذلك العهد ما بين عمان إلى البصرة           كان المراد بالب   - ٥٠
  ) .٦٦ / ١،واللسان ٣٧ / ٣

. ( ناحية البحرين كلها هجر     :اسم بلد بالبحرين،وتعتبر هجر قاعدة البحرين،وقيل       ) :بفتح الهاء والجيم    ( هجر   - ٥١
  ) .٣٩٣ / ٥معجم البلدان 
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ولُ اللَّهِ    ،لَهسر مسبفَت�  مآهر قَالَ، حِينو:»     يبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمـاءَ     أَظُنج ةَ قَـدد
فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»بِشيءٍ؟
كُملَيكَـانَ                ،ع ـنلَـى مع سِـطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت كُملَيى عشأَخ لَكِنو

 ٥٢»فَتنافَسوها كَما تنافَسوها وتهلِكَكُم كَما أَهلَكَتهم،كُمقَبلَ
 مِن نصارى نجرانَ ومجوسِ هجر أَخـذَها مِـن بعـضِ الْقَبائِـل              �وبعد أَنْ أَخذَها    

 ٥٣لْهِجرةِ فَأَخذَها مِن أَهل أَيلَةَوالنصرانِية فِي تبوك فِي السنةِ التاسِعةِ لِ،الْيهودِيةِ
وصالَحه علَى كُل حالِمٍ بـالِغٍ      ، فِي تبوك  �حيثُ قَدِم يوحنا بن رؤبةَ علَى رسول اللَّهِ         

   ارةِ دِيننضِهِ فِي السبِأَر،       لِمِينسالْم مِن بِهِم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشا   ،وابكِت ملَه بكَتو
 ٥٤.بِأَنْ يحفَظُوا ويمنعوا

   حل أَذْرأَه ا مِنذَهأَخاءِ  ٥٥وبرل الْجأَهالَةَ  ٥٦وبل تأَهو  شرجاتٍ ،ول أَذْرِعأَه٥٧و
وأَهـل   

٥٨مقْنا،
لِهِم وثِمـارِهِم ومـا      علَى ربعِ غُزو   �فَصالَحهم رسول اللَّهِ    ،وكَانَ أَهلُها يهودا   

 .٥٩يصطَادونَ علَى الْعروكِ
                                                 

 )  ٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(اري صحيح البخ - ٥٢
من التنافس وهـو    ) فتنافسوها. (يوسع لكم فيها  ) تبسط. (نعم) أجل. (من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش   [ 

لاك تجركم إلى اله  ) لككم. (الرغبة في الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه              
 ]بسبب التنازع عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة

وتعـرف اليـوم   . بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام ) :بفتح الهمزة وإسكان الياء     ( أيلة   - ٥٣
  ) .١٩ / ١،وذيب الأسماء للنووي ٢٩٢ / ١معجم البلدان ( بالعقبة 

 ط  ١٦٩ / ٤( أخرجه ابن إسحاق في السيرة      . . . " ة على رسول االله في تبوك       يوحنة بن رؤب  " حديث قدوم    - ٥٤
وفي سنده الواقدي   )  ط دار بيروت     ٢٩٠ / ١( وأخرجه ابن سعد في الطبقات      . وفي سنده انقطاع    ) مصطفى الحلبي   
المغـازي  :واقدي ،ال٢٩٠ / ١ دار الكتب العلمية ببيروت،والطبقات - ٧١وانظر فتوح البلدان ص  . وهو متكلم فيه    

  .٤٦٣ / ٢،والأموال لابن زنجويه ٢٨٧،والأموال لأبي عبيد ص ١٠٣١ / ٣ عالم الكتب ببيروت -
معجم البلدان  .( اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء         ):بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء       ( أذرح   - ٥٥
١٢٩ / ١. (  
  ) .١١٨ / ٢معجم البلدان ( شام قرية من قرى أذرح في أطراف ال: الجرباء - ٥٦
معجم البلدان  . ( بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان         ) :بالفتح ثم السكون وكسر الراء      ( أذرعات   - ٥٧
١٣٠ / ١(  
  ) .١٨٧ / ٥معجم البلدان . ( قرية قرب أيلة :مقنا  - ٥٨
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وأَمرنِي أَنْ آخذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عِدلَه         "  إِلَى الْيمنِ    �بعثَنِي النبِي   :عن معاذٍ قَالَ  و
افِرعم،       سِنةً مقَرب عِينبكُلِّ أَر ذَ مِننِي أَنْ آخرأَمـا     ،ةًولِيوا حبِيعةً تقَرب ثَلَاثِين مِننِي ،ورأَمو

رشاءُ الْعمقَتِ السا سرِ ،فِيمشالْع فالِي نِصوبِالد قِيا سم٦٠"و. 
  اقحنِ إِسنِ ابمٍ           :قَالَ،وعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدذَا :قَالَ،حه
فَذَكَره وفِـي  ، عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ     �كِتاب رسولِ االلهِ    

لَامِ وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين الْإِس             " آخِرِهِ  
  مِنِينؤالْم مِن هفَإِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعلَـا         ،و هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى نكَانَ ع نمو

أَو عرضـه مِـن     ،حر أَو عبـدٍ دِينـار وافٍ      ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،يفْتن عنها 
ومن منع ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ       ،فَمن أَدى ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ        ،الثِّيابِ

 مِنِينؤالْم٦١".و 
 :دِلَّةُ علَى مشروعِيةِ الْجِزيةِلأَا

 .جماعِلإِلسنةِ وا ثَبتت مشروعِيةُ الْجِزيةِ بِالْكِتابِ وا
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا            {:أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى   

 ح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرح  ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يت
 ].٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ 

فَالآْيةُ تدل علَى مشروعِيةِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الَّذِين وصـفَهم اللَّـه تعـالَى                
ومقَاتلَتهم حتى يرجِعوا عن    ، الْكَافِرِين ولِهذَا شرع اللَّه مجاهدةَ   .بِالصفَاتِ الْمذْكُورةِ فِيها  

 .٦٢أَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ،ويدخلُوا الدين الْحق،تِلْك الصفَاتِ
 .وأَما السنةُ فَقَد وردت أَحادِيثُ كَثِيرةٌ سبق بعضها

                                                                                                                          
فصـالحهم  :" وحديث  .  يصطادون عليه    الخشب الذي :،والعروك  ٢٩٠ / ١،والطبقات  ٧١فتوح البلدان ص     - ٥٩

 ط دار بيروت    ٢٩٠ / ١( أخرجه ابن سعد في الطبقات      " رسول االله صلى االله عليه وسلم على ربع غزولهم وثمارهم           
 .وفي سنده الواقدي وهو متكلم فيه ) 

 صحيح ) ٢٢٠٣٧)(٣٦٥/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٠

 صحيح مرسل)  ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦١
  .٦٦ / ١٠ على هامش تفسير الطبري -تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - ٦٢
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  انَ بملَيس نةَ عديرأَبِيهِ ،نِ ب نولُ االلهِ    :قَالَ،عسشٍ        �كَانَ رـيلَـى جا عأَمِـير رإِذَا أَم ، أَو
اغْزوا بِاسـمِ   «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

ولَـا تقْتلُـوا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ، كَفَر بِااللهِ  قَاتِلُوا من ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولِيدا

   مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجـ ،م  ع كُفومهـلَامِ      ،نإِلَـى الْإِس ـمهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  ـمهأَن مهبِرأَخو

     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكلَ،إِنْ فَععو   اجِرِينهلَى الْما عم هِملُـوا      ،يوحتا أَنْ يـوفَإِنْ أَب
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي       ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

 مِنِينؤلَى الْمءِ     ،عالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو      لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييفَإِنْ ، ش
فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   

 مقَاتِلْهأَنْ     ،بِااللهِ و وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حةَ االلهِ    وذِم ملَ لَهعجـهِ   ، تبِيـةَ نذِمفَلَا ،و
فَإِنكُم أَنْ  ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ أَصـحابِك        ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   

       فِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخـولِهِ       تسـةَ رذِمـةَ االلهِ وإِذَا ،وا ذِمو
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ        

كْمِكلَى حع مزِلْهلَا،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٦٣»فَإِن 
لُها:فَقَوارِهإِقْرةِ ويةِ الْجِزوعِيرشلَى مل عدةَ ييالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه. 

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٣
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته ( ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا سميت سرية لأا تسري في الليل   
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(نأي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذا      ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية                 ) ادعهم إلى الإسلام  

ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال      
الذمـة هنـا    ) ذمة االله ( وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ           الثلاث وليست غيرها  

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد
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كَحدِيثِ :سلاَم أَوِ السيف  لإِأَما ما ورد مِن أَحادِيثَ تدل علَى أَنه لاَ يقْبل مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ ا             
وكَفَر من كَفَـر مِـن      ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

" :�وقَد قَـالَ رسـولُ االلهِ       ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ     ،الْعربِ
فَقَد عصـم مِنـي     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :ولُواأُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُ     

الَهم،هفْسنلَى االلهِ      ،وع هابحِسقِّهِ وكْرٍ  ،"إِلَّا بِحو بفَقَالَ أَب:        نـيب قفَـر ـنم االلهِ لَأُقَاتِلَنو
وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ         ، حق الْمالِ  فَإِنَّ الزكَاةَ ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد         ،فَوااللهِ:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ   �

كْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرالِش،قالْح هأَن فْتر٦٤"فَع. 
وسورةُ بـراءَةٍ  ،سلاَمِ قَبل نزول آيةِ براءَةٍ  لإِفَقَد ذَهب الْجمهور إِلَى أَنها كَانت فِي بِدايةِ ا        

يثُ علَى أَنَّ رسـول     حادِلأَوإِنما توجه هذِهِ ا   " :قَال أَبو عبيدٍ  ،مِن آخِرِ ما نزل مِن الْقُرآنِ     
ويؤمر فِيهـا بِقَبـول     ،وقَبل أَنْ تنزِل سورةُ براءَةٍ    ،سلاَمِلإِ إِنما قَال ذَلِك فِي بدءِ ا      �اللَّهِ  

يحرمونَ مـا   قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا          { :الْجِزيةِ فِي قَوله تعالَى   
   ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرح

مِنهـا  ،وفِيهِ أَحادِيثُ ،سلاَمِلإِوإِنما نزل هذَا فِي آخِرِ ا     ،]٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ    
كَانت براءَةٌ مِن آخِرِ مـا نـزل مِـن      " : ابنِ عباسٍ عن عثْمانَ رضِي اللَّه عنهما قَال        عنِ

 ٦٥الْقُرآنِ
ولَا يحرمـونَ مـا     ،قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن            ،لَّه ورسولُه حرم ال 

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(صحيح مسلم  - ٦٤
 الظاهر مـن الأحكـام الواجبـة    معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في ) وحسابه على االله  (ش   [ 

قد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة                   ) عقالا(
 ]بذلك وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

 صحيح ) ٩٤)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٥



 ٨٣

 وأَصحابه بِغـزوةِ    �نزلَت حِين أُمِر رسولُ اللَّهِ      «:قَالَ] ٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ  
وكب٦٦»ت 
وقَد أَخذَها أَبـو بكْـرٍ      ،فَقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى جوازِ أَخذِها فِي الْجملَةِ       جماع  لإِوأَما ا 

وعمر رضِي اللَّه عنهما وسائِر الْخلَفَاءِ دونَ إِنكَارٍ مِن أَحـدٍ مِـن الْمسـلِمِين فَكَـانَ                 
 . ٦٧إِجماعا

 : الْجِزيةِالْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ
١ -لِمِينسكْمِ الْمادٍ لِحقِيانوعٍ وضةُ خلاَمةُ عيالْجِز : 

 ]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ{قَولُه عز وجلَّ:قَال ابن منظُورٍ
أَي عن  :وقِيل عن يدٍ  ،هم فَوق أَيدِيهِم  معناه عن ذُلٍّ وعنِ اعتِرافٍ لِلْمسلِمِين بِأَنَّ أَيدِي       :قِيل

نَّ قَبول الْجِزيةِ وترك أَنفُسِهِم علَيهِم نِعمـةٌ علَـيهِم ويـد مِـن             لِأَإِنعامٍ علَيهِم بِذَلِك ؛     
الْيد فِي هذَا لِفُلاَنٍ    :كَما تقُول عن يدٍ أَي عن قَهرٍ وذُلٍّ واستِسلاَمٍ        :وقِيل.الْمعروفِ جزِيلَةٌ 

 نقْدا عن ظَهرِ يدٍ لَيس بِنسِيئَةٍ:عن يدٍ قَال:وروِي عن عثْمانَ الْبزي.مر النافِذُ لِفُلاَنٍلأَأَيِ ا
فَقَد أَعطَاها عن يدٍ    ،ةِ نفْسِهِ كُل من أَطَاع لِمن قَهره فَأَعطَاه عن غَيرِ طِيب        :وقَال أَبو عبيدةَ  

"٦٨. 
 :فَقَال النيسابورِي،}عن يدٍ { :وقَد ذَكَر الْمفَسرونَ هذِهِ الْمعانِي عِند تفْسِيرِ قَوله تعالَى

يقَال أَعطَى بِيـدِهِ  ،رِ ممتنِعةٍعن يدٍ مؤاتِيةٍ غَي:إِنْ أُرِيد بِها يد الْمعطِي فَالْمراد } عن يدٍ   { 
  بحأَصو قَادلَى              ،إِذَا انوثًا ععبلاَ مسِيئَةٍ ون را غَيقْددٍ ندٍ إِلَى يي نا عطُوهعى يتح ادرأَوِ الْم

أَوِ ، قَاهِرةٍ مستولِيةٍ أَي بِسببِها    وإِنْ أُرِيد بِها يد الآْخِذِ فَمعناه حتى يعطُوها عن يدٍ         .يدِ أَحدٍ 
هِملَيةٌ عظِيمةٌ عمنِع احِهِموأَر نلاً عدب مهةِ مِنيول الْجِزفَإِنَّ قَب،هِملَيامٍ ععإِن نع ادر٦٩.الْم 

                                                 
 صحيح ) ٩٦)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦
 مطبعـة مصـطفى     -،٢٤٢ / ٤،ومغني المحتاج   ١ / ١،وأحكام أهل الذمة    ٤٠٥ / ٣،والمبدع  ٤٩٥ / ٨المغني   - ٦٧

 . دار المعرفة ببيروت - ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار ١٩٥٨البابي الحلبي بالقاهرة 
  .٥٥١آن ص ،المفردات في غريب القر١٠٠٧ / ٣لسان العرب  - ٦٨
  .٦٦ / ١٠تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - ٦٩



 ٨٤

سمِعت رِجالاً مِن أَهـل     : حيثُ قَال  سلاَمِ علَيهِم لإِوفَسر الشافِعِي الصغار بِإِجراءِ حكْمِ ا     
سـلاَمِ ومـا أَشـبه مـا قَـالُوا بِمـا           لإِالصغار أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم ا     :الْعِلْمِ يقُولُونَ 

ي علَـيهِم   فَإِذَا جرى علَيهِم حكْمه فَقَد أَصغروا بِما يجـرِ        .سلاَمِلإِلاِمتِناعِهِم مِن ا  ،قَالُوا
همِن،             ـلِمِينسـلْطَانِ الْملِس وعضالْخو الْكَافِرِين ةِ مِنيالْجِز فْعكُونُ دى ينعذَا الْملَى هفَع

 ٧٠.موجِبا لِلصغارِ
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 افِيقَال الْقَر: "  يةَ الْجِزقُّعِ          إِنَّ قَاعِدوتا ولْيةِ الْعدفْسفْعِ الْما لِدينةِ الددفْسامِ الْمابِ الْتِزب ةِ مِن
أَنَّ الْكَافِر إِذَا قُتِل انسـد علَيـهِ بـاب          :بيانه،وذَلِك هو شأْنُ الْقَواعِدِ الشرعِيةِ    ،الْمصلَحةِ

وغَضـب  ،وتحتم علَيهِ الْكُفْـر والْخلُـود فِـي النارِ        ،يمانِلإِةِ ا وباب مقَامِ سعاد  ،يمانِلإِا
لاَ سِيما بِاطِّلاَعِـهِ علَـى      ،زمانِلأَفَشرع اللَّه الْجِزيةَ رجاءَ أَنْ يسلِم فِي مستقْبل ا        ،الديانِ

 .٧١" سلاَمِلإِمحاسِنِ ا
 :مةُ فِي تشرِيعِ الْجِزيةِ مِن جانِبينِوتظْهر هذِهِ الْحِكْ

 .الصغار الَّذِي يلْحق أَهل الذِّمةِ عِند دفْعِ الْجِزيةِ:وللأَا
 عظَام والـدعاءُ  لإِفَكَما يقْترِنُ بِالزكَاةِ الْمدح وا    " :وقَال إِلْكِيا الْهِراسِي فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ     

لَه،   الذَّمةِ الذُّل ويرِنُ بِالْجِزقْتوا           ،فَيتثْبإِلَى أَنْ لاَ ي بهِ كَانَ أَقْرجذَا الْولَى هع ى أُخِذَتتمو
 قْلاَعِ عنِ الْكُفْرِ فَهـو    لإِوما كَانَ أَقْرب إِلَى ا    ،نفَةِ والْعارِ لأَعلَى الْكُفْرِ لِما يتداخلُهم مِن ا     

 ٧٢.أَصلَح فِي الْحِكْمةِ وأَولَى بِوضعِ الشرعِ
 .سلاَمِ واطِّلاَعٍ علَى محاسِنِهِلإِما يترتب علَى دفْعِ الْجِزيةِ مِن إِقَامةٍ فِي دارِ ا:والثَّانِي

                                                 
  .٦١ / ٢،وأحكام القرآن للشافعي ٤٢٠ / ٣،وزاد المسير ٣٤٧ / ٢ تفسير القرآن العظيم - ٧٠
  .٢٣ / ٣الفروق للقرافي  - ٧١

 / ٤ية البجيرمي ،وحاش٨٠ / ٨،واية المحتاج ١٣٨ / ٣،وشرح الموطأ )١٩٠/ ٤(أحكام القرآن للكيا الهراسي      - ٧٢
  .٦٥ / ٨،نيل الأوطار ٢٤٢ / ٤،مغني المحتاج ٢٦٨



 ٨٥

   طَّابقَال الْحةِ     -وانِ الْحِكْميفِي ب -:   يعِ الْجِزضةُ فِي والْحِكْم    ـمقُهلْحةِ أَنَّ الذُّل الَّذِي ي
سلاَمِ مع ما فِي مخالَطَةِ الْمسلِمِين مِـن الاِطِّـلاَعِ علَـى            لإِيحمِلُهم علَى الدخول فِي ا    

 ٧٣.سلاَمِلإِمحاسِنِ ا
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِئْصال والاِضطِهادِ- ٣

يى     الْجِزدسى تظْمةٌ عمةِ لِأَةُ نِعل الذِّمه،     ادطِهالاِض مهنع عنمتو مهاحوأَر صِمعت فَهِي، قَدو
فَلَما رد أَبو عبيدةَ الْجِزيةَ علَى أَهل حِمـص لِعـدمِ       ،وائِللأَأَدرك هذِهِ النعمةَ أَهل الذِّمةِ ا     

تِطَاعاس     مةِ لَهايالْحِم فِيروزِيزِ قَال     تِهِ تدِ الْعبنِ ععِيدِ بقْـل      " :فعن سهِر عما جلَم هنِي أَنلَغب
 وعمالْج لِمِينسلِلْم،           ـصل حِملَى أَهوا عدوكِ رمرةِ الْيقْعلِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبو

فَأَنتم علَى  ،قَد شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ عنكُم     :وقَالُوا. أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ    ما كَانوا 
رِكُمأَم،  صل حِمالظُّلْـمِ           :فَقَال أَه ـا فِيـهِ مِـنـا كُنا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو

والتـوراةِ لاَ   :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ، جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      ولَندفَعن.والْغشمِ
بـواب وحرسـوها    لأَيدخل عامِل هِرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ أَنْ نغلَب ونجهد فَـأَغْلَقُوا ا           

إِنْ ظَهر الـروم    :وقَالُوا.لِحت مِن النصارى والْيهودِ   وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّتِي صو     ."
وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسـلِمِين        ،وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ       

ددالْ     ،ع رأَظْهةَ والْكَفَر اللَّه مزا هفَلَم      قَلِّسِـينـوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسوا ،مفَلَعِب
 اجرا الْخوأَد٧٤و.. 

أَحب إِلَـيهِم مِـن     ،فَقَد أَقَر أَهل حِمص بِأَنَّ حكْم الْمسلِمِين مع خِلاَفِهِم لَهم فِي الدينِ           
  اءِ دِينِهِمنكْمِ أَبلِ ،ح ذَلِكمِ           وـدعادٍ وطِهاضرٍ ووجظُلْمٍ و مِن كْمالْح هِ ذَلِكلَيطَوِي عنا يم

 نسانِيةِلإِاحتِرامٍ لِلنفْسِ ا
عمـال الْوحشِـيةِ الَّتِـي    لأَوبين تِلْك ا،فَإِذَا قَارنا بين الْجِزيةِ بِما انطَوت علَيهِ مِن صغارٍ     

ارِسمقَدِ       يتعفِي الْم ملَه الِفِينخالْم عقَائِدِ مل الْعا أَهل      ،هاةً إِلَى أَهدسةً ممةُ نِعيكُونُ الْجِزت
 .والاِعتِراف بِالْجمِيل لِلْمسلِمِين،وهِي تستلْزِم شكْر اللَّهِ تعالَى،ورحمةً مهداةً إِلَيهِم،الذِّمةِ
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 الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ - ٤
 .ساسِيةِ لِلْمجتمعِلأَنفَاقِ علَى الْمصالِحِ الْعامةِ والْحاجاتِ الإِسلاَمِيةُ فِي الإِا

نفِق مِنه علَـى الْمصـالِحِ الْعامـةِ        ت،سلاَمِيةِلإِتعتبر الْجِزيةُ مورِدا مالِيا مِن موارِدِ الدولَةِ ا       
وتحقِيـقِ  ،منِ فِي الْمجتمعِ  لأَوتوفِيرِ ا ،كَالدفَاعِ عنِ الْبِلاَدِ  :ساسِيةِ لِلْمجتمعِ لأَوالْحاجاتِ ا 

 اعِيتِمكَافُل الاِجةِ ،التامافِقِ الْعرالْمو:  الْمارِسِ وداءِ الْمرِ    كَبِنغَيقِ والطُّرورِ وسالْجاجِدِ وس
ذَلِك. 

إذَا بذَلَ الْجِزيةَ فَحقَن دمه بِمالٍ      " :قَال ابن الْعربِي فِي بيانِ الْحِكْمةِ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ        
         ذَا إلَّا كَالرلْ هلَى الْكُفْرِ بِاَللَّهِ؛ هارِهِ عإقْر عسِيرٍ مقُولُ    يا نأَن ابوا بِهِ؟ فَالْجض:   فِي ذَلِـك

ورِزق حلَـالٌ   ،أَنَّ فِي أَخذِها معونةً لِلْمسلِمِين وتقْوِيةً لَهم      :أَحدهما:وجهانِ مِن الْحِكْمةِ  
  هِمإلَي اللَّه اقَهالْفَ      :الثَّانِي.س مِن ئِسلَي لَ الْكَافِرقَت لَو هطَى      أَنلَكَةُ؛ فَإِذَا أَعهِ الْهلَيع بجولَاحِ و

     قالْح ربدتأَنْ ي لَّههِلَ لَعأُمةَ ويابِ    ،الْجِزـوإلَـى الص جِعريـلِ       ،وـةِ أَهاقَبرا بِمملَا سِـي
م كُفْرِهِم لَم يمنع مِـن إدرارِ       والتدربِ بِسماعِ ما عِند الْمسلِمِين؛أَلَا ترى أَنَّ عظِي       ،الدينِ

هِملَيع هانحبقِهِ س٧٥"رِز. 
بلْ هِي  ،ولَيست هِي مأْخوذَةٌ فِي مقَابلَةِ الْكُفْرِ ولَا التقْرِيرِ علَيهِ        " :وجاءَ فِي مغنِي الْمحتاجِ   

يحمِلُهم ذَلِك علَى الْإِسلَامِ مع مخالَطَـةِ الْمسـلِمِين         وربما  ،نوع إذْلَالٍ لَهم ومعونةٌ لَنا    
ولَعلَّ اللَّه تعالَى أَنْ يخرِج مِنهم من يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ          ،الداعِيةِ إلَى معرِفَةِ محاسِنِ الْإِسلَامِ    

 .٧٦" الْآخِرِ
} حتى يعطُـوا الْجِزيـةَ    {:الَى غَيا قِتالَهم بِإِعطَائِها فِي قَولِهِ     إنَّ اللَّه تع  " :وقال البجيرمي 

 ٧٧"ولَيست فِي مقَابلَةِ تقْرِيرِهِم علَى الْكُفْرِ جزما بلْ فِيها نوع إذْلَالٍ لَهم ] ٢٩:التوبة[
ساسِي هو  لأَوإِنما الْهدف ا  ،ن تشرِيعِ الْجِزيةِ  ساسِي مِ لأَوجِبايةُ الْمال لَيست هِي الْهدف ا     

      لِمِينسكْمِ الْمةِ إِلَى حل الذِّموعِ أَهضخ قِيقحلَـى       ،تـوا عطَّلِعلِي هِميانرظَه نيب شيالْعو
دِلَّةِ الْمقْنِعةِ لَهم علَـى    لأَ بِمثَابةِ ا  فَتكُونَ هذِهِ الْمحاسِن  ،سلاَمِ وعدل الْمسلِمِين  لإِمحاسِنِ ا 
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والَّذِي يؤيد ذَلِك أَنَّ الْجِزيـةَ تسـقُطُ عمـن    ،سلاَمِلإِقْلاَعِ عنِ الْكُفْرِ والدخول فِي ا لإِا
يةَ لاَ تقْدِم علَـى فَـرضِ       سلاَمِلإِوأَنَّ الْحكُومةَ ا  ،سلاَمِلإِوجبت علَيهِ بِمجردِ دخولِهِ فِي ا     

وهِي تفَضل دخول أَهل الْبِلاَدِ     ،سلاَمِ والْجِزيةِ لإِفْرادِ إِلاَّ بعد تخيِيرِهِم بين ا     لأَالْجِزيةِ علَى ا  
نهـا  لِأَرِ ودفْعِ الْجِزيةِ ؛     سلاَمِ وإِعفَاءَهم مِن الْجِزيةِ علَى الْبقَاءِ فِي الْكُفْ       لإِالْمفْتوحةِ فِي ا  

 .دولَةُ هِدايةٍ لاَ جِبايةٍ
كَتب عمر إِلَـى عمـرِو بـنِ        " :جاءَ فِي تارِيخِ الطَّبرِي عن زِيادِ بنِ جزءٍ الزبيدِي قَال         

جِزيةَ علَى أَنْ تخيروا من فِـي       سكَندرِيةِ أَنْ يعطِيك الْ   لإِفَاعرِض علَى صاحِبِ ا   ..الْعاصِ
سـلاَم فَهـو مِـن      لإِفَمنِ اختار مِنهم ا   ،سلاَمِ وبين دِينِ قَومِهِ   لإِأَيدِيكُم مِن سبيِهِم بين ا    

      هِملَيا عهِ ملَيعو ما لَهم لَه لِمِينسالْم،      ضِعمِهِ وقَو دِين ارتنِ اخمـا      وـةِ ميالْجِز هِ مِنلَيع
فَجمعنا ما فِـي أَيـدِينا مِـن السـبايا واجتمعـتِ            " :ثُم قَال " يوضع علَى أَهل دِينِهِ     

فَإِذَا ،انِيةِسلاَمِ وبين النصر  لإِثُم نخيره بين ا   ،فَجعلْنا نأْتِي بِالرجل مِمن فِي أَيدِينا     ،النصارى
وإِذَا .ثُم نحوزه إِلَينـا   ،سلاَم كَبرنا تكْبِيرةً هِي أَشد مِن تكْبِيرِنا حِين نفْتح الْقَريةَ         لإِاختار ا 

ازوه إِلَـيهِم    ثُم ح  - أَي أَخرجوا أَصواتا مِن أُنوفِهِم       -اختار النصرانِيةَ نخرتِ النصارى     
وجزِعنا مِن ذَلِك جزعا شدِيدا حتى كَأَنـه رجـلٌ خـرج مِنـا              ،ووضعنا علَيهِ الْجِزيةَ  

هِمإِلَي.. مها مِنغْنى فَرتح أْبالد ٧٨"فَكَانَ ذَلِك. 
 :أَنواع الْجِزيةِ

 بِاعتِبـارِ رِضـا     -فَقَسـموها   ، إِلَى أَقْسامٍ  -بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ    -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    
 اهمِ رِضدعو هوذِ مِنأْخةٍ-الْموِينعةٍ ولْحِيإِلَى ص . 

تسِبها الذِّمي  موال الَّتِي يكْ  لأَهل تكُونُ علَى الرءُوسِ أَو علَى ا      : بِاعتِبارِ محلِّها  -وقَسموها  
 .؟ إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ عشرِيةٍ

 إِلَى جِزيـةِ    - بِاعتِبارِ النظَرِ إِلَى طَبقَاتِ الناسِ وأَوصافِهِم وعدمِ النظَرِ إِلَيها           -وقَسموها  
 .وجِزيةِ طَبقَاتٍ أَو أَوصافٍ،أَشخاصٍ
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 ٨٨

 :الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ -أَولاً 
 ولاَ يـرِد هـذَا التقْسِـيم عِنـد الشـافِعِيةِ            ٧٩ صرح بِهذَا التقْسِيمِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ،    

 ٨٠.ونِ رِضاهمنهم يرونَ عدم وجوبِ الْجِزيةِ علَى الْمغلُوبِين بِد،لِأَوالْحنابِلَةِ
 .٨١هِي الَّتِي توضع علَى أَهل الذِّمةِ بِالتراضِي والصلْحِ:فَالْجِزيةُ الصلْحِيةُ

ما الْتزم كَافِر قَبل الاِستِعلاَءِ علَيهِ أَداءَه مقَابِل إِبقَائِـهِ فِـي بِـلاَدِ              :وعرفَها الْعدوِي بِأَنها  
 ٨٢لاَمِسلإِا

         بِيلْحِ النص مِن قَعا وعِ بِموذَا النثَّل لِهميأَبِـي        لِأَ �و نلَّـةٍ،فعح لَى أَلْفَيانَ عرجل نه
بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    :وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،الْملَيحِ

 كِتاب النبِي محمدٍ رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذْ كَانَ علَيهِم حكْمه أَنَّ فِي كُلِّ سوداءَ                هذَا
فِي كُلِّ صـفَرٍ    ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ،وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ   

  لَّةٍأَلْفلَّةٍ    ،حح بٍ أَلْفجفِي كُلِّ رةٌ  ،ولَّةٍ أُوقِيكُلُّ ح،    قَصن أَو اجرالْخ ادا زاقِ  ،ملَى الْأُوفَع
بسحعٍ       ،يدِر لٍ أَويخ رِكَابٍ أَو ا مِنوا قَضمابٍ  ،وبِحِس مهى   ،أُخِذَ مِنثْوانَ مرجلَى نعو

إِذَا ،وثَلَاثِين دِرعـا  ،وثَلَاثِين بعِيرا ،وعلَيهِم عارِيةٌ ثَلَاثِين فَرسا   ، فَما دونها  رسلِي عِشرِين لَيلَةً  
فَهو ضمانٌ علَى رسلِي حتـى  ،وما هلَك مِما أَعاروا رسلِي   ،كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ    

 هِمإِلَي وهدؤي،رجلِنولِهِ     وسةُ رذِمةُ اللَّهِ وا ذِمتِهاشِيحانَ و.      مِلَّـتِهِمو الِهِمـوأَمو ائِهِملَى دِمع
    غَائِبِهِمو اهِدِهِمشو اقِفَتِهِمأَسو تِهِمانِيبهرو عِهِميبو،        قَلِيـلٍ أَو مِن دِيهِمأَي تحا تكُلِّ مو

ولَـا راهِـب مِـن      ،ولَا واقِـف مِـن وِقِّيفَاه     ،غيره أُسقُف مِن سِقِّيفَاه   علَى أَنْ لَا ي   ،كَثِيرٍ
من سأَلَ مِـنهمِ حقـا      ،ولَا يطَأُ أَرضهم جيش   ،وعلَى أَنْ لَا يحشروا ولَا يعشروا     ،رهبانِيتِهِ

فَذِمتِي مِنـه   ،فَمن أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ     ،لَا يأْكُلُوا الربا  وعلَى أَنْ   ،فَالنصف بينهم بِنجرانَ  
شـهِد  " وعلَيهِم الْجهد والنصح فِيما استقْبلُوا غَير مظْلُومِين ولَا معنوفٍ علَـيهِم            ،برِيئَةٌ

                                                 
 / ٤،وحاشـية ابـن عابـدين       ٢٧٦ / ٣تبـيين الحقـائق     :،الزيلعي  ٤٠٥ / ١بداية اتهد   :ابن رشد   :انظر   - ٧٩

  .٣٩٤،٣٩٥ / ١المقدمات :،ابن رشد ١٥٩ / ٢الهداية :،المرغيناني ١٤٣ / ٤اللباب :،الميداني ١٩٦
  .٣٧٢ / ٨المغني :،ابن قدامة ٦٨ / ٨اية المحتاج :الرملي  - ٨٠

  .١٣٧ / ٤ختيار الا:،ابن مودود ٢٧٦ / ٣تبيين الحقائق :الزيلعي  - ٨١

  .١٤٣ / ٣حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل دار صادر ببيروت  - ٨٢



 ٨٩

   قِيبيعمفَّانَ وع نانُ بثْمقَالَ ،ع بكَتولُ اللَّهِ     :وسر فِّيوا تفَّى       �فَلَمكْـرٍ فَـوا با أَبوأَت 
ملَه،        بِيابِ النكِت ا مِنوحا نابكِت ملَه بكَتو�،   رمع لِّـيا وـا فِـي      ،فَلَمبوا الرـابأَص

ن أُمراءِ الشامِ أَوِ الْعِراقِ فَلْيوسـعهم       فَمن وقَعوا بِهِ مِ   ،أَما بعد :وكَتب لَهم ،فَأَجلَاهم،زمانِهِ
فَما اعتملُوا مِن شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّهِ وعقْبى مِن أَرضِـهِم فَـأَتوا              ،مِن خرِيبِ الْأَرضِ  

فَإِنَّ الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ    ،ما بعد أَ:فَكَتب عثْمانُ إِلَى الْولِيدِ   ،الْعِراق فَاتخذُوا النجرانِيةَ  
وقَد سأَلْت عثْمـانَ بـن      ، وأَرونِي شرطَ عمر   �أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّهِ       

ما لِتردعِهِم الدهاقِين عن    فَوجده مضارةً وظُلْ  ،فَأَنبأَنِي أَنه قَد كَانَ بحثَ عن ذَلِك      ،حنيفٍ
ضِيهِملَّةٍ      ،أَرح يمِائَت تِهِميجِز مِن مهنع تعضي وإِنهِ اللَّهِ   ،وجلِو رِيكنِ تيالْمِائَت،  مى لَهقْبعو

ضِهِمأَر ا،مِنريخ بِهِم ي أُوصِيكإِنو،الذِّم ملَه مقَو مهةُفَإِن". 
ثُم » مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ    «أَنَّ رسولَ اللَّهِ كَتب لِأَهلِ نجرانَ       ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   

فَكَانَ ،ذَكَر نحوا مِن هذِهِ السنةِ إِلَّا أَنهما اختلَفَا فِي حروفٍ فِي حـدِيثِ ابـنِ لَهِيعـةَ                
ولَيس فِـي حدِيثِـهِ     ،ولَم يذْكُر سِقِّيفَاه ولَا وِقِّيفَاه    ،كُلُّ حلَّةٍ وافِيةٌ  :»كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  «:هقَولُ

شهِد أَبو سفْيانَ بـن حـربٍ       :وفِي آخِرِ حدِيثِ ابنِ لَهِيعةَ    ،قِصةُ أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ    
  مع نلَانُ بغَيرٍ     ،رٍووصنِي نب فٍ مِنوع نب الِكمةُ      ،وغِـيرالْمو ظَلِينابِسٍ الْحح نب عالْأَقْرو

 ٨٣.بن شعبةَ
 هنع اللَّه ضِير رملْحِ عص مِن قَعا وكَذَا مقْدِسِلِأَوتِ الْميل به. 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٧٣٣ و٧٣٢)(٤٤٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٨٣

يعنِـي  » ج أَو نقَـص فَعلَـى الْـأَواقِي       فَما زاد الْخـرا   «:قِيمتها أُوقِيةٌ،وقَولُه :» كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  «:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ  
اجرقُولُ:الْخلَلَ،يلَى                :الْحع قَعا ومإِن اجرةٍ،فَكَأَنَّ الْخأُوقِي ةِ أَلْفَيبِقِيم ةِ أُخِذَتفِي الْعِد تادز نِ أَوالْأَلْفَي مِن تقَصإِنْ ن

ا،لِأَنها أَسهلُ علَيهِم مِن الْمالِ ونرى أَنَّ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ،وأَنَّ علِيا حِين               الْأَواقِي،ولَكِنه جعلَها حلَلً  
         لُهقَوذَا وا إِلَى هبا ذَهمةِ إِنيفِي الْجِز اعتذُ الْمأْخكَانَ ي ":      خ رِكَـابٍ أَو ا مِنوا قَضمو       مهوعٍ،أُخِـذَ مِـنرد ـلٍ أَوي

إِنْ لَم تمكِّنهم الْحلَلُ أَيضا فِي الْخراجِ،فَأُعطُوا الْخيلَ والركَاب والدروع،أُخِذَ مِنهم بِحِسابِ الْأَواقِي             :بِحِسابٍ،يقُولُ
     لُهقَونِ ولُغَ أَلْفَيبى يتال   «ح مهأَكَلَ مِن نرِيئَةٌ     مب هتِي مِنلٍ،فَذِمذِي قَب ا مِنبر «:         ةً مِـناصا خبأَكْلَ الر هِملَيغَلَّظَ ع اهرلَا ن

      الِهِما بِمِثْلِ حاصِي كُلِّهعالْم نيبِ          -برشكِ،ورالش مِن،ذَلِك مِن ظَمأَع وا هونَ مكِبتري مهأَن لَمعي وهرِهِ     وغَيرِ ومالْخ - 
إِلَّا دفْعا عنِ الْمسلِمِين،أَنْ لَا يبايعوهم بِهِ،فَيأْكُلُ الْمسلِمونَ الربا،ولَولَا الْمسلِمونَ ما كَانَ أَكْلُ أُولَئِك الربا إِلَّا كَسائِرِ                 

      ظَمأَع كرلِ الشاصِي،بعالْم فِيهِ مِن ما هولِ اللَّهِ              مسر ا مِنكَّدؤا مدهع مأَنَّ لَه لِمع قَدو،بِلَادِهِم نع رمع ملَاها أَجمإِنو 
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم،لِتركِهِم ما شرطَ علَيهِم رسولُ اللَّهِ مِن أَكْلِ الربا



 ٩٠

 توضع علَـى أَهـل الْـبِلاَدِ الْمفْتوحـةِ عنـوةً بِـدونِ              فَهِي الَّتِي :وأَما الْجِزيةُ الْعنوِيةُ  
ماها ا،رِضهعضلإِفَيضِهِملَى أَرع مهأَقَر الَّذِين لُوبِينغلَى الْمع ام٨٤.م 

سلاَمِ لإِقْرارِهِ تحت حكْمِ ا   منِهِ بِاستِ لِأَما لَزِم الْكَافِر مِن مالٍ      " :وقَد عرفَها ابن عرفَةَ بِأَنها    
ويمثَّل لِهذَا النوعِ بِما فَرضه عمر بن الْخطَّابِ علَى أَهل الذِّمـةِ فِـي سـوادِ                ،وصونِهِ
 ٨٥.الْعِراقِ

 :الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ
يالْجِز رِقفْتتهِيوهٍ وجةِ وعِد ةِ مِنوِينةِ الْعينِ الْجِزةُ علْحِيةُ الص: 

١ -             ـارِهِمتِيـوا بِاخطَلَب الَّـذِين الْكَافِرِين لْحِ مِنل الصلَى أَهع عوضةُ تلْحِيةُ الصيالْجِز 
لَى الْجِزةَ عالَحصالْم لِمِينسالْم مِن ماهرِضةِوي. 

ماهونِ رِضبِد لُوبِينغلَى الْمع ضفْرالَّتِي ت ةُ فَهِيوِينةُ الْعيا الْجِزأَم. 
أَما . الْجِزيةُ الْعنوِيةُ محددةُ الْمِقْدارِ عِند بعضِ الْفُقَهاءِ كَما سنبين فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ            - ٢

ةُ الصيالْجِزفَاقهِ الاِتلَيع قَعا يبِ مسكُونُ بِحا تمإِنو نيعم دا حلَه سةُ فَلَيلْحِي. 
 الْجِزيةُ الْعنوِيةُ يشترطُ لَها شروطٌ معينةٌ كَالْعقْل والْبلُوغِ والذُّكُورةِ أَمـا الْجِزيـةُ              - ٣

  تشةُ فَلاَ يلْحِيوطُ   الصرذِهِ الشا هطُ لَها  ،ر الَحـةَ        لإِفَإِذَا صيطُوا الْجِزعلَى أَنْ يلَدٍ عل بأَه امم
 .مامِ أَخذُها مِنهملإِوعنِ النساءِ جاز لِ،عن أَولاَدِهِم الصغارِ

أَمـا الْجِزيـةُ    ،مواللأَ علَـى ا   شخاصِ ولاَ تضرب  لأَ الْجِزيةُ الْعنوِيةُ تضرب علَى ا     - ٤
فَيجوز ضـربها  ،شـخاصِ لأَموال كَما تضرب علَى الأَالصلْحِيةُ فَيجوز أَنْ تضرب علَى ا  

رِ ذَلِكغَيةِ ورنِ الْحاحِ الْمِهبأَرةِ واشِيلَى الْمع. 
٥ -     برضةُ توِينةُ الْعيلَى ا  الْجِزالاً       لأَعمإِج هِملَـيع بـرضلاَ تفْصِيلاً واصِ تخـا  ،شأَم

فَيجوز ضربها علَى أَهل    ،الْجِزيةُ الصلْحِيةُ فَيجوز ضربها علَى أَهل الذِّمةِ إِجمالاً وتفْصِيلاً        
 �كَالصلْحِ الَّذِي وقَع بين رسول اللَّـهِ        ،م كُل سنةٍ  بلَدٍ بِمِقْدارٍ معينٍ يدفَعونه عن أَنفُسِهِ     

 .فَقَد صالَحهم علَى أَلْفَي حلَّةٍ فِي السنةِ،وأَهل نجرانَ

                                                 
 .المرجع السابق :المرجع السابق،ابن مودود :الزيلعي  - ٨٤
  .٢٠١ / ٢حاشية الدسوقي  - ٨٥



 ٩١

 :مواللأَوالْجِزيةُ علَى ا، جِزيةُ الرءُوسِ-ثَانِيا 
 إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ علَـى       -حل الَّذِي تجِب فِيهِ      بِاعتِبارِ الْم  -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    

 .مواللأَا
ومِن ذَلِك جِزيةُ أَهـل     ،كَدِينارٍ علَى كُل شخصٍ   :شخاصِلأَفَجِزيةُ الرءُوسِ توضع علَى ا    

واستقْبلَ ،من صلَّى صلَاتنا  " :يمنِ إِلَى أَهلِ الْ   �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ الْحسنِ ،الْيمنِ
ومن أَسلَم  ،فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ       ،وأَكَلَ ذَبِيحتنا ودعا دعوتنا   ،قِبلَتنا

   انِيرصن أَو ودِيهي لِمِ  ،مِنسا لِلْمم هِ  ،فَلَهلَيعلِمِ  وسلَى الْما عةُ   ،ميهِ الْجِزلَيى فَعأَب نملَى :وع
 .٨٦"دِينار وافٍ أَو قِيمته مِن الْمعافِرِ فِي كُلِّ عامٍ ،حر أَو عبدٍ،كُلِّ حالِمٍ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى

علَـى  " لٍ رضِي االلهُ عنه بِالْيمنِ       إِلَى معاذِ بنِ جب    �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
هتقِيم ا أَوارةٍ دِينالِمح الِمٍ أَوتِهِ ،كُلِّ حودِيهي نع ودِيهي نفْتلَا ي٨٧".و 

حتلِمٍ  فَرض الْجِزيةَ علَى كُلِّ م     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 ٨٨"مِن أَهلِ الْيمنِ دِينارا دِينارا

  اقحنِ إِسنِ ابمٍ           :قَالَ،وعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدذَا :قَالَ،حه
فَذَكَره وفِـي  ،عثَه إِلَى الْيمنِ عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين ب     �كِتاب رسولِ االلهِ    

وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين الْإِسلَامِ              " آخِرِهِ  
  مِنِينؤالْم مِن هفَإِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعو،  كَانَ ع نملَـا       و هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى ن

أَو عرضـه مِـن     ،حر أَو عبـدٍ دِينـار وافٍ      ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،يفْتن عنها 
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ولَيس فِي رِوايةِ أَبِي وائِلٍ     ، ذَا منقَطِع   وه:قَالَ الشيخ . ولَم أَسمع أَنَّ علَى النساءِ جِزيةً إِلَّا فِي هذَا الْحدِيثِ         : قَالَ يحيى 

عـنِ  ، عن معمرٍ ، إِلَّا شيئًا روى عبد الرزاقِ ، عن معاذٍ ، ولَا فِي رِوايةِ إِبراهِيم " حالِمةٍ " عن معاذٍ   ، عن مسروقٍ   ، 
وقَد حملَه ،عن معاذٍ،ومعمر إِذَا روى عن غَيرِ الزهرِي يغلَطُ كَثِيرا وااللهُ أَعلَم         ، سروقٍ  عن م ، عن أَبِي وائِلٍ    ، الْأَعمشِ  

 عثْمانَ عـنِ الْحكَـمِ      ورواه أَبو شيبةَ إِبراهِيم بن    . ابن خزيمةَ إِنْ كَانَ محفُوظًا علَى أَخذِها مِنها إِذَا طَابت بِها نفْسا           
عِيفةَ ضبيو شأَبولًا وصوم 

 حسن ) ١٨٦٧٣)(٣٢٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨



 ٩٢

ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ     ومن منع   ،فَمن أَدى ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ        ،الثِّيابِ
 مِنِينؤالْم٨٩".و 

فَرض علَى من كَانَ بِالْيمنِ مِن أَهلِ الذِّمةِ دِينـارا علَـى كُـلِّ              «:أَنَّ عمر :وعن مجاهِدٍ 
 أَهلِ السوادِ ثَمانِيـةً وأَربعِـين       وعلَى،وعلَى من كَانَ بِالشامِ مِن الرومِ أَربعةَ دنانِير       ،حالِمٍ

 ٩٠»دِرهما
 افِعِيالِدٍ   :قَالَ الشخ نب دمحم أَلْتلِمٍ     ،فَسسنِ مرِو بمع نااللهِ ب دبعـاءِ    ،ولَمع ا مِنددعو

كُلُّهم ، عن عددٍ مضوا قَبلَهم    يحكُونَ،فَكُلُّهم حكَى لِي عن عددٍ مضوا قَبلَهم      ،أَهلِ الْيمنِ 
ولَا يثْبِتونَ أَنَّ النساءَ    ، لَهم كَانَ لِأَهلِ ذِمةِ الْيمنِ علَى دِينارٍ كُلَّ سنةٍ         �أَنَّ صلْح النبِي    :ثِقَةٌ

 مِن زروعِهِم وقَـد كَانـت لَهـم         ولَم تؤخذْ :وقَالَ عامتهم ،كُن فِيمن يؤخذُ مِنه الْجِزيةُ    
وعرز،    اهنلِمئًا عيش اشِيهِموم لَا مِنو،  مهضعقَالَ لِي بو:       ـسملَـاةِ فَخالْو ضعا باءَنج قَد

ةَ ذِمةِ أَهلِ الْـيمنِ     فَكُلُّ من وصفْت أَخبرنِي أَنَّ عام     ،زروعهم أَو أَرادها فَأُنكِر ذَلِك علَيهِ     
 ريحِم قَالَ.مِن:             ـمنِ فَكُلُّهمانِ الْيلْدفِي ب قِينفَرتنِ مملِ الْيةِ أَهذِم ا مِنا كَثِيرددع أَلْتسو

وسموا الْبـالِغَ   ، مِنهم أَثْبت لِي لَا يختلِف قَولُهم أَنَّ معاذًا أَخذَ مِنهم دِينارا عن كُلِّ بالِغٍ            
 ٩١"أَنَّ علَى كُلِّ حالِمٍ دِينارا "  مع معاذٍ �وكَانَ فِي كِتابِ النبِي :حالِما قَالُوا

 أَنَّ  - واللَّـه أَعلَـم      -فَنـرى   » الْحالِم والْحالِمةُ «:وفِي بعضِ كُتبِهِ  " :قال ابن زنجزويه  
لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيـهِ     ،لْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَا ذِكْر لِلْحالِمةِ فِيهِ         الْمحفُوظَ ا 
فَإِنْ يكُـنِ الَّـذِي فِيـهِ ذِكْـر الْحالِمـةِ           .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .الْمسلِمونَ
إِذْ كَانَ  ، أَنْ يكُونَ ذَلِك كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ       - واللَّه أَعلَم    -عِندِي  فَإِنَّ وجهه   ،محفُوظًا

      الِهِمرِج علُونَ مقْتي لَادِهِمأَوو رِكِينشاءِ الْمنِس مِن.       ججالْح ذَكَرو سِخن ثُم كَانَ ذَلِك قَدو
لَا حِمى إِلَّـا لِلَّـهِ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،مةَفِي ذَلِك،فعنِ الصعبِ بنِ جثَّا    
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 ٩٣

نهى «ثُم  ،»نعم فَإِنهم مِنهم  «:أَنقْتلَهم معهم؟ قَالَ  ،وسأَلْته عن أَولَادِ الْمشرِكِين   .»ولِرسولِهِ
ربيخ موي لِهِمقَت ن٩٢"»ع 

فعن ،كَالْعشرِ أَو نِصفِ الْعشـرِ    :ما يفْرض علَى أَهل الذِّمةِ فِي أَموالِهِم      :عشرِيةُوالْجِزيةُ الْ 
طلحة الأبلى أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَانَ لا يزداد مِن أَهلِ أَيلَةَ علَـى ثَلاثِمِائَـةِ دِينـارٍ               

وصـالَح أَهـلَ    ، أَهلَ أَذْرح علَى مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ        �وصالَح رسولُ اللَّهِ    ،شيئًا
وصالَح أَهلَ مقْنا علَى ربعِ عروكِهِم وغُـزولِهِم        ،الْجرباءِ علَى الْجِزيةِ وكَتب لَهم كِتابا     

    و اعِهِمكُر عبرهِ ولَيع طَادصي بشخ وكرالْعوارِهِمعِ ثِمبلَى رعو لَقَتِهِموا يهـودا  ،حكَانو
"٩٣ 

فَصالَحه علَـى   ،فَأَتى يوحنا بن رؤبةَ صاحِب أَيلَةَ     ، إِلَى تبوك  - � -وانتهى رسولُ اللَّهِ    
ثُم زاد فِيها الْخلَفَـاءُ مِـن بنِـي         ،فَبلَغت جِزيتهم ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ   ،وكَتب لَه كِتابا  ،الْجِزيةِ

وصالَح أَهلَ أَذْرح علَـى     ،فَلَما كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لَم يأْخذْ مِنهم غَير ثَلَاثِمِائَةٍ          .أُميةَ
صالَح أَهلَ مقْنا علَـى ربـعِ     و،وصالَح أَهلَ جرباءَ علَى الْجِزيةِ    .مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ    

ارِهِم٩٤.ثِم 
بعثَنِي عمر رضِي االلهُ عنه إِلَى نصارى بنِي تغلِـب وأَمرنِـي أَنْ          :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   

     الِهِموـرِ أَمشع فنِص مهذَ مِنذَا ذِ         ،آخ ا أَوـلِمسم ـرشـانِي أَنْ أَعهني    ودـؤـةٍ يم
اجرقَالَ.الْخ:        مهمِن لَمأَس نقُولُ ما يلِمسلِهِ مبِقَو ا أَظُننِي فِيمعسِـلَ إِلَـى       ،يـا أُرمإِن هلِأَن

  لِبغنِي تى بارصقُولُ      ،ني اجري الْخدؤةٍ يذَا ذِم أَو لُهقَوو:    رعةِ لَا يلَ الذِّمفِي   إِنَّ أَه ملَه ض
            لَى ذَلِكوا عولِحص مه؛ لِأَنلِبغنِي تإِلَّا ب ارِهِمثِمو وعِهِمررِ زشلَا فِي عو اشِيهِموقَـالَ  .م
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خيالش:              ةِ تلِ الذِّمأَه تِهِ مِنوا فِي وِلَايكَان الَّذِين لْحِ أُولَئِكفِي ص كُني لَم هلُ أَنمتحيو شِيرع
 ٩٥"أَموالِهِم الَّتِي يتجِرونَ بِها

فَمـن كُنـتم   :قُلْـت .»إِنَّ أَولَ عشارِ عشرٍ فِي الْإِسلَامِ لَأَنـا       «:قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
 تعشـرونَ؟   فَمـن كُنـتم   :قُلْـت ،»ما كُنا نعشر معاهدا ولَا مسـلِما      «:تعشرونَ؟ قَالَ 

 ٩٦»نصارى بنِي تغلِب«:قَالَ
 تدخل تحت الْجِزيةِ الصلْحِيةِ الَّتِي تتِم بِالاِتفَاقِ بين         - بِهذَا الْوصفِ    -فَالْجِزيةُ الْعشرِيةُ   

جزءٍ مِن أَموالِهِم كَما يجـوز علَـى        فَيجوز الصلْح علَى    ،مامِ أَو نائِبِهِ وبين أَهل الذِّمةِ     لإِا
اصِهِمخطَلَحِ.أَشصا إِلَى مكَامِهرِفَةِ أَحعلِم عجريو: ) رشع(. 

 :تضعيف الصدقة على بني تغلب
أَنَّ ،ادِ بنِ حديرٍ  عن زِي ،عن إِبراهِيم ،عنِ الْحكَمِ ،عن شعبةَ ،وأَنا عبد الرحمنِ  :قَالَ أَبو عبيدٍ  

رمع،»       رشالْع لِبغنِي تى بارصن ذَ مِنأْخأَنْ ي هرأَم،       ـفـابِ نِصلِ الْكِتى أَهارصن مِنو
 ٩٧»الْعشرِ

سـمِعت إِبـراهِيم النخعِـي يحـدثُ،عن زِيـادِ بـنِ            :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَـالَ     
فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصـارى بنِـي        ،أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا   «:زِياد يومئذٍ حيا  ،وكَانَ،حديرٍ

رشالْع لِبغرِ،تشالْع فبِ نِصرى الْعارصن مِن٩٨»و 
  انِيبيفَّاحِ الشنِ السطَّابِ   ،وعالْخ نب رمأَنَّ ع،  أَنْ ي ادأَر        لِـبغنِـي تى بـارصن ذَ مِنأْخ

فَقَالَ لَه زرعةُ بن النعمانِ أَوِ النعمانُ بـن         ،فَهربوا حتى لَحِقُوا بِأَرضٍ مِن الْأَرضِين     ،الْجِزيةَ
 لِبِيغةَ التعرز:       لِبغنِي تفِي ب مِنِينؤالْم ا أَمِيري اللَّه كدشأَن،ه  براللَّهِ الْعو م،    فُونَ مِـنـأْني

 - أَظُنه قَالَ    -وهم قَوم لَيست لَهم     ،فَلَا تعِن عدوك بِهِم   ،وهم قَوم شدِيدةٌ نِكَايتهم   ،الْجِزيةِ
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 ٩٥

 إِلَيهِم فَرجعوا فَضعف علَيهِم     فَأَرسلَ،أَموالٌ وإِنما هم أَصحاب ماشِيةٍ فَضع علَيهِم الصدقَةَ       
 ٩٩واشترطَ علَيهِم أَلَا ينصروا أَولَادهم،وقَالَ ابن شبرمةَ عنِ السفَّاحِ:قَالَ" الصدقَةَ 

فَمر بِنـا   ،دِ بنِ حديرٍ  كُنت مع جدي زِيا   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ زِيادِ بنِ حديرٍ        
  سفَر هعم رِكشأَلْفًا  ،م رِينعِش همفَقَو،  ادزِي أَلْفًـا       «:فَقَالَ لَه رشةَ عانِيثَم اكنطَيأَع إِنْ شِئْت

سا الفَرذْنأَخنِ،وا أَلْفَينتطَيأَع إِنْ شِئْتطَّ-» ونِ الْخب رملُ عامكَانَ عابِ و. 
أَنْ يكُونَ علَيهِم الضعف مِما علَـى       ،والْعملُ علَى حدِيثِ داود بنِ كُردوسٍ     :قَالَ أَبو عبيدٍ  

لِمِينسقُولُ  .الْمي هعمسأَلَا ت:مها دِرمهدِر رِينكُلِّ عِش إِذَا  ،مِن ـلِمِينسالْم ذُ مِنخؤا يمإِنو
وهو ،ا بِأَموالِهِم علَى الْعاشِرِ مِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهـم فَـذَلِك ضِـعف هـذَا               مرو

       الِهِموأَم ائِرس كَذَلِكو هِملَيع رمع طَهرتالَّذِي اش فاعضالْم،     ضِـينالْأَراشِـي ووالْم مِن
    أْوِيلِ ها فِي تهلَيكُونُ عا   يضأَي فعدِيثَ الضالْإِبِـلِ        ،ذَا الْح سٍ مِـنمكُونُ فِي كُلِّ خفَي

وعلَـى هـذَا    ،وكَذَلِك الْغنم والْبقَر  ،ثُم علَى هذَا ما زادت    ،وفِي الْعشرِ أَربع شِياهٍ   ،شاتانِ
 ارالثِّمو باءُ فِيهِ      ،الْحمالس هقَتا سكُونُ مانِفَيرشوبِ  ،عربِالْغ قِيا سمالِي فِيـهِ    ،ووالـدو

رشع.   رمدِيثِ عبِ حذْهفِي مو،         انِهِميصِـبو ائِهِمالِ نِسولَى أَمكُونَ عأَنْ ي هِملَيطِهِ عرشو
إِنْ أَسلَم التغلِبِي أَوِ    :وا أَيضا فَقَالُ.مِثْلَ ما علَى أَموالِ رِجالِهِم  وكَذَلِك يقُولُ أَهلُ الْحِجازِ         

  هضأَر لِمسى مرتاش.     لِمِينسائِرِ الْمرِ كَسشإِلَى الْع ضلْتِ الْأَروحت.     فِـي ذَلِـك مالَفَهخو
 بعض أَهلِ الْعِراقِ

أَما نِسـاؤهم فَهـن     «:قَالَ،بِي حنِيفَةَ يخبِر عن أَ  ،سمِعت محمد بن الْحسنِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 الِهِمزِلَةِ رِجنـا            ،بِمةً فَأَماصضِ خلَى الْأَرع جِبا يفِيم مثَلُهونَ مكُونا يمفَإِن مهانيا صِبأَمو

         ياشِرِ فَلَا شلَى الْعع الِهِموأَم ونَ بِهِ مِنرما يماشِي ووفِيهِ  الْم هِملَيقَالَ» ءٌ ع:»   ـلَمإِذَا أَسو
 .»التغلِبِي أَوِ اشترى مسلِم أَرضه فَإِنَّ علَيها الْعشر مضاعفًا علَى الْحالِ الْأَولِ

ولَم ،مهـم بِالصـلْحِ   لِأَنه ع ،فَمعنى حدِيثُ عمر بِقَولِ أَهلِ الْحِجازِ أَشبه      :و قَالَ أَبو عبيدٍ   
يستثْنِ مِنهم صغِيرا دونَ كَبِيرٍ وهو جائِز علَى أَولَادِهِم كَما يجوز علَى نِسـائِهِم؛ لِـأَنَّ                

            لْحِ عذَا الصوا بِهأَمِن قَد مهى أَنرةِ أَلَا تيالذُّر ا مِنمِيعانَ جيبالصاءَ وسالن    مِـن ارِيهِملَى ذَر
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 ٩٦

أَنه إِذَا أَسلَم أَوِ اشتراها     ،السباءِ كَما أَمِنوا بِهِ علَى رِجالِهِم مِن الْقَتلِ وأَما قَولُهم فِي أَرضِهِ           
سِ حِين دعاهم إِلَـى  كَانَ لِلنا�مسلِم أَنها تكُونُ علَى حالِها الْأَولِ،فَإِنَّ عهد رسولِ اللَّهِ     

     هبى أَنَّ كُترذَا،أَلَا ته رلَامِ غَيـلَ فِـي           ،الْإِسخد ـناسِ،أَنَّ ملَى النرِي عجت تا كَانمإِن
 ـ           ،الْإِسلَامِ ا سعرذَا شونَ فِي هلِمسفَالْم لِمِينسلَى الْما عهِ ملَيعو،لِمِينسا لِلْمم اءٌ كَانَ لَهو

"١٠٠ 
يـا  :قَالَ:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِجبلَةَ بنِ الْأَيهمِ الْغساني       :قَالَ،وعن سعِيد بنِ عبدِ الْعزِيزِ    

ي إِحـدى   اختر مِن :فَقَالَ،فَأَجابه.يا جبلَةُ :ثُم قَالَ ،فَلَم يجِبه ،جبيلَةُ:ثُم قَالَ .فَلَم يجِبه .جبيلَةُ
وإِمـا أَنَّ تـؤدي     ،إِما أَنْ تسلِم فَيكُونُ لَك ما لِلْمسـلِمِين وعلَيـك مـا علَيهِم            ،ثَلَاثٍ

اجرومِ ،الْخبِالر قلْحا أَنْ تإِمومِ:قَالَ،"وبِالر فَلَحِق 
فِي الْعربِ مِـن  ، والْخلَفَاءِ بعده� عن رسولِ اللَّهِ فَعلَى هذَا تتابعتِ الْآثَار : قَالَ أَبو عبيدٍ  

فَإِنه لَا يقْبلُ مِنـه إِلَّـا الْإِسـلَام أَوِ          ،إِنَّ من كَانَ مِنهم لَيس مِن أَهلِ الْكِتابِ       :أَهلِ الشركِ 
وإِنْ لَـم يكُونـوا أَهـلَ       ، مِـنهم الْجِزيـةُ    فَتقْبـلُ ،وأَما الْعجم ،كَما قَالَ الْحسن  ،الْقَتلُ

وقُبِلَـت  .ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ  ، فِي الْمجوسِ  �الَّتِي جاءَت عن الرسولِ     ،بِالسنةِ،الْكِتابِ
رالْع نِ مِنيكْمنِ الْحذَيلَى هع لِمِينسالْم رفَأَم ابِئِينالص مِن هدعمِبجالْع١٠١"بِ و 

 :طَبِيعةُ الْجِزيةِ
أَم أَنها عِوض   ،صرارِ علَى الْكُفْرِ  لإِهل هِي عقُوبةٌ علَى ا    ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حقِيقَةِ الْجِزيةِ    

 أَم أَنها صِلَةٌ مالِيةٌ ولَيست عِوضا عن شيءٍ ؟،عن معوضٍ
ولِهذَا ،صرارِ علَى الْكُفْرِ  لإِبو حنِيفَةَ وبعض الْمالِكِيةِ إِلَى أَنها وجبت عقُوبةً علَى ا         فَذَهب أَ 

         رصٍ آخخش عا مثَ بِهعإِذَا ب يالذِّم ل مِنقْبفْسِـهِ      ،لاَ تا بِنبِه أْتِيأَنْ ي كَلَّفل يطِي ،بعفَي
 ١٠٢.ض مِنه قَاعِدقَائِما والْقَابِ

 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى
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 ١٠٣. يدفَعها بِنفْسِهِ غَير مستنِيبٍ فِيها أَحدا-}عن يدٍ {: فِي تفْسِيرِ قَولِهِ-قَال ابن عباسٍ 
 .صرارِ علَى الْكُفْرِلإِلاَ بد مِن أَداءِ الْجِزيةِ وهو بِحالَةِ الذُّل والصغارِ عقُوبةً لَه علَى افَ
اءِ    لِأَوزالْج قَّةٌ مِنتشةَ ميـةِ         ،نَّ الْجِزبِ الطَّاعـبابِ بِسلَى الثَّوع طْلَقا أَنْ يإِم وها أَنْ  ،وإِمو

نَّ الْكُفْـر معصِـيةٌ     ،لِـأَ وللأَولاَ شك فِي انتِفَـاءِ ا     .لَق علَى الْعقُوبةِ بِسببِ الْمعصِيةِ    يطْ
رشاءِ،وزالثَّانِي لِلْج نيعتةً فَيطَاع سلَيبِ الْكُفْرِ :وبةُ بِسقُوبالْع وه١٠٤و. 

  بِيرالْع نلَ :قَال ابلَّ عدتاسةٌ     وقُوبا عهلَى أَنا عناؤا[مهبِ الْكُفْرِ   ] بِأَنـببِس تبجو،  ـوهو
وهم ،جِنايةٌ؛ فَوجب أَنْ يكُونَ مسببها عقُوبةً؛ ولِذَلِك وجبت علَى من يستحِق الْعقُوبـةَ            

 .١٠٥.الْبالِغونَ الْعقَلَاءُ الْمقَاتِلُونَ
لَى الْكُفْرِ           نَّلِأَوع مةً لَهقُوبل عالْقَت واءً هتِدالْكُفَّارِ اب قفِي ح اجِبالْو ،     مهـنع فِـعا دفَلَم

 .صارتِ الْجِزيةُ عقُوبةً بدل عقُوبةِ الْقَتل،الْقَتل بِعقْدِ الذِّمةِ الَّذِي يتضمن الْجِزيةَ
ثُم ،إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ عِوضا عـن معـوضٍ           :فُقَهاءِوذَهب جمهور الْ  

هنلاً عدةُ بيالْجِز جِبضِ الَّذِي توعفِي الْم ذَلِك دعلَفُوا بتاخ. 
ويقْصِـدونَ بِـذَلِك نصـرةَ      :صرةِالْجِزيةُ تجِب عِوضا عنِ الن    :فَقَال بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ   

 .سلاَمِ والدفَاعِ عنهالإِالْمقَاتِلَةِ الَّذِين يقُومونَ بِحِمايةِ دارِ ا
 .سلاَمِيةِ ومِنهم أَهل الذِّمةِلإِواستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ النصرةَ تجِب علَى جمِيعِ رعايا الدولَةِ ا

فَيخرجونَ معهم لِلْجِهادِ   ،وإِما بِأَموالِهِم ،إِما بِأَنفُسِهِم :فَالْمسلِمونَ يقُومونَ بِنصرةِ الْمقَاتِلَةِ   
هـلْ  يا أَيها الَّذِين آمنـوا      {:قَال تعالَى ،وينفِقُونَ مِن أَموالِهِم فِي سبِيل اللَّهِ     ،فِي سبِيل اللَّهِ  

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي      ) ١٠(أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ        
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم   ) ١١(سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           

يو              زالْفَـو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمد
  ظِيم١٢(الْع (             مِنِينـؤـرِ الْمشبو قَرِيـب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو)١٣( {

 .]١٣ - ١٠:الصف[
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تعينت علَـيهِم   ، النصرةُ مِن أَهل الذِّمةِ بِأَنفُسِهِم بِسببِ إِصرارِهِم علَى الْكُفْرِ         ولَما فَاتتِ 
 .وهِي الْجِزيةُ:النصرةُ بِالْمال

 تجِب بدلاً عنِ الْعِصمةِ     الْجِزيةُ:وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وبعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ      
 .قَامةِ فِيهالإِسلاَمِ والإِكَما تجِب عِوضا عن سكْنى دارِ ا،أَو حقْنِ الدمِ

 .فَإِذَا كَانت عِوضا عنِ الْعِصمةِ وحقْنِ الدمِ تكُونُ فِي معنى بدل الصلْحِ عن دمِ الْعمدِ
 إِذَا كَانارِ ا      وى فِي دكْننِ السا عضعِو ا لإِتلاَمِ وا لإِسةِ فِيهل       ،قَامـدـى بنعكُونُ فِـي مت

 ١٠٦.جارةِلإِا
فَقَد أَباح اللَّه   ،واستدلُّوا علَى كَونِها بدلاً عنِ الْعِصمةِ أَو حقْنِ الدمِ بِآيةِ الْجِزيةِ الْمتقَدمةِ           

 .فَكَانتِ الْجِزيةُ عِوضا عن حقْنِ الدمِ،ماءَ الْكُفَّارِ ثُم حقَنها بِالْجِزيةِتعالَى دِ
صرارِ علَى الْكُفْرِ وعـدمِ  لإِواستدلُّوا علَى كَونِها عِوضا عن سكْنى الدارِ بِأَنَّ الْكُفَّار مع ا       

ولاَ يصِيرونَ مِن أَهـل تِلْـك       ، بِعقْدِ الذِّمةِ لاَ يقَرونَ فِي دارِنا      سلاَمِلإِحكَامِ ا لِأَالْخضوعِ  
 .سلاَمِلإِفَتكُونُ الْجِزيةُ بِذَلِك بدلاً عن سكْنى دارِ ا.الدارِ إِلاَّ بِعقْدِ الذِّمةِ وأَداءِ الْجِزيةِ

     ذَا الْقَومِ هالْقَي ناب در قَدةٍ   ووهٍ كَثِيرجو ةَ       .ل مِنيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِيناءِ الْحفُقَه ضعب بذَهو
فَهِي لَيست بدلاً عن حقْنِ الدمِ      ،ولَيست بدلاً عن شيءٍ   ،صِلَةٌ مالِيةٌ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ     

فَلاَ يجوز إِسقَاطُه بِعِوضٍ مـالِي أَصـلاً     ،ق لِحق اللَّهِ تعالَى   نَّ قَتل الْكَافِرِ جزاءٌ مستح    لِأَ؛  
وهِي لَيست بدلاً   .داءِلأَولِذَا لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ الْعاجِزِ وتسقُطُ بِالْموتِ قَبل ا         ،كَالْحدودِ

 ١٠٧. مِلْك نفْسِهِنَّ الذِّمي يسكُنلِأَعن سكْنى الدارِ ؛ 
 :عقْد الذِّمةِ

 .هل الذِّمةِلِأَيترتب علَى عقْدِ الذِّمةِ لُزوم الْجِزيةِ 

                                                 
،اية ٣٠٧ / ١٠،وروضة الطالبين   ٢٧٦ / ٣،وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ٢٩٧ / ٥الكمال بن الهمام     - ١٠٦

 ـ  ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيـار    ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج   ٨١ / ٨المحتاج    / ٨،المغـني   ٢٦٩ / ٤ي  ،حاشـية البجيرم
  .٣٩٥ / ١،والمقدمات ٤٣٣٢ / ٩،والبدائع ١٦٠ / ٢،والهداية ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٤٩٥

 / ٤،وحاشـية البجيرمـي     ١٠١ / ٣،أحكـام القـرآن     ٨٠ / ١٠،والمبسـوط   ٢٥ / ١أحكام أهل الذمة     - ١٠٧
  .٢١٣ / ٥،وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢٦٩



 ٩٩

  وةِ هالذِّم قْدفَع:      ما لَهتِنايحِما وارِنقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دت امـذْل      ،الْتِزطِ بـربِش مهنع الذَّبو
 .١٠٨الْجِزيةِ

 :إِجابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْجِزيةِ
 وِيوارِ ا            :قَال النبِـد مهارإِقْـر وزجي نمِم تكَانةِ والذِّم قْدطَائِفَةٌ ع تـلاَمِ  لإِإِذَا طَلَبس

      مهغَائِلَت فخت ا لَمم مهتابإِج تبجةِ ويغَ ،بِالْجِز ا   أَي مِن كِينِهِممبِت مهرارِ    لإِدةِ فِـي دقَام
وهو مذْهب الْحنابِلَةِ واحتجوا بِقَولِـهِ      ،فَلاَ يجوز عقْدها لِما فِيهِ مِن الضررِ علَينا       ،سلاَمِلإِا

آخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه        قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْ       {:تعالَى
ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ               

 .ذَلُوها لَم يجز قِتالُهمفَجعل إِعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِقِتالِهِم فَمتى ب] ٢٩:التوبة[} 
   بِيل النبِقَوو�:"    رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتالٍ     ،وإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ   -فَاد أَو 

-     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  ـمهأَن مهبِرأَخو

     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعلُـوا     فَإِنْ أَ ،ووحتا أَنْ يـوب
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي       ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

 مِنِينؤلَى الْمع،           الْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يولِمِينفَإِنْ ،س
فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   

مقَاتِلْه١٠٩".بِااللهِ و 
مام فِيها مصلَحةً   لإِ إِذَا رأَى ا   وغَيرِهِ لِلشافِعِيةِ وجه أَنها لاَ تجِب إِلاَّ      ) الْبيانِ  ( وفِي كِتابِ   

 ١١٠.كَما فِي الْهدنةِ
 :ركْنا عقْدِ الذِّمةِ

                                                 
 / ١،والكافي  ٢٠٠ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٤٣٣٠ / ٩،والبدائع  ٢٢٤ / ٢ندية  ،والفتاوى اله ١٢٢الخراج ص    - ١٠٨

 / ٣،كشاف القناع   ١٨٤ / ٢،والميزان للشعراني   ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار   ٤٧٩
  .٣٩ / ١،أحكام أهل الذمة ٢٠٩،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٩٢ / ٢،والإفصاح لابن هبيرة ١١٦

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٩

  .٥٠٤ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧ / ١٠الروضة  - ١١٠



 ١٠٠

وصِيغته إِما لَفْظٌ صرِيح يدل علَيـهِ  ،إِيجاب مِن أَهل الذِّمةِ:إِيجاب وقَبولٌ:وركْنا عقْدِ الذِّمةِ 
كَأَنْ يـدخل   ،وإِما فِعلٌ يدل علَى قَبول الْجِزيةِ     ، علَى أُسسٍ معينةٍ   مِثْل لَفْظِ الْعهدِ والْعقْدِ   

 .سلاَمِ بِأَمانٍ ويمكُثَ فِيها سنةً،فَيطْلَب مِنه إِما أَنْ يخرج أَو يصبِح ذِميالإِحربِي دار ا
ولِذَا لَو قَبِل عقْد الذِّمةِ مسـلِم       ،أَو من ينوب عنه   ، الْمسلِمِين وأَما الْقَبول فَيكُونُ مِن إِمامِ    

فَيمنع ذَلِك  ،مانِ لاَ عقْدِ الذِّمةِ   لأَويكُونُ ذَلِك بِمثَابةِ عقْدِ ا    ،مامِ لَم يصِح الْعقْد   لإِبِغيرِ إِذْنِ ا  
 ١١١.سرِلأَالْمستأْمن مِن الْقَتل وا

    أْبِيدةِ التقْدِ الذِّمطُ فِي عرتشيو:       قْدالْع صِحي لَم لْحالص قِّتةِ     لِأَفَإِنْ وـبسةِ بِالنالذِّم قْدنَّ ع
وهو عقْد  ،فَكَذَا بدِيلُه ،سلاَم مؤبد لإِوا،سلاَمِلإِنسانِ فِي مالِهِ ونفْسِهِ بدِيلٌ عنِ ا      لإِلِعِصمةِ ا 

 ١١٢.وهذَا شرطٌ متفَق علَيهِ.الذِّمةِ
وعقْد الذِّمةِ عقْد مؤبد لاَ يملِك الْمسلِمونَ نقْضه مـا دام الطَّـرف الآْخـر ملْتزِمـا                 

نَّ لِـأَ  ينتقِض الْعهد بِغيرِ ذَلِـك ؛        ولاَ،وينتقِض مِن قِبل أَهل الذِّمةِ بِأُمورٍ اختلِف فِيها       ،بِهِ
وأَما بقِيةُ الْمخالَفَـاتِ فَهِـي      ،ويستطِيع الْحاكِم أَنْ يجبره علَى أَدائِها     ،الْتِزام الْجِزيةِ باقٍ  
 ١١٣.ما دونه أَولَىفَ،وقَد أَقْررناهم علَيهِ،وهِي دونَ الْكُفْرِ،معاصٍ ارتكَبوها

أَو بِالاِجتِماعِ علَـى    ،فَيرى الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِالاِمتِناعِ عن أَداءِ الْجِزيةِ         
 لِمِينسال الْمكَامِ ا     ،قِتانِ أَحيرج ناعِ عتِنبِالاِم لإِأَو هِملَيلاَمِ عس، س أَو   بِيالن ل   �بقَت أَو 

وإِطْلاَعِ أَهل الْحربِ علَى عوراتِ     ،أَو بِإِلْحاقِ الضررِ بِالْمسلِمِين   ،مسلِمٍ أَوِ الزنا بِمسلِمةٍ   
رِ ذَلِكغَيو لِمِينسالْم، ذَلِكذِهِ الِأَوه تِكَابقْدِ الأُنَّ ارى عضقْتم الِفخورِ يةِملذِّم. 

أَو مِن جريـانِ  ،ويرى الشافِعِيةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِقِتالِهِم لَنا أَوِ امتِناعِهِم مِن إِعطَاءِ الْجِزيةِ 
 .سلاَمِ علَيهِملإِحكْمِ ا

                                                 
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٤٣ / ٣،حاشية الخرشـي    ١٧٥،والقوانين الفقهية ص    ٢٧٦ / ٢تبيين الحقائق    - ١١١

  .٥٠٥ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧
،وروضة الطالبين  ١٤٦ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل     ٢٦٩ / ١هر الإكليل   ،وجوا٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع    - ١١٢
  .١١٦ / ٣،كشاف القناع ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٩٧ / ١٠
  .٢٨٢ - ٢٨١ / ٣،وتبيين الحقائق ٣٠٣ - ٣٠٢ / ٥،وفتح القدير ٤٣٣٤ / ٩بدائع الصنائع  - ١١٣



 ١٠١

          لَى عبِ عرل الْحل أَهد ةٍ أَولِمسبِم يى الذِّمنز ا لَوأَم لِمِينسةٍ لِلْمرو،     ـنا علِمسم نفَت أَو
صح عِند الشافِعِيةِ أَنه    لأَ بِسوءٍ فَا  �أَو ذَكَر الرسول    ،سلاَمِ أَوِ الْقُرآنِ  لإِأَو طَعن فِي ا   ،دِينِهِ

قِضتنإِلاَّ فَلاَ يو قَضتا اندِ بِههالْع تِقَاضرِطَ انإِنْ ش. 
يورِ ثَلاَثَةٍ     ودِ أُمةِ بِأَحفِينالْح دعِن قِضتن:   يالذِّم لِمسأَنْ ي هِيبِ    ،وـرارِ الْحبِد قلْحي أَو، أَو

 ١١٤.يغلِب الذِّميونَ علَى موضِعٍ فَيحارِبوننا
 :محل الْجِزيةِ

ولاَ تؤخذُ مِن الْمستأْمنِ    ،سلاَمِلإِذِين يقِيمونَ فِي دارِ ا    الْجِزيةُ تفْرض علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ الَّ     
إِذَا :قَال أَبو يوسـف   ،سلاَمِ بِعقْدِ أَمانٍ مؤقَّتٍ لِقَضاءِ غَرضٍ ثُم يرجِع       لإِالَّذِي يدخل دار ا   

فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِعت      ،مر بِالْخروجِ سلاَمِ فَيؤ لإِأَطَال الْمستأْمن الْمقَام فِي دارِ ا     
 .علَيهِ الْجِزيةُ

سـلاَمِ إِقَامـةً دائِمـةً أَو       لإِفَمحل الْجِزيةِ إِذَا هم الذِّميونَ الَّذِين يقِيمـونَ فِـي دارِ ا           
سلاَمِ أَكْثَر مِن سنةٍ فَتضرب علَيهِم      لإِيمونَ فِي دارِ ا   وكَذَلِك الْمستأْمنونَ الَّذِين يقِ   ،طَوِيلَةً
سلاَمِ أَنْ يكُونَ مِن    لإِقَامةُ بِالْجِزيةِ فِي دارِ ا    لإِويشترطُ فِي الذِّمي الَّذِي يجوز لَه ا      ،الْجِزيةُ

 .١١٥والَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ ،سلاَمِلإِارِ اقَامةِ فِي دلإِالطَّوائِفِ الَّتِي يسمح لَها بِا
 :الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ

واختلَفُوا فِي الْمشـرِكِين    ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ         
ا اختلَفُوا فِي أَوصافِ أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ الَّـذِين تقْبـل مِـنهم             كَم،وثَانِلأَوعبدةِ ا 
 .١١٦الْجِزيةُ

 :أَهل الْكِتابِ
 :اختلَف الْعلَماءُ فِي الْمرادِ بِأَهل الْكِتابِ

                                                 
 ـ٢٦٩ - ٢٦٨ / ١،جـواهر الإكليـل     ٤٨٣ / ١الكافي   - ١١٤  - ١٤٦ / ٢اني علـى مختصـر خليـل        ،والزرق

  .٢٣٦ / ٤،وحاشية القليوبي ٩٩ - ٩٨ / ٨،واية المحتاج ٥٢٤ / ٨،والمغني ١٥٨،والأحكام السلطانية ص ١٤٧
 / ١،ومـنح الجليـل     ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي على مختصر خليـل       ١٣٦ / ٤،والاختيار  ١٨٩الخراج ص    - ١١٥

  .١٥٣حكام السلطانية لأبي يعلى ص ،والأ١٤٢،الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٥٧

 )١٦٦/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٦



 ١٠٢

     بِهِم ادرةُ إِلَى أَنَّ الْمفِينالْح بفَذَه:   بِيبِن مِنؤي نابٍ  كُل مبِكِت قِريو ،     ل فِـي ذَلِـكخديو
وذَلِك ،ومن آمن بِزبورِ داود علَيهِ السلَام وصحفِ إِبراهِيم علَيهِ السلَام         ،الْيهود والنصارى 

 .نهم يعتقِدونَ دِينا سماوِيا منزلاً بِكِتابٍلِأَ
الْيهود والنصارى بِجمِيعِ فِـرقِهِم الْمختلِفَـةِ       :لْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْمراد بِهِم    وذَهب جمهور ا  

         داوورِ دبزو اهِيمرفِ إِبحإِلاَّ بِص مِنؤلاَ ي نمِم رِهِمونَ غَيلِـهِ      .دبِقَو لُّوا لِـذَلِكدـتاسو
أَنْ تقُولُوا إِنما   ) ١٥٥(لْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ       وهذَا كِتاب أَنز  {:تعالَى

                 ـافِلِينلَغ ـتِهِماسدِر ـنـا عإِنْ كُنـا ولِنقَب نِ مِنيلَى طَائِفَتع ابزِلَ الْكِت١٥٦(أُن( {
ل علَيهِما الْكِتاب مِـن قَبلِنـا همـا الْيهـود         فَالطَّائِفَتانِ اللَّتانِ أُنزِ  ]١٥٥،١٥٦:الأنعام[

وأَمـا صـحف    .وقَتادةُ وغَيرهم مِن الْمفَسرِين   ،ومجاهِد،كَما قَال ابن عباسٍ   ،والنصارى
لَم يثْبت لَها حكْـم الْكُتـبِ       فَ،إِبراهِيم وداود فَقَد كَانت مواعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام فِيها        

الْخـارِجونَ عـنِ الْمِلَّـةِ      :أَهـل الْكِتـابِ   :قَال الشهرِسـتانِي  .الْمشتمِلَةِ علَى أَحكَامٍ  
 ـ...مِمن يقُول بِشرِيعةٍ وأَحكَامٍ وحدودٍ وأَعلاَمٍ     ،سلاَمِيةِلإِوالشرِيعةِ ا ،الْحنِيفِيةِ ما كَـانَ   و

 ١١٧.بل صحفًا،نبِياءِ علَيهِم السلَام ما كَانَ يسمى كِتابالأَينزِل علَى إِبراهِيم وغَيرِهِ مِن ا
 :أَخذُ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ

        ابِ الْعل الْكِتأَه ةِ مِنيول الْجِزلَى قَباءُ عالْفُقَه فَقـل        اتأَه ا مِـنولِهلَفُوا فِي قَبتاخمِ،وج
 .الْكِتابِ الْعربِ

             ةِ مِـنيول الْجِزابِلَةِ إِلَى قَبنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه
 .١١٨أَهل الْكِتابِ الْعربِ

                                                 
،والأحكام السلطانية للماوردي ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين ١٧٢ / ٢،والمنتقى  ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١١٧
،وجامع البيان في تفسير    ٥٦٢ / ٧لمحلى  ،وا١١٧ / ٣،كشاف القناع   ١٥٣،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٤٣ص  

  .٢١٠ - ٢٠٨ / ١ - هـ ١٤٠٢ - دار المعرفة ببيروت -،والملل والنحل ٦٩ / ٨القرآن 
 / ١،وبدايـة اتهـد     ١٩٨ / ٤،وحاشـية ابـن عابـدين       ١٦٠ / ٢،والهداية  ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ١١٨

،وكشـاف  ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتـاج    ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين   ٤٠٠ / ١،والمقدمات على هامش المدونة     ٤٠٣
  .٥٦٢ / ٧،والمحلى ٤٠٤ / ٣،والمبدع ١١٧ / ٣القناع 



 ١٠٣

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا          {:إِطْلاَقِ قَوله تعالَى  واستدلُّوا لِذَلِك بِ  
يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               

 ].٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ الْجِزيةَ عن يدٍ 
لِأَو   بِيبِ     �نَّ النرابِ الْعل الْكِتأَه ا مِنانَ     ، قَبِلَهرجى نـارصن ا مِنذَهأَخ ـودِ  ،فَقَدهيو

 .وأُكَيدِرِ دومةِ الْجندل،الْيمنِ
  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،فعرجلِ نأَه لًا مِنجولَ اللَّهِ     الَّذِ،أَنَّ رسوا رالَحص ةِ  �ينيلَى الْجِزع ، لَمأَس

لَيسـت علَـي    ،إِنـي مسلِم  :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَـالَ     ،علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ    
أَرأَيت إِنْ كُنت متعـوذًا     :جلُالر:فَقَالَ،لَأَنت متعوذٌ بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ؟    :فَقَالَ عمر ،جِزيةٌ

فَوضـع عنـه    : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيـذُنِي؟ قَـالَ        - كَما تقُولَ    -بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ    
 ١١٩"الْجِزيةَ

 -إِلَى معـاذٍ     �وقَد كَتب رسول اللَّهِ     .وأَهل نجرانَ عرب مِن بنِي الْحارِثِ بنِ كَعبٍ       
 ١٢٠أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ،، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا-وهو بِالْيمنِ 
وفِـي الْحـالِمِ    «: إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ وهو بِالْيمنِ      �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 

 ١٢١»ولَا يفْتنن يهودِي عن يهودِيتِهِ،ه مِن قِيمةِ الْمعافِرِوالْحالِمةِ دِينار أَو عِدلُ
 الْجِزيةَ مِن أَهل الْيمنِ وهم عرب إِذْ كَـانوا أَهـل   �فَقَد قَبِل رسول اللَّهِ     :قَال أَبو عبيدٍ  

 .كِتابٍ
إِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما قَبِلاَ الْجِزيـةَ  " :ةَجماعِ قَال ابن قُدام   لإِكَما استدلُّوا بِا  

دا أَحهِملَيع كَرا أَنمبِ ورى الْعارصن ا.مِناعمإِج فَكَانَ ذَلِك. 
           ودِهِمهيبِ ورى الْعارصن ا مِنقِينِ أَنَّ كَثِيرالْيبِالْقَطْعِ و تثَب قَدةِ    وابحرِ الصصوا فِي عكَان

فَثَبت يقِينا أَنهـم أَخـذُوا الْجِزيـةَ    ،ولاَ يجوز إِقْرارهم فِيها بِغيرِ جِزيةٍ،سلاَمِلإِفِي بِلاَدِ ا 
مه١٢٢.مِن 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٥)(١٧٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٩
١٢٠ - قد مر  
 صحيح مرسل ) ١١٧)(١٣٣:ص(المراسيل لأبي داود  - ١٢١
  .٤٩٩ / ٨،والمغني ١٤٢ / ٤،والتلخيص الحبير ١٨٧ / ٩،والسنن الكبرى ٤٠الأموال ص  - ١٢٢



 ١٠٤

وقَد نسب الطَّبرِي   .الْعربِوذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن أَهل الْكِتابِ            
رِيصنِ الْبسإِلَى الْح بذْهذَا الْم١٢٣.ه 

وسجالْم: 
يقْتسِـمانِ الْخيـر    ،والْمجوس هم عبدةُ النارِ الْقَائِلُونَ أَنَّ لِلْعالَمِ أَصلَينِ اثْنـينِ مدبرينِ          

رالشو، رالضو فْعالنو  ورا النمهدأَح،ادالْفَسو لاَحالصةُ ،،والظُّلْم رالآْخةِ    .وفِي الْفَارِسِـيو "
 .١٢٤"وأَهرمن" " يزدانَ 

 .وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ
إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبـل     ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،والْمالِكِيةِ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ    

 ١٢٥.مِن الْمجوسِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما
     بِيبِأَنَّ الن لُّوا لِذَلِكدتاسنِ    �ويرحأَوِ الْب رجوسِ هجم ا مِننِ . قَبِلَهنِ بسنِ الْحـدِ  عمحم

فَمن أَسلَم  ، كَتب إِلَى مجوسِ الْبحرينِ يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    :ابنِ الْحنفِيةِ 
  هقَبِلَ مِن مهةُ    ،مِنيهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمـةٌ    ،وذَبِيح مكَلُ لَهؤلَا تو،     ـملَه كَحـنلَا تو

لَولَـا  " :فعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    ،فَقَد روِي عن حذَيفَةَ فِي ذَلِك     :فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ  .مرأَةٌا
قَاتِلُوا الَّذِين  {:وتلَا،ما أَخذْت مِنهم  ،يعنِي الْجِزيةَ ،أَني رأَيت أَصحابِي أَخذُوا مِن الْمجوسِ     

قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي        .الْآيةَ] ٢٩:التوبة[} نونَ بِااللهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ    لَا يؤمِ 
أَنَّ حذَيفَةَ لَم يقِف علَـى مـا        :فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ       .هذَا الْحدِيثِ 

  هِ الْخلَيع قَفلَى            وابِ عذَا الْبفِي ه اهنذَكَر قَد نمِم ماهسِو نمونَ ودِيهونَ الْماشِدلَفَاءُ الر
غَير أَنه رحِمه االلهُ قَد سمِع      ،فَقَالَ ما قَالَ مِن أَجلِ ذَلِك     ، فِيهِم �ما ذَكَرنا مِن رسولِ االلهِ      

                                                 
،واختلاف الفقهاء  ١٨٨ / ٩،والسنن الكبرى   ٧٩ / ١٠،وروح المعاني   ٣٦ / ٣،ومعالم السنن   ٤٩٩ / ٨المغني   - ١٢٣
  .٢٠٣ص 
  .٢٣٢ / ١الملل والنحل :الشهرستاني  - ١٢٤
ية ابن  ،وحاش٦٧٠ / ١،ومجمع الأر   ١٦٠ / ٢،والهداية  ٢٧٧ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ١٢٥

 / ٢،والمنتقـى   ٤٠٠ / ١،والمقدمات على هامش المدونـة      ٤٠٦ / ١،والمدونة  ١٢٩،والخراج ص   ١٩٨ / ٤عابدين  
،والمبدع ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليوبي   ٨٢ / ٨،واية المحتاج   ١٧٢

  .٥٦٧ / ٧،والمحلى ٤٩٨ / ٨،والمغني ٤٠٥ / ٣



 ١٠٥

 مهأَطَاعو ملَه،لِمعو       لُهفِع هِملَيا علُوا إِلَّا مفْعي لَم مهأَن ،  هِملَيانُ االلهِ عوـلَّ    ،رِضجو زااللهَ عو
فِيقوالت أَلُهس١٢٦"ن. 

     لِينِ عدِ بمحنِ مفَرِ بعج نأَبِيهِ ،وع نفَقَالَ      ،ع وسجالْم طَّابِ ذَكَرالْخ نب رمـا  «:أَنَّ عم
أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    » ي كَيف أَصنع فِي أَمرِهِم؟    أَدرِ
 ١٢٧»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ« يقُولُ �

   ردِ الْببع ن؛      :قَال اب اصبِهِ الْخ الَّذِي أُرِيد امالْكَلاَمِ الْع ذَا مِنـل    لِأَ هةُ أَهـنس ادـرنَّ الْم
ولاَ ،كَما تؤخذُ مِن أَهل الْكِتـابِ     ،أَي تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ   ،الْكِتابِ فِي أَخذِ الْجِزيةِ فَقَطْ    

مهاؤنِس كَحنلاَ تو مهائِحكَل ذَبؤ١٢٨.ت 
وأَنَّ ،»أَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ الْبحـرينِ      «�لَّهِ  بلَغنِي أَنَّ رسولَ ال   :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

وسِ فَارِسجم ا مِنذَهطَّابِ أَخالْخ نب رمرِ،عبرالْب ا مِنذَهفَّانَ أَخع نانَ بثْمأَنَّ ع١٢٩و 
 بِهِ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ رضِي اللَّه      وعمِل،وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ       

جمـاع أَكْثَـر مِـن      لإِوقَد نقَـل هـذَا ا     .عنهم ومن بعدهم مِن غَيرِ نكِيرٍ ولاَ مخالِفٍ       
 ١٣٠.مِنهم ابن الْمنذِرِ وابن قُدامةَ:واحِدٍ

مِن الْيهـودِ  :لَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ إِلاَّ مِن أَهل الْكِتابِ       وذَهب ابن الْماجِشونِ الْمالِكِي إِ    
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ        { :لِقَولِهِ تعالَى ،ولاَ تقْبل مِن الْمجوسِ   ،والنصارى

     اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يالْآخِرِ و           ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو 
 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

              فِـي ح مهـارِكُونشلاَ ي رِهِمغَيوسِ وجالْم ابِ مِنل الْكِتأَه را أَنَّ غَيهومفْهكْـمِ  فَإِنَّ م
 .١٣١الآْيةِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٠٣٣)(٢٦٨/ ٥(وشرح مشكل الآثار  ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(بن زنجويه الأموال لا - ١٢٦

 صحيح مرسل ) ٤٢)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ١٢٧
  .٦٤ / ٨،ونيل الأوطار ١١١ / ٨،والجامع لأحكام القرآن ٧٠ / ٧ فتح الباري - ١٢٨
،وأبو عبيـد   ١٣٩ / ٣ح الزرقاني   الموطأ مع شر  ،صحيح مرسل  ) ٤١)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي       - ١٢٩

 قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة،والجمع برابرة وهو معرب:والبربر  . ٤٥الأموال ص :
  .٥٩،والإجماع لابن المنذر ص ٤٩٨ / ٨المغني  - ١٣٠
  .١٧٥،والقوانين الفقهية ص ٨٥ / ٧،وشرح الترمذي ٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي  - ١٣١



 ١٠٦

نه لَيس فِـي    لِأَوذَهب ابن وهبٍ الْمالِكِي إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمجوسِ الْعربِ ؛              
    لَمأَس مهمِيعجإِلاَّ و وسجبِ مربِخِلاَفِ ا    ،الْع مهمِن جِدو نلإِفَم   ـدترم ولاَمِ فَهس.  قَـدو

نرِيصنِ الْبسا إِلَى الْحضأَي بذْهذَا الْمه ١٣٢.سِب 
 :قَبول الْجِزيةِ مِن الصابِئَةِ

ولاَ يعبـدونَ   ،نهم يقْرءُونَ الزبـور   لِأَ ذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الصابِئَةَ مِن أَهل الْكِتابِ          
اكِبالْكَو،ظِّمعي لَكِناوالِهتِقْبةَ فِي اسبالْكَع لِمِينسظِيمِ الْمعا كَتهون. 

وجابِرِ بنِ زيـدٍ    ،وأَبِي الشعثَاءِ ،والسدي،والربِيعِ بنِ أَنسٍ  ،واستدل لِذَلِك بِقَول أَبِي الْعالِيةِ    
 .١٣٣ مِن أَهل الْكِتابِفَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ كَما تؤخذُ.والضحاكِ

وعابِد ،نهم يعبدونَ الْكَواكِب  ،لِأَوذَهب الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنهم لَيسوا أَهل كِتابٍ        
 ١٣٤.فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ إِذَا كَانوا مِن الْعجمِ،الْكَواكِبِ كَعابِدِ الْوثَنِ

ذَهومِ       وجالن أْثِيرونَ تقِدتعونَ مدحوم مهةُ إِلَى أَنالِكِيالْم الَةٌ  ،بـا فَعهأَنـل    ،وـوا أَهسفَلَي
 .١٣٥نها تقْبل مِن غَيرِ أَهل الْكِتابِ عِند مالِكٍ،لِأَوتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ،كِتابٍ

فَإِنْ كَانوا يوافِقُونَ أَحد أَهل الْكِتابينِ فِـي تـدينِهِم          ،أَنه ينظَر فِيهِم  وذَهب الشافِعِي إِلَى    
  مهمِن مفَه ابِهِمكِتو،     مهوا مِنسفَلَي فِي ذَلِك مالَفُوهإِنْ خو،       ـةُ إِذَا أَقَـريالْجِز مهذُ مِنخؤفَت
همِن مهى بِأَنارصالنموهكَفِّري لَمو ةُ،ميالْجِز مهذْ مِنخؤت لَم موه١٣٦.فَإِنْ كَفَّر 

واستدل لِـذَلِك  .نجِيللإِنهم يدِينونَ بِالِأَوذَهب أَحمد فِي رِوايةٍ إِلَى أَنهم مِن النصارى ؛    
وذَهب فِي رِوايةٍ ثَانِيةٍ إِلَى أَنهم      . الْجِزيةُ كَالنصارى  فَتؤخذُ مِنهم .بِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ    
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 ١٠٧

فَتؤخـذُ  .هم يسبِتونَ :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر أَنه قَال       ،نهم يسبِتونَ لِأَمِن الْيهودِ   
 ١٣٧.مِنهم الْجِزيةُ كَما تؤخذُ مِن الْيهودِ

رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
رِكِينشالْم ةِ مِنيول الْجِزاءُ فِي قَبالْفُقَه لَفتاخ: 

والْحنابِلَةِ فِي أَظْهرِ الروايتينِ عـن أَحمـد وابـنِ          ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ    
أَي سواءٌ أَكَانوا مِن    ،كِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمشرِكِين مطْلَقًا        الْماجِشونِ مِن الْمالِ  
 ١٣٨.فَإِنْ لَم يسلِموا قُتِلُوا،سلاَملإِولاَ يقْبل مِنهم إِلاَّ ا،الْعربِ أَو مِن الْعجمِ

اتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمـونَ     قَ{:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   
ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيـةَ                

فَالآْيةُ تقْضِي بِجوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتـابِ         .]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ   
 ١٣٩.ولاَ دلاَلَةَ لِلَّفْظِ فِي حق غَيرِهِم مِن الْمشرِكِين،خاصةً

   رِيهنِ الزع ارِيخى الْبوربِ    ،وـيالمُس نب عِيدا سثَندا       ،ح ضِـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب  للَّـه
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقُولُوا     " :�قَالَ رى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر:     إِلَّـا اللَّـه لاَ إِلَه، نفَم
 ١٤٠".إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ ،فَقَد عصم مِني نفْسه ومالَه،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه:قَالَ

ولَم يخصص مِن هذَا الْعمومِ     ،يثُ عام يقْتضِي عدم قَبول الْجِزيةِ مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ        فَالْحدِ
فَلاَ تقْبـل   ،إلاَّ أَهل الْكِتابِ والْمجوس فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى قَضِيةِ الْعمـومِ            

وثَانِ لَم  لأَنَّ الْمشرِكِين مِن عبدةِ ا    لِأَوثَانِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما و      لأَ ا الْجِزيةُ مِن عبدةِ  
فَلاَ حرمـةَ   ،سـلاَمِ لإِمِن التوحِيـدِ والنبـوةِ وشـرِيعةِ ا       ) سابِقَةٌ  ( يكُن عِندهم مقَدمةٌ    

قَدِهِمتع١٤١.لِم 
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 ١٠٨

 الْح بذَهالْقَاسِـمِ        و ناب هنا عكَاهةٍ حايفِي رِو الِكمةُ وفِين،       بـهأَشو ـوـا هذَ بِهأَخو
ذَهبوا إلَـى أَنَّ    ،وسحنونٌ وكَذَا أَحمد بن حنبلٍ فِي رِوايةٍ حكَاها عنه الْحسن بن ثَوابٍ           

 ١٤٢.لاَّ مشرِكِي الْعربِالْجِزيةَ تقْبل مِن الْمشرِكِين إ
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ          { :واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   

 ـ            وا الصأَقَـاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجلَاةَ و
         حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتـرِكِي     ] ٥:التوبة[} وشبِم ـاصخ وفَه

وهِي } شهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين   لأَفَإِذَا انسلَخ ا  { :نه مرتب علَى قَوله تعالَى    ،لِأَالْعربِ
 لَم يأْخذِ الْجِزيةَ مِن     �نَّ النبِي   لِأَو.ربعةُ الَّتِي كَانَ الْعرب يحرمونَ الْقِتال فِيها      لأَاشهر  لأَا

 .مشرِكِي الْعربِ
 إِلَّـا    عبدةَ الْأَوثَانِ علَى الْجِزيةِ    �صالَح رسولُ اللَّهِ    «:روى عبد الرزاقِ عنِ الزهرِي قَالَ     

 ١٤٣»وكَانوا مجوسا،وقَبِلَ الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ،من كَانَ مِنهم مِن الْعربِ
فِيمـا  ،أَولُ من أَعطَى الْجِزيةَ مِن أَهـلِ الْكِتـابِ أَهـلُ نجرانَ           :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

ثُم ،وكَانوا مجوسـا  ، الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ    �رسولُ اللَّهِ   وقَبِلَ  ،وكَانوا نصارى ،بلَغنا
ثُم بعثَ خالِد بـن     ، الْجِزيةَ فِي غَزوةِ تبوك    �أَدى أَهلُ أَيلَةَ وأَهلُ أَذْرح إِلَى رسولِ اللَّهِ         

رلِ فَأَسدنةِ الْجوملِ دلِيدِ إِلَى أَهالْودِرأُكَي مهئِيسةِ،وا ريلَى الْجِزع وهعاي١٤٤"فَب 
   رِيرِيرٍ الطَّبج نقَال ابول اللَّهِ      " :وسلَى أَنَّ روا ععمةِ        �أَجـدبع ةِ مِـنيذَ الْجِزى أَخأَب 

 . ١٤٥فسلاَم أَوِ السيلإِولَم يقْبل مِنهم إلاَّ ا،مِن الْعربِ.وثَانِلأَا
 :واستدلُّوا مِن الْمعقُول
فَالْمعجِزةُ فِـي   ،والْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم  ، نشأَ بين أَظْهرِهِم   �نَّ النبِي   ،لِأَبِأَنَّ كُفْرهم قَد تغلَّظَ   

 رأَظْه قِّهِمةِ     ،لِأَحاحوهِ الْفَصجوانِيهِ وعبِم فروا أَعكَان مهلاَ      . فِيهِ ن هلَّظَ كُفْـرغت نكُل مو
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 ١٠٩

قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَـى       {:أَوِ السيف لِقَولِهِ تعالَى   ،سلاَملإِيقْبل مِنه إلاَّ ا   
م اللَّه أَجرا حسنا وإِنْ تتولَّوا      قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ فَإِنْ تطِيعوا يؤتِكُ         

 ١٤٦.أَي تقَاتِلُونهم إلَى أَنْ يسلِموا] ١٦:الفتح[} كَما تولَّيتم مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما 
إلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبـل مِـن       وزاعِي  لأَوا،وذَهب مالِك فِي قَولٍ وهو الراجِح عِند الْمالِكِيةِ       

أَم مِـن   ،سواءٌ أَكَـانوا مِـن الْعـربِ      ،وثَانِلأَومِنهم الْمشرِكُونَ وعبدةُ ا   ،جمِيعِ الْكُفَّارِ 
 ١٤٧.وسواءٌ أَكَانوا قُرشِيين أَم غَير قُرشِيين،الْعجمِ

 إِذَا أَمر أَمِيرا    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،يمانَ بنِ بريدةَ  واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ سلَ   
ثُم ،ومن معه مِن الْمسـلِمِين خيـرا      ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،أَو سرِيةٍ ،علَى جيشٍ 

ولَا ،ولَا تغـدِروا  ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،لُوا من كَفَر بِااللهِ   قَاتِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ
 أَو  -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،تمثُلُوا
فَإِنْ ،ثُم ادعهـم إِلَـى الْإِسـلَامِ      ،وكُف عـنهم  ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     -خِلَالٍ  

وكابأَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفارِ              ،وإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنـوحإِلَـى الت ـمهعاد ثُم
اجِرِينهـاجِرِ         ،الْمهـا لِلْمم ـمفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخولَـى   ،ينـا عم هِملَيعو
اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،    لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِررِي ،فَأَخجي

      مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيع،     ةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يءٌ إِلَّـا    ويءِ شالْفَي
   لِمِينسالْم عوا ماهِدجـةَ      ،أَنْ ييالْجِز مـلْها فَسوأَب مـلْ       ،فَإِنْ هفَاقْب وكـابأَج ـمفَإِنْ ه

مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب م١٤٨..".فَإِنْ ه 
  لُهفَقَو�:  الْم مِن كودةِ ا      عدبا بِعاصكُونَ خا أَنْ يإم رِكِينل     لأَشرِ أَهغَي مِن وِهِمحنثَانِ وو

وعلَى كُلٍّ  .وثَانِلأَوإِما أَنْ يكُونَ عاما فِي جمِيعِ الْكُفَّارِ مِن أَهل الْكِتابِ وعبدةِ ا           ،الْكِتابِ
    قَب وهو ودقْصل الْمصحا يمهةِ ا    مِندبع ةِ مِنيثَانِ ؛   لأَول الْجِزـل      لِأَورِ أَهيبِغ صتلَوِ اخ هن

                                                 
  .١٩٧،والأموال ص ٣٣٢ / ٥،ومجمع الزوائد ٢٩٢ / ٥العناية على الهداية مع فتح القدير  - ١٤٦
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 ١١٠

وإِذَا كَانَ عامـا    ،وثَانِلأَفَالْحدِيثُ يفِيد قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا      .وثَانِلأَالْكِتابِ مِن عبدةِ ا   
 .وثَانِ وأَهل الْكِتابِلأَمِن عبدةِ افَيستفَاد مِنه أَيضا قَبول الْجِزيةِ 

ونقِل عن  .وثَانِ بِالْقِياسِ علَى أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ     لأَواستدلُّوا لِقَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا     
قَد أَخذَ بِهذَا النقْل كُلٌّ مِنِ      و.مالِكٍ أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إلاَّ مشرِكِي قُريشٍ         

 ١٤٩.وابنِ الْجهمِ مِن الْمالِكِيةِ،ابنِ رشدٍ صاحِبِ الْمقَدماتِ
فَعلَّلَه ابن الْجهمِ بِأَنَّ    :وقَدِ اختلَف الْمالِكِيةُ فِي تعلِيل عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن مشرِكِي قُريشٍ          

ذَلِك  ملَه امإكْر ،    بِيالن مِن كَانِهِمـل         .�لِمقَب ـموا كُلُّهلَما أَسشيونَ بِأَنَّ قُروِيالْقَر لَّلَهعو
فَمن وجِد مِنهم بعد ذَلِك علَى الشركِ فَهو        ،فَلَم يبق مِنهم أَحد علَى الشركِ     ،تشرِيعِ الْجِزيةِ 

ترمةُ،ديالْجِز هذُ مِنخؤ١٥٠.فَلاَ ت 
 الدعوةَ إِلَيهِ   �قَد تقَدم أَنَّ أَولَ ما بعثَ اللَّه عز وجلَّ بِهِ نبِيه            ":وقال ابن القيم رحمه االله      

 ثُم أُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ لَمـا        بِغيرِ قِتالٍ ولَا جِزيةٍ، فَأَقَام علَى ذَلِك بِضع عشرةَ سنةً بِمكَّةَ،          
                  لَـتزا نلَم ثُم ،قَاتِلْهي لَم نمع الْكَفو ،لَهقَات نالِ مبِقِت هرأَم ثُم ،ضٍ لَهرِ فَرغَي مِن راجه

من قَاتلَه، أَو كَف عن قِتالِهِ      :ربِسنةَ ثَمانٍ أَمره بِقِتالِ جمِيعِ من لَم يسلِم مِن الْع         ) براءَةٌ(
إِلَّا من عاهده، ولَم ينقُصه مِن عهدِهِ شيئًا، فَأَمره أَنْ يفِي لَه بِعهدِهِ، ولَم يـأْمره بِأَخـذِ                  

مؤي لَما، وارمِر ودهالْي بارحو ،رِكِينشالْم ةِ مِنيالْجِزمهةِ مِنيذِ الْجِزبِأَخ ر. 
               ،ملَههِ فَقَاتبر رثَلَ أَمتةَ، فَاميطُوا الْجِزعي وا أَولِمسى يتح ابِ كُلِّهِملِ الْكِتالِ أَهبِقِت هرأَم ثُم

       ع مهضعب رمتاسةَ، ويالْجِز مهضعطَى بأَعو ،مهضعب لَما    فَأَسذَهتِهِ، فَأَخبارحلَى م�  مِن 
              ،بـرع مهأَكْثَرلِ، ودنةِ الْجمولِ دأَه مِنبِ، ورى الْعارصن مِن مهلَةَ، وأَيانَ ورجلِ نأَه

 .وأَخذَها مِن الْمجوسِ، ومِن أَهلِ الْكِتابِ بِالْيمنِ، وكَانوا يهودا
لَا تؤخذُ إِلَّا مِن الطَّوائِفِ الثَّلَاثِ      :خذْها مِن مشرِكِي الْعربِ، فَقَالَ أحمد والشافِعِي      ولَم يأْ 

ومن عـداهم فَلَـا     .الْيهود والنصارى والْمجوس  : مِنهم، وهم  �الَّتِي أَخذَها رسولُ اللَّهِ     
 .سلَام أَوِ الْقَتلُيقْبلُ مِنهم إِلَّا الْإِ

                                                 
،والمقدمات على هامش المدونة    ٢٦٦ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٦٦ / ١،وبلغة السالك   ٣٨١ / ٣مواهب الجليل    - ١٤٩
  .٤٠٤ / ١،وبداية اتهد ٤٠٠ / ١

  .٣٨١ / ٣،ومواهب الجليل ٤٧٩ / ١الكافي  - ١٥٠



 ١١١

فِي الْأُممِ كُلِّها إِذَا بذَلُوا الْجِزيةَ قُبِلَت مِـنهم أَهـلُ الْكِتـابينِ بِـالْقُرآنِ               :وقَالَت طَائِفَةٌ 
هـم،  والْمجوس بِالسنةِ، ومن عداهم ملْحق بِهِم؛ لِأَنَّ الْمجوس أَهلُ شِركٍ لَا كِتـاب لَ             

 مِـن عبـدةِ   �فَأَخذُها مِنهم دلِيلٌ علَى أَخذِها مِن جمِيعِ الْمشرِكِين، وإِنما لَم يأْخذْها       
               ،ـوكبت دعب لَتزا نهةِ، فَإِنيةِ الْجِزولِ آيزلَ نقَب موا كُلُّهلَمأَس مهبِ؛ لِأَنرالْع ثَانِ مِنالْأَو

 قَد فَرغَ مِن قِتالِ الْعربِ، واستوثَقَت كُلُّها لَه بِالْإِسلَامِ، ولِهذَا لَـم             �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    
                 ا مِـنـذَهأَخ لَـتزا نفَلَم ،دعب لَتزن كُنت ا لَمه؛ لِأَنوهبارح ودِ الَّذِينهالْي ا مِنذْهأْخي

لْعربِ ومِن الْمجوسِ، ولَو بقِي حِينئِذٍ أَحد مِن عبدةِ الْأَوثَانِ بذَلَها لَقَبِلَها مِنـه،              نصارى ا 
كَما قَبِلَها مِن عبدةِ الصلْبانِ والنيرانِ، ولَا فَرق ولَا تأْثِير لِتغلِيظِ كُفْرِ بعضِ الطَّوائِفِ علَى               

ثُم إِنَّ كُفْر عبدةِ الْأَوثَانِ لَيس أَغْلَظَ مِن كُفْرِ الْمجوسِ، وأَي فَرقٍ بـين عبـدةِ                بعضٍ،  
الْأَوثَانِ والنيرانِ، بلْ كُفْر الْمجوسِ أَغْلَظُ، وعباد الْأَوثَانِ كَانوا يقِرونَ بِتوحِيدِ الربوبِيـةِ،             

ا خالِق إِلَّا اللَّه، وأَنهم إِنما يعبدونَ آلِهتهم لِتقَربهم إِلَى اللَّهِ سبحانه وتعالَى، ولَـم               وأَنه لَ 
خالِق لِلْخيرِ، والْـآخر لِلشـر، كَمـا تقُولُـه          :يكُونوا يقِرونَ بِصانِعينِ لِلْعالَمِ، أَحدهما    

ـا            الْمقَايلَى بوا عكَاناتِ، ووالْأَخاتِ ونالْباتِ وهالْأُم حِلُّونَ نِكَاحتسوا يكُوني لَمو ،وسج
 .مِن دِينِ إِبراهِيم صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ

ينِ أَحدٍ مِن الْأَنبِياءِ، لَـا فِـي        وأَما الْمجوس فَلَم يكُونوا علَى كِتابٍ أَصلًا، ولَا دانوا بِدِ         
               مهتـرِيعش تفِعرو فِعفَر ابكِت مكَانَ لَه هالَّذِي فِيهِ أَن الْأَثَرو ،ائِعِهِمرلَا فِي شو قَائِدِهِمع

ونوا بِذَلِك مِن أَهلِ الْكِتابِ، فَإِنَّ      لَما وقَع ملِكُهم علَى ابنتِهِ لَا يصِح الْبتةَ، ولَو صح لَم يكُ           
 .كِتابهم رفِع وشرِيعتهم بطَلَت فَلَم يبقَوا علَى شيءٍ مِنها

              سلَيةٌ، ورِيعشو فحص كَانَ لَهو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى دِينِ إِبوا عكَان برأَنَّ الْع لُومعمو
ـوسِ لِـدِينِ               تجيِيرِ الْمغت مِن ظَمتِهِ بِأَعرِيعشو لَامهِ السلَيع اهِيمرثَانِ لِدِينِ إِبةِ الْأَودبع يِيرغ

 ـ             يهِم نبِيهِم وكِتابِهِم لَو صح، فَإِنه لَا يعرف عنهم التمسك بِشيءٍ مِن شرائِعِ الْأَنبِيـاءِ علَ
الصلَوات والسلَام، بِخِلَافِ الْعربِ، فَكَيف يجعلُ الْمجوس الَّذِين دِينهم أَقْـبح الْأَديـانِ          

 .أَحسن حالًا مِن مشرِكِي الْعربِ، وهذَا الْقَولُ أَصح فِي الدلِيلِ كَما ترى
طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ ب قَتفَرفَقَالُواو ،رِهِمغَيبِ ورالْع نبِ:يررِكِي الْعشكُلِّ كَافِرٍ إِلَّا م ذُ مِنخؤت. 



 ١١٢

فَرقَت بين قُريشٍ وغَيرِهِم، وهذَا لَا معنى لَه، فَإِنَّ قُريشا لَم يبق فِيهِم كَافِر يحتاج               :ورابِعةٌ
 إِلَى أَهلِ هجر، وإِلَى المنـذر بـن         �جِزيةِ مِنه الْبتةَ، وقَد كَتب النبِي       إِلَى قِتالِهِ وأَخذِ الْ   

        بِـيرع نـيب قفَـري لَمةِ، ويلَامِ أَوِ الْجِزإِلَى الْإِس موهعدائِفِ يلُوكِ الطَّوإِلَى مساوى، و
 .وغَيرِهِ

بعثَ معاذا إِلَى الْيمنِ، وأَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا           «، فَإِنه   وأَما حكْمه فِي قَدرِها   
 افِرعم هتقِيم نِ» أَوموفَةٌ بِالْيرعم ابثِي هِيـا   .، ولَهعفَج ـهنع اللَّه ضِيا عمر رفِيه ادز ثُم

الذَّهبِ، وأَربعِين دِرهما علَى أَهلِ الْورِقِ فِي كُلِّ سنةٍ، فَرسولُ اللَّهِ           أَربعةَ دنانِير علَى أَهلِ     
�مهتقُوامِ ولِ الشى أَهغِن لِمع هنع اللَّه ضِينِ، وعمر رملِ الْيأَه فعض لِم١٥١ ". ع. 

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
 .١٥٢سلاَمِ لإِاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ تقْبل الْجِزيةُ مِن الْمرتد عنِ ا

 :ماكِن الَّتِي يقَر الْكَافِرونَ فِيها بِالْجِزيةِلأَا
ي مكَـانٍ مِـن دارِ      اتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ إقْرارِ أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ بِالْجِزيةِ فِي أَ          

وهِي مِن أَقْصى عدنِ أَبين جنوبا إلَـى أَطْـرافِ الشـامِ            :سلاَمِ ما عدا جزِيرةَ الْعربِ    لإِا
 .١٥٣ومِن جدةَ وما والاَها مِن ساحِل الْبحرِ غَربا إلَى رِيفِ الْعِراقِ شرقًا،شمالاً

  فَقُوا عا اتكَم       هِيازِ وفِي بِلاَدِ الْحِج ارِهِمازِ إقْرومِ جدـةُ      :لَى عاممالْيـةُ ودِينالْمكَّـةُ وم
 .١٥٤ومخالِيفُها

 .واختلَفُوا فِي إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَدِ الْحِجازِ مِن جزِيرةِ الْعربِ كَالْيمنِ وغَيرِها
لْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى عدمِ جوازِ إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَد الْحِجـازِ مِـن              فَذَهب ا 

 ١٥٥.نهم ممنوعونَ مِن السكْنى فِي جزِيرةِ الْعربِ كُلِّهالِأَجزِيرةِ الْعربِ ؛ 

                                                 
وانظر الروضة   ]فِي الْجِزيةِ ومِقْدارِها ومِمن تقْبلُ     �فَصلٌ فِي حكْمِهِ    )[٨٢/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد        - ١٥١

 )٣٥٤/ ٢(الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة 
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ومـا يـوم    ،يـوم الخَمِيسِ  :قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ،دِ بنِ جبيرٍ  واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ  سعِي    
ائْتونِي أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعـده        «:فَقَالَ، وجعه �الخَمِيسِ؟ اشتد بِرسولِ اللَّهِ     

أَهجر استفْهِموه؟ فَذَهبوا يردونَ    ،ما شأْنه :قَالُوافَ،فَتنازعوا ولاَ ينبغِي عِند نبِي تنازع     ،»أَبدا
وأَوصــاهم » فَالَّــذِي أَنـا فِيــهِ خيـر مِمــا تـدعونِي إِلَيــهِ   ،دعونِي«:فَقَالَ،علَيـهِ 
نحـوِ مـا كُنـت    وأَجِيزوا الوفْـد بِ ،أَخرِجوا المُشرِكِين مِن جزِيرةِ العربِ  «:قَالَ،بِثَلاَثٍ

مها » أُجِيزهسِيتقَالَ فَن نِ الثَّالِثَةِ أَوع كَتس١٥٦".و 
                                                                                                                          

،منح ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ٢٤٧ / ٢،الفتاوى الهندية   ٢٠٣ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٣٠١ / ٥فتح القدير    - ١٥٥
  .١٤١ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل ٣٦٧ / ١،بلغة السالك ١٤٤ / ٣،حاشية الخرشي ٧٥٨ / ١الجليل 

 )١٦٣٧ (- ٢٠)١٢٥٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٣١)(٩/ ٦( صحيح البخاري - ١٥٦
معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهـو امتنـاع              ) يوم الخميس وما يوم الخميس    (ش   [  

رزية ما حال بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب هـذا                 الكتاب ولهذا قال ابن عباس إن ال      
اعلم أن النبي صلى االله عليـه وسـلم         ) فقال ائتوني أكتب لكم كتابا    (مراد ابن عباس وإن كان الصواب ترك الكتاب       

 بيان ما أمـر  معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك 
ببيانه وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه                  
لمترلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر النبي صلى االله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن                       

 عليه وسلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فـإذا                  فعله ولم يصدر منه صلى االله     
علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى االله عليه وسلم به فقيل أراد أن يـنص علـى                       

ت الأحكام ملخصة ليرتفع التراع فيهـا       الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهما              
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى االله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي                    
إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي االله عنه فقـد                  

كلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب صلى                  اتفق العلماء المت  
االله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأا منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا                   

فعلم أن االله تعالى أكمل     } م أكملت لكم دينكم   اليو{وقوله  } ما فرطنا في الكتاب من شيء     {كتاب االله لقوله تعالى     
 دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه

ك قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول االله صلى االله عليه وسلم أو ظن به غير ذل           
مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من         
الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سـبيلا إلى الكـلام في                       

 يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يـوم              الدين وقد كان أصحابه صلى االله عليه وسلم       
الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالشيء أمر عزيمة فـلا                      

 صـحيح مسـلم   يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا هو في    



 ١١٤

مكَّـةُ  :فَقَـال ،وقَال يعقُوب بن محمدٍ سأَلْت الْمغِيرةَ بن عبدِ الرحمنِ عن جزِيرةِ الْعربِ  
  نمالْيةُ واممالْيةُ ودِينالْمو، عقَال يوةَ  :قُوبامل تِهأَو جرالْعو.  لُهفَقَو�:  رِكِينشوا الْمرِجأَخ

وهو عام  .مِن جزِيرةِ الْعربِ يدل علَى وجوبِ إِخراجِ الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ كُلِّها           
 .أَم مجوسِيا،م نصرانِياأَ،أَم يهودِيا،فِي كُل مشرِكٍ سواءٌ أَكَانَ وثَنِيا

قَاتـلَ االلهُ   " : قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيـهِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    و
     اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخى؛ اتارصالنو ودهضِ الْ    ،الْيانِ بِأَردِين نقَيببِ   لَا يـرـا  ،"عفَلَم

واشـترى  ،استخلِف عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه أَجلَى أَهلَ نجرانَ إِلَـى الْبحرانِيةِ            
 مالَهوأَمو مهقُرع،     ربيلَ خأَهاءَ وميتكٍ ولَ فَدلَى أَهأَجـةَ    ،وينم نلَى بعلَ يمعتاسو،طَى فَأَع

        رمع مِن دِيدالْحو قَرالْبو ذْرلَى أَنْ كَانَ الْبع اضيالثُّلُثُ   ،الْب ملَهالثُّلُثَانِ و رمإِنْ كَانَ  ،فَلِعو
طْرالش مفَلَه مهالثُّلُثَ ،مِن ملَهنِ والثُّلُثَي رملَى أَنَّ لِعع بالْعِنلَ وخطَى النأَع١٥٧"و 

ابٍ  وعنِ شِهولَ االلهِ    ،نِ ابسبِ        " : قَالَ �أَنَّ رـرةِ الْعزِيـرانِ فِي جدِين مِعتجقَـالَ  ."لَا ي
الِكابٍ  :مشِه نقَالَ اب:            الثَّلَج اهى أَتتح هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع ذَلِك نع صفَفَح

                                                                                                                          

وغيره أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يصح منه صـلى االله عليـه                       
وسلم لأن معنى هجر هذى وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول                      

 في كلامه؟ لأنه صلى االله عليه وسلم لا يهجر وقول عمر رضـي االله             االله صلى االله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر        
معناه دعوني  ) دعوني فالذي أنا فيه خير    (عنه حسبنا كتاب االله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى االله عليه وسلم               

كر في ذلك ونحوه أفضل مما      من التراع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة االله تعالى والتأهب للقائه والف               
قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول وأما                 ) جزيرة العرب (أنتم فيه 

في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصـى الـيمن في                        
 رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار ا مـن نواحيهـا                الطول وأما في العرض فما بين     

وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأا الأرض التي كانت بأيديهم قبـل                    
قال العلماء هذا أمر منـه      ) جيوهموأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أ     (الإسلام وديارهم التي هي أوطام وأوطان أسلافهم      

صلى االله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوم ونحـوهم                 
الساكت هو ابن عباس والناسي هو سعيد بن جبير قال          ) وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها     (وإعانة لهم على سفرهم   

 ]ي تجهيز جيش أسامة رضي االله عنهالمهلب الثالثة ه
 صحيح مرسل ) ١١٧٤٠)(٢٢٤/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٧



 ١١٥

فَأَجلَى يهـود   ،"لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيرةِ الْعربِ       " :نه قَالَ  أَ �والْيقِين عن رسولِ االلهِ     
ربيخ.الِكقَالَ م:كفَدانَ ورجن ودهي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَى عأَج ١٥٨قَد 

لَا يترك بِجزِيـرةِ الْعـربِ      " نْ قَالَ    أَ �كَانَ آخِر ما عهِد رسولُ االلهِ       :قَالَت،وعن عائِشةَ 
 ١٥٩"دِينانِ 

والنصارى مِـن   ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ١٦٠»جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما

سلاَمِ لإِحنابِلَةُ إِلَى إِقْرارِ من تقْبل مِنهم الْجِزيةُ علَى السكْنى فِي بِلاَدِ ا           وذَهب الشافِعِيةُ والْ  
فَتجوز لَهم سكْنى الْيمنِ وغَيرِها مِن جزِيرةِ الْعربِ        ،فِيما عدا الْحِجاز مِن جزِيرةِ الْعربِ     

 ١٦١.الْحِجازِمِما لاَ يدخل فِي بِلاَدِ 
أَخرِجوا يهود أَهـلِ    " :�آخِر ما تكَلَّم بِهِ النبِي      :قَالَ،واستدلُّوا لِذَلِك بحديث أَبِي عبيدةَ    

واعلَموا أَنَّ شِرار الناسِ الَّذِين اتخـذُوا قُبـور         ،وأَهلِ نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ    ،الْحِجازِ
 .١٦٢"يائِهِم مساجِد أَنبِ

أَخرِجوا يهود أَهل الْحِجازِ يدل علَى أَنه لاَ يجوز لِمن تقْبل مِنه الْجِزيـةُ              :�فَقَولُه  :قَالُوا
 ـ  لإِمامِ أَنْ يصـالِحهم علَـى ا      لإِكَما لاَ يجوز لِ   ،قَامةُ فِيهِ لإِسكْنى الْحِجازِ وا   هِ قَامـةِ فِي

 مكَّةُ والْمدِينةُ   - كَما سبق    -والْمراد بِالْحِجازِ   .وإِنْ فَعل ذَلِك كَانَ الصلْح فَاسِدا     ،بِجِزيةٍ
 . أَخرِجوا أَهل نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ�وأَما قَولُه .والْيمامةُ ومخالِيفُها
 بِـإِخراجِهِم   �فَأَمر النبِي   ، مِن جزِيرةِ الْعربِ   - وهِي الْيمن    -دهم  فَيحمل علَى أَنَّ بِلاَ   

وكَانَ قَد صالَحهم علَـى أَلاَ يحـدِثُوا   ، علَيهِم�نهم نقَضوا الْعهد الَّذِي أَخذَه لِأَمِنها ؛  

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٧٥١)(٣٥٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٨
 صحيح ) ٢٦٣٥٢)(٣٧١/ ٤٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٥٩
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٦٠
،أحكام أهل الذمـة    ٢٣٤ / ٣،كشاف القناع   ٥٣٠ / ٨،المغني  ٨٥ / ٨ ،اية المحتاج ٢٣٠ / ٤حاشية قليوبي    - ١٦١

  .١٨٥ - ١٧٩ / ١لابن القيم 
 صحيح) ١٦٩١)(٢٢١/ ٣( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٢



 ١١٦

فَأَمر بِإِخراجِهِم مِن جزِيرةِ الْعربِ لِهذَا      ،ونقَضوا الْعهد ،لربافَأَكَلُوا ا ،ولاَ يأْكُلُوا الربا  ،حدثًا
 ١٦٣.لاَ لِكَونِ جزِيرةِ الْعربِ لاَ تصلُح لِسكْنى أَهل الذِّمةِ،السببِ

  رمنِ عاب نا      ،عمهنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمأَنَّ ع: لَى اليأَجودضِ    ،هأَر ى مِـنارصالنو
وكَانـتِ  ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخـراج اليهـودِ مِنها          �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الحِجازِ

سـأَلَتِ  فَ،وأَراد إِخراج اليهودِ مِنها   ، ولِلْمسلِمِين �الأَرض حِين ظَهر علَيها لِلَّهِ ولِرسولِهِ       
فَقَالَ لَهم رسـولُ    ،ولَهم نِصف الثَّمرِ  ،أَنْ يكْفُوا عملَها  ، لِيقِرهم بِها  �اليهود رسولَ اللَّهِ    

فَقَروا بِها حتى أَجلاَهـم عمـر إِلَـى تيمـاءَ     ،»نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنا«:�اللَّهِ  
 ١٦٤"وأَرِيحاءَ

ةِ              لِأَول الذِّمأَه نِ مِنمكَانَ بِالْي نلَى مأَج هلَفَاءِ أَنالْخ دٍ مِنأَح نقَل عني لَم هن،  ملاَهأَج فَقَد
 ١٦٥.عمر مِن الْحِجازِ وأَقَرهم بِالْيمنِ

 :شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ
ــاءُ طَ الْفُقَهرــت وطٍ    اشــر ةَ شــد ــةِ عِ ــل الذِّم ــى أَه ــةِ علَ يضِ الْجِزــر  لِفَ

 .والسلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ،والْمقْدِرةُ الْمالِيةُ،والْحريةُ،والذُّكُورةُ،والْعقْل،الْبلُوغُ:مِنها
 .وفِيما يلِي تفْصِيل الْقَول فِي هذِهِ الشروطِ

 :الْبلُوغُ:أَولاً
 .١٦٦ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى صِبيانِ أَهل الذِّمةِ

                                                 
  .٢٦٧ / ٨المهذب مع اموع  - ١٦٣
 )١٥٥١ (- ٦)١١٨٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٣٨)(١٠٧/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦٤
وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فـتح           ) وله وللمسلمين الله ولرس . (غلب وانتصر ) ظهر(ش  [ 

عنوة كان خمسه الله تعالى ولرسوله صلى االله عليه وسلم وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صـلحا كـان                    
 ]من بلاد الشامقرية ) أريحاء. (موضع على طريق المدينة من الشام) تيماء. (لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح

  .٩٠ / ٨اية المحتاج  - ١٦٥
 / ٢،الفتاوى الهنديـة    ٣٨ / ٤،الاختيار  ١٦٠ / ٢،الهداية  ٤٣٣٠ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ١٦٦

 / ٢،المنتقـى   ١٢٢،الخراج ص   ٦٧١ / ١،مجمع الأر   ١٩٨ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٣٥١ / ٢،الجوهرة النيرة   ٢٤٤
،القوانين الفقهيـة ص    ٤٠٤ / ١،البداية لابن رشد    ١٤٤ / ٣،حاشية الخرشي   ٣٩٧ / ١ن رشد   ،المقدمات لاب ١٧٦
،كشـاف  ٢٢٧ / ١٨،المهذب مع امـوع     ١٨٢ / ٢،رحمة الأمة   ٢٧٩ / ٤،الأم  ٢٢٨٩ / ٤،حاشية قليوبي   ١٧٥

  .٥٦٦ / ٧،المحلى ٤٠٨ / ٣،المبدع ٤٢ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ١١٩ / ٣القناع 



 ١١٧

وبِهِ قَال أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي      ،لاَ نعلَم بين أَهل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي هذَا       :قَال ابن قُدامةَ  
دمأَحرٍوو ثَوأَبذِرِ، ونالْم نقَال ابو،مخِلاَفَه رِهِمغَي نع لَم١٦٧لاَ أَع 

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمـونَ           { :واستدلُّوا لِهذَا بِقَولِهِ تعالَى   
ا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيـةَ            ما حرم اللَّه ورسولُه ولَ    
 .آيةَ الْجِزيةِ]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

جِب علَى من لَـيس     فَلاَ ت ،فَالْمقَاتلَةُ مفَاعلَةٌ مِن الْقِتال تستدعِي أَهلِيةَ الْقِتال مِن الْجانِبينِ        
 ١٦٨.والصبيانُ لَيسوا مِن أَهل الْقِتال فَلاَ تجِب الْجِزيةُ علَيهِم،أَهلاً لِلْقِتال

أَو عدلَه مِـن    ، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا      �حيثُ أَمره النبِي    .وبِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  
 .الْمعافِرِ
الِمالْحتِلاَمِ   :وبِالاِح لُملَغَ الْحب نلُوغِ    ،ماتِ الْبلاَمع رِهِ مِنغَي لَى    ،أَول عددِيثِ يالْح ومفْهفَم

 .أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الصبيانِ
أَلَّـا يضـرِبوا    « إِلَى أَهلِ الْجِزيةِ     كَتب،أَخبره أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    ،أَنَّ أَسلَم ، فعن نافِعٍ 

 ١٦٩»ولَا يضرِبوها علَى النساءِ والصبيانِ،إِلَّا علَى من جرت علَيهِ الْمواسِي،الْجِزيةَ
أَلَا تراه إِنمـا    .لَيهِفَهذَا هو الْأَصلُ فِيمن تجِب علَيهِ الْجِزيةُ ومن لَا تجِب ع          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

   رِكِيندلَى الذُّكُورِ الْما علَهعج،          هِملَـيكَـانَ ع كْمأَنَّ الْح ذَلِكالْأَطْفَالِ واثِ وونَ الْإِند
 جاءَ فِي كِتـابِ  وقَد.وأَسقَطَها عن من لَم يستحِق الْقَتلَ وهم الذُّريةُ،لَو لَم يؤدوها  ،الْقَتلُ
  بِيالن�     اهننِ الَّذِي ذَكَرماذٍ بِالْيعا    «: إِلَى مارالِمٍ دِينلَى كُلِّ حلِ     ،»أَنَّ عةٌ لِقَـوقْوِيا فِيهِ تم
رمع.    هى أَنربِـهِ           �أَلَا تـضِ كُتعفِـي بو بِيالصأَةِ ورونَ الْمد الِمالْح صخ :» ـالِمالْح 

 أَنَّ الْمحفُوظَ الْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَـا           - واللَّه أَعلَم    -فَنرى  » والْحالِمةُ
فَـإِنْ  .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيهِ الْمسلِمونَ    ،ذِكْر لِلْحالِمةِ فِيهِ  

فُوظًا     يحةِ مالِمالْح دِي    ،كُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرعِن ههجفَإِنَّ و-    لَمأَع اللَّهو -    كُونَ ذَلِـكأَنْ ي 

                                                 
  .٥٠٧ / ٨غني الم - ١٦٧
  .٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ١٦٨
 صحيح) ١٤٣)(١٥٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٦٩



 ١١٨

وقَد كَانَ  .إِذْ كَانَ مِن نِساءِ الْمشرِكِين وأَولَادِهِم يقْتلُونَ مع رِجالِهِم        ،كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ   
 ١٧٠م نسِخ وذَكَر الْحجج فِي ذَلِكذَلِك ثُ

 ١٧١.وعمِل بِذَلِك الْمسلِمونَ،وقَد مضتِ السنةُ علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى الصبيانِ
                 رِيـبجا وـارالِمٍ دِينكُل ح نوا عدؤلَى أَنْ يى عرصل بلِيدِ أَهالْو نب الِدخ الَحص فَقَد

فَجـلاَ بعضـهم وأَقَـام      ،وصالَح أَبو عبيدةَ أَهل أَنطَاكِيةَ علَى الْجِزيةِ أَوِ الْجلاَءِ        ،نطَةٍحِ
مهضعا،برِيبجا واردِين مهالِمٍ مِنلَى كُل حع عضوو مهنفَأَم. 

دِين رل مِصلَى أَهاصِ عالْع نو برمع عضوانَويبالصاءَ وسالن جرأَخنِ ويارنِ دِيني١٧٢ار 
مِلِأَوقْنِ الدذُ لِحخؤةَ تيا،نَّ الْجِزونِهةٌ بِدقُونحم مهاؤانُ دِميبالص١٧٣.و 

 فِي عقْد أَبِيهِفَهل يحتاج إلَى استِئْنافِ عقْدٍ أَم يكْ،وإِذَا بلَغَ الصبِي مِن أَهل الذِّمةِ
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي وجهٍ إلَى أَنه يكْفِي             

وعلَى هـذَا   ،هِم أَبـدا  ول يتناول الْبالِغِين ومن سيبلُغُ مِن أَولاَدِ      لأَنَّ الْعقْد ا  لِأَعقْد أَبِيهِ ؛    
ولَم يفْرِدوا كُل من بلَـغَ      ،عصارِلأَ وسنةُ خلَفَائِهِ فِي جمِيعِ ا     �استمرت سنةُ رسول اللَّهِ     

 ١٧٤.بِعقْدٍ جدِيدٍ
غَ يخير بين الْتِزامِ الْعقْـدِ  وذَهب الشافِعِيةُ فِي الْوجهِ الصحِيحِ عِندهم إِلَى أَنَّ الصبِي إذَا بلَ     

وإِنِ اختار اللَّحاق لِمأْمنِـهِ أُجِيـب       ،فَإِنِ اختار الذِّمةَ عقِدت لَه    ،وبين أَنْ يرد إِلَى مأْمنِهِ    
 ١٧٥.إِلَيهِ

         مِن لِهِ أُخِذَتأَهمِهِ ول قَوول حلُوغُ فِي أَوإِذَا كَانَ الْبو      ـمهعةُ فِي آخِـرِهِ ميالْجِز إِذَا ،هو
 .كَانت فِي أَثْنائِهِ أُخِذَ مِنه فِي آخِرِهِ بِقِسطِهِ

 :الْعقْل:ثَانِيا
                                                 

  المصدر السابق - ١٧٠
  .٥٤الأموال لأبي عبيد ص  - ١٧١
  .١٢٠،١٥٤،٢٢٠فتوح البلدان ص  - ١٧٢
  .٥٠٧ / ٨ المغني - ١٧٣
 / ١،والمقدمات لابن رشد ٢٠١/  ٢،وحاشية الدسوقي  ٦٧١ / ١،ومجمع الأر   ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٤

  .٤٥ / ١،وأحكام أهل الذمة ١٢١ / ٣،وكشاف القناع ٥٠٨ / ٨،والمغني ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي ٣٩٧
  .٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج ٣٠٠ / ١٠روضة الطالبين  - ١٧٥



 ١١٩

           ـذُ مِـنخؤـةَ لاَ تيلَى أَنَّ الْجِزاءِ عالْفُقَه فَاقذِرِ اتنالْم نابةَ وامقُد نابةَ وريبه نقَل ابن 
جةِمل الذِّم١٧٦انِينِ أَه. 

 طُبِيقَال الْقُرو: اعمذَا إجونِ      ،هنجخِلاَفًا فِي الْم دٍ ذَكَرشر ناب قْلاً   ،لَكِنن وِيوالن هذَكَرو
 ١٧٧.يس بِشيءٍولَ:قَال النووِي.نه كَالْمرِيضِ والْهرِمِلِأَعنِ الْبيانِ وجها ضعِيفًا لِلشافِعِيةِ 

 :الذُّكُورةُ:ثَالِثًا
 .١٧٨دِلَّةِلأَلِما سبق مِن ا.جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى نِساءِ أَهل الذِّمةِ

 :الْحريةُ:رابِعا
وسواءٌ كَانَ الْعبد مملُوكًـا  ،دِ أَهل الذِّمةِجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن عبِي  

 .وابن هبيرةَ وابن قُدامةَ وابن رشدٍ،وقَد نقَل هذَا الاِتفَاق ابن الْمنذِرِ.لِمسلِمٍ أَو كَافِرٍ
والْعبد محقُونُ الدمِ   ،النصرةِ فِي حقِّنا  وعنِ  ،نَّ الْجِزيةَ شرِعت بدلاً عنِ الْقَتل فِي حقِّهِم       لِأَ

صل فِـي   لأَفَإِذَا امتنع ا  ،نه عاجِز عنها  لِأَوالْعبد أَيضا لاَ تلْزمه النصرةُ ؛       .بِدونِ دفْعِ الْجِزيةِ  
 ١٧٩.فَلاَ تجِب علَيهِ الْجِزيةُ،حقِّهِ امتنع الْبدل

                                                 
مـد بـن    ،وكتاب السير لمح  ١٠٥ / ٢،والخراج مع شرحه الرتاج     ٢٩٣ / ٥،وفتح القدير   ٤٣٣٠ / ٩البدائع   - ١٧٦

،مختصـر خليـل ص     ٤٧٩ / ١،والكـافي   ٦٧١ / ١،ومجمع الأـر    ٢٤٤ / ٢،والفتاوى الهندية   ٢٦٣الحسن ص   
 / ٤،وحاشـية قليـوبي     ٢٩٩ / ١٠،وروضة الطـالبين    ٣٦٧ / ١،بلغة السالك   ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ١١٧
 ٢،وكفاية الأخيار   ٨٤ / ٨ ،واية المحتاج ١٤٤،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ٩٥٦ / ٢،والغاية القصوى   ٢٢٩

 / ٤،والإنصـاف   ٤٠٨ / ٣،المبـدع   ١١٩ / ٣،وكشاف القناع   ٥٠٧ / ٨،والمغني  ٢٤٥ / ٤،مغني المحتاج   ١٣٢/ 
  .٤٢،٤٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٢٢٢

  .٢٩٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٤٠٤ / ١،بداية اتهد ١١٢ / ٨الجامع لأحكام القرآن  - ١٧٧

،وحاشية ابـن   ١٦٠ / ٢،والهداية  ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٧٨ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٣٠ / ٩ائع  بدائع الصن  - ١٧٨
،وروضة الطـالبين   ١٧٦ / ٢،والمنتقى  ١٧٥ والقوانين الفقهية ص     ١٢٢،والخراج لأبي يوسف ص     ١٩٨ / ٤عابدين  

 / ١الذمة لابن القـيم  ،وأحكام أهل  ١٨٩ / ٢،والميزان  ١٨٢ / ٢ ورحمة الأمة    ٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٢ / ١٠
  .٦٧،الخراج لابن آدم ص ٢٩٤ / ٢،والإفصاح ١١٩ / ٣،وكشاف القناع ٤٢
 / ١،والمقـدمات  ١٣٨ / ٤،والاختيـار  ٢٩٤ / ٥،وفتح القـدير  ١٦٤ / ٢،الهداية ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق   - ١٧٩

 / ٢سـوقي   ،وحاشـية الد  ٣٦٧ / ١،وبلغـة السـالك     ٧٥٧ / ١،ومنح الجليل   ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٣٩٧
 / ٨،والمغـني   ١٣٣ / ٢،وكفايـة الأخيـار     ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليـوبي    ٢٣٢ / ١٨،والمهذب مع اموع    ٢٠١
 / ١،وأحكام أهـل الذمـة لابـن القـيم          ١٥٤،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٢٠ / ٣،وكشاف القناع   ٥١٠



 ١٢٠

ذَهو          ةُ مِـنيذُ الْجِزخؤدٍ كَافِرٍ تيلُوكًا لِسمإِذَا كَانَ م دبإِلَى أَنَّ الْع هنةٍ عايفِي رِو دمأَح ب
لَا تشتروا رقِيق أَهلِ    " :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر رضِي االلهُ عنه قَالَ         ،سيدِهِ الْكَافِرِ 

ولَا يقِرنَّ أَحدكُم   ،وأَرضِيهِم فَلَا تبتاعوها  ، فَإِنهم أَهلُ خراجٍ يؤدي بعضهم عن بعضٍ       الذِّمةِ
 هااللهُ مِن اهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص." 

رض وأَموالٌ ظَاهِرةٌ كَانت أَكْثَر     أَراد فِيما نرى أَنه إِذَا كَانت لَه ممالِيك وأَ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  
وكَانت سنةُ عمر رضِي االلهُ عنه فِيهِم إِنما كَانت يضع الْجِزيةَ علَى قَدرِ الْيسـارِ               ،لِجِزيتِهِ
إِنه ذَهب فِيهِ إِلَى الْخراجِ كَرِه      وأَما شِراءُ الْأَرضِ فَ   ،فَلِهذَا كَرِه أَنْ يشترى رقِيقُهم    ،والْعسرِ

    لِمِينسلَى الْمع كُونَ ذَلِكقُولُ،أَنْ يي اهرااللهُ  :أَلَا ت ـاهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص كُمدنَّ أَحقِرلَا يو
 أَكَـابِرِ أَصـحابِ محمـدٍ       وقَد رخص فِي ذَلِك بعد عمر رِجالٌ مِن       :مِنه قَالَ أَبو عبيدٍ   

 ١٨٠وخباب بن الْأَرت وغَيرهما،مِنهم عبد االلهِ بن مسعودٍ وكَانت لَه أَرض بِراذَانَ،�
لِلْحسنِ فَقُلْت  :قَالَ،»لَا تشتروا رقِيق أَهلِ الذِّمةِ ولَا أَرضِيهِم      «:قَالَ عمر :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ١٨١"لِأَنهم فَيءٌ لِلْمسلِمِين:ولِم؟ قَالَ
 دمةَ ؛      :قَال أَحيالْجِز فِّروأَنْ ي ادـذُ            لِأَأَرخؤـا ياءُ مأَد ـهنقَطَ عس اهرتإِذَا اش لِمسنَّ الْم

هاجِ،مِنمج اجرلُوكِهِ خمم نعو هني عدؤي يالذِّمو١٨٢.مِهِم 
لِأَوسِبكْتم قَوِي كَلَّفم ذَكَر دبنَّ الْع،رةُ كَالْحيهِ الْجِزلَيع تبج١٨٣.فَو 

 :الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ:خامِسا
 تجِـب علَـى     فَلاَ،اشترطَ بعض الْفُقَهاءِ لِوجوبِ الْجِزيةِ علَى أَهل الذِّمةِ الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ         

 .الْفَقِيرِ الْعاجِزِ عنِ الْعمل

                                                                                                                          

،والإجماع لابـن   ١٨٤ / ٢شعراني  ،والميزان لل ١٨٢ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٢٩٤ / ٢،الإفصاح لابن هبيرة    ٥٥
  .٥٩المنذر ص 

 حسن لغيره ) ١٨٤٠٠)(٢٣٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٠
 حسن لغيره ) ١٩٦)(٩٩:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٨١
،وكتـاب الـروايتين    ٥٦ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القـيم       ٥١٠ / ٨،والمغني  ٥٩الإجماع لابن المنذر ص      - ١٨٢

 . هـ ١٤٠٥ - ١،مكتبة المعارف بالرياض ط ٣٨٢ / ٢ -والوجهين 
  .٥١٠ / ٨المغني  - ١٨٣



 ١٢١

وهـو الْقَـادِر علَـى      :١٨٤وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ الْمعتمِل         
 .واختلَفُوا فِي الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل.الْعمل

 مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِي فِي قَولٍ غَيرِ مشـهورٍ           فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  
لَـا  {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعـالَى    ،لَه إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل         

 ]٢٨٦:البقرة[} لَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت يكَلِّف اللَّه نفْسا إِ
                  فَعـدـعِهِ أَنْ يسفِـي و سبِ لَـينِ الْكَسع اجِزالْع ةِ أَنَّ الْفَقِيرالآْي لاَل مِنتِدالاِس هجو

وقَد وضع عمر بن الْخطَّابِ الْجِزيةَ علَى       .مر كَذَلِك فَلاَ يكَلَّف بِها    لأَومتى كَانَ ا  ،الْجِزيةَ
وعلَى الْمتوسـطِ أَربعـةً وعِشـرِين       ،رءُوسِ الرجال علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهما      

 .وعلَى الْفَقِيرِ الْمكْتسِبِ اثْني عشر دِرهما،دِرهما
 لَمأَس نفع،   هربأَخ هأَن رملَى عولِ           :ماءِ أَهرإِلَى أُم بكَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع

وجِزيتهم ،أَنْ لَا يضعوا الْجِزيةَ إِلَّا علَى من جرت أَو مرت علَـيهِم الْمواسِـي             «:الْجِزيةِ
وعلَيهِم أَرزاق  ،وأَربعةُ دنانِير علَى أَهـلِ الـذَّهبِ      ، علَى أَهلِ الْورِقِ مِنهم    أَربعونَ دِرهما 

لِكُلِّ إِنسانٍ فِي كُلِّ شهرٍ من كَانَ مِـن         ،الْمسلِمِين مِن الْحِنطَةِ مدينِ وثَلَاثَةُ أَقْساطِ زيتٍ      
   لِ الْجِزأَهامِ ولِ الشةِأَهرٍ           ،يـهانٍ كُـلَّ شسلِكُلِّ إِن بدأَر رلِ مِصأَه كَانَ مِن نمو، مِنو

            ـاسالن مِنِينؤالْم ا أَمِيروهكْسالَّتِي كَانَ ي زالْب مِن هِملَيعو فَظْهحن ءٌ لَميلِ شسالْعكِ ودالْو
  فَظْهحن ءٌ لَميش، نفُونَ ميضيامٍ       ولَامِ ثَلَاثَةَ أَيلِ الْإِسأَه مِن لَ بِهِمزاقِ     ، نـلِ الْعِـرلَى أَهعو

وكَانَ يختِم فِي   ،وكَانَ عمر لَا يضرِب الْجِزيةَ علَى النساءِ      ،لِكُلِّ إِنسانٍ ،خمسةَ عشر صاعا  
 ١٨٥»أَعناقِ رِجالِ أَهلِ الْجِزيةِ

 رمع نوع     هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخقَالَ ، ب هفَذَكَر:       هكَلِّملَ يعفٍ فجينح نانُ بثْمع اهأَت ثُم
وااللهِ لَئن وضعت علَى كُلِّ جرِيبٍ مِن أَرضٍ دِرهما وقَفِيزا مِن           :مِن وراءِ الْفُسطَاطِ يقُولُ   

فَكَـانَ  ،نعم:قَالَ. رأْسٍ دِرهمينِ لَا يشق ذَلِك علَيهِم ولَا يجهِدهم        وزِدت علَى كُلِّ  ،طَعامٍ
ثَمانِيةً وأَربعِين فَجعلَها خمسِين وروى الشافِعِي رحِمه االلهُ فِي الْقَدِيمِ عن إِبـراهِيم بـنِ               

                                                 
 .المتكسب :المعتمل  - ١٨٤
 صحيح) ٢٩٣٩)(٧/ ٤(السنن الصغير للبيهقي  - ١٨٥



 ١٢٢

وإِذَا ،ي االلهُ عنه كَانَ إِذَا استغنى أَهلُ السوادِ زاد علَيهِم         عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمر رضِ     ،سعدٍ
مهنع عضوا وقَر١٨٦"افْت 

يعنِي ،وضع عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      :وعن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ        
  ةِ عيالِ  فِي الْجِزجءُوسِ الرا    ،لَى رمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم نِيلَى الْغـةً     ،ععبـطِ أَرسلَى الْوعو

رِينعِشا،ومهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع١٨٧"و 
فَدل بِمفْهومِـهِ  ،لْمعتمِلفَقَد فَرضها عمر رضِي اللَّه عنه علَى طَبقَاتٍ ثَلاَثٍ أَدناها الْفَقِير ا     

وقَد كَانَ ذَلِك بِمحضـرِ الصـحابةِ       .علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل        
هِملَيانُ اللَّهِ عورِض،دهِ أَحلَيع كِرني لَمو،اعمإِج و١٨٨.فَه 

فَلاَ يلْزم الْفَقِير الْعاجِز عنِ الْكَسبِ كَالزكَاةِ       ،مالٌ يجِب بِحلُول الْحول   إِنَّ الْجِزيةَ   :وقَالُوا
 ١٨٩.والديةِ

وإِنْ كَـانَ ذُو    { :لِقَولِهِ تعـالَى  ،داءِ معذُور شرعا فِيما هو حق الْعِبادِ      لأَوأَنَّ الْعاجِز عنِ ا   
فَفِـي  ] ٢٨٠:البقرة[} ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى    

 .الْجِزيةِ أَولَى
كَما توضع علَى   ،وذَهب الشافِعِيةُ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل           

 مِلالْفَقِيرِ الْمتع،         وسِرى يتتِهِ حا فِي ذِمنيكُونُ دمِل تتعالْم را    ،إِلاَّ أَنَّ غَيبِم طُولِب رسفَإِذَا أَي
} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        {:واستدلُّوا بِعمومِ قَوله تعالَى   .علَيهِ مِن جِزيةٍ  

 .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا:مومِ حدِيثِ معاذٍ السابِقِوع] ٢٩:التوبة[

                                                 
 صحيح  والثاني مرسل) ١٨٦٨٤)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٦
 حسن لغيره ) ١٨٦٨٥)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٧
 / ٢،الفتـاوى الهنديـة     ١٣٨ / ٤،الاختيار  ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦٠ / ٢،الهداية  ٢٧٨ / ٣ق  تبيين الحقائ  - ١٨٨

،القـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،الخراج لأبي يوسـف ص      ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٩٧ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٤٤
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  .٢٤٦ / ٤،مغني المحتاج ٤٨ / ١،أحكام أهل الذمة ١٠٤الأحكام ص 
  .٢٩٤ / ٥،وفتح القدير ٧٩ / ١٠،والمبسوط ٥٠٩ / ٨المغني  - ١٨٩



 ١٢٣

ل    لِأَونِ الْقَتلٌ عدةَ بيارِ ا   ،نَّ الْجِزى فِي دكْنالسـلاَمِ لإِوـا       ،سفِيه ـذُورعفَـارِقِ الْمي فَلَم
هرا،غَي ذُ مِنخؤا تالْفَقِيرِ كَم ذُ مِنخؤفَتنِي١٩٠.لْغ 

 :أَلاَ يكُونَ مِن الرهبانِ الْمنقَطِعِين لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ:سادِسا
والْمشارِكِين لَهم فِي الرأْيِ والْمشـورةِ      ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الرهبانَ الْمخالِطِين لِلناسِ      

 بِيركَايِدِ الْحالْمةُ    ويالْجِز مهذُ مِنخؤةِ تالْفِكْرِيةِ و،    هِماموع ا مِنلَى بِهأَو مهو،  ءُوسر مهفَإِن
 .وهم بِمنزِلَةِ علَمائِهِم،الْكُفْرِ

          وةِ فِي الصادوا لِلْعِبقَطَعان انِ الَّذِينبهالر ةِ مِنيذِ الْجِزلَفُوا فِي أَختاخـالِطُوا   ،امِعِوخي لَمو
اكِنِهِمسمو ايِشِهِمعفِي م اسالن. 

     ورِيةِ الْقُداينِيفَةَ فِي رِوو حأَب بفَذَه،الِكمةٍ  ،وايفِي رِو دمأَحهِ    ،ولَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو
     هِملَيع ضفْرةَ لاَ تياءٌ كَ .إِلَى أَنَّ الْجِزوس؛         و قَادِرِين رغَي ل أَمملَى الْعع وا قَادِرِيننَّ لِـأَ ان

     ملَه ضرعتلاَ يلُونَ وقْتانَ لاَ يبهـنِ أَبِـي            ،الرب زِيديقِ لِيدكْرٍ الصةِ أَبِي بصِياءَ فِي وا جلِم
لاَ امرأَةً وستمرونَ علَى أَقْوامٍ فِي الصوامِعِ       لاَ تقْتل صبِيا و   " :سفْيانَ حِين وجهه إِلَى الشامِ    

فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه علَى ضلاَلَتِهِم،وستجِدونَ أَقْواما فَحصوا        ،احتبسوا أَنفُسهم فِيها  
 .عن أَوساطِ رءُوسِهِم فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ

والْجِزيةُ إِنما وجبت لِحقْنِ    ،فَإِذَا كَانَ الراهِب لاَ يقْتل فَهو محقُونُ الدمِ بِدونِ عقْدِ الذِّمةِ          
ءِ نَّ الراهِب مِن جملَةِ الْفُقَرا    لِأَكَما لاَ تجِب علَى الصبِي والْمرأَةِ ؛ و       ،فَلَم تجِب علَيهِ  ،الدمِ
 ١٩١.نه إِنما ترِك لَه مِن الْمال الْيسِيرلِأَ؛ 

وهو قَول أَبِي يوسف وأَحمـد      ،وذَهب أَبو حنِيفَةَ فِي رِوايةٍ نقَلَها عنه محمد بن الْحسنِ         
         انِ إِذَا كَانبهلَى الرع عوضةَ تيةٍ إِلَى أَنَّ الْجِزايـل    فِي رِوملَى الْعع ـو    .وا قَادِرِينقَـال أَب

                                                 
 / ٤،مغني المحتـاج    ١٤٥،الأحكام السلطانية ص    ٢٣٢ / ١٨موع  ،المهذب مع ا  ٣٠٧ / ١٠روضة الطالبين    - ١٩٠

  .١٨٥ / ٢،الميزان للشعراني ١٨٠ / ٢،رحمة الأمة ٨٥ / ٨،اية المحتاج ٢٤٦
 / ٤،اللباب  ١٩٩ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٩٥ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩،البدائع  ٢٧٨ / ٣ تبيين الحقائق    - ١٩١

 / ١،الكـافي لابـن عبـد الـبر         ٢٠١ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٤ / ١تهد  ،بداية ا ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٤٥
 / ٨،المغـني   ٢٦٤ / ٤،مغني المحتـاج    ١٤٢ / ٣،حاشية الخرشي   ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ١٧٦ / ٢،المنتقى  ٤٧٩
  .٣١٩،الاختيارات جمع البعلي ص ٤١٠ / ٣،المبدع ١٢٠ / ٣،كشاف القناع ٥١٠



 ١٢٤

فوسي: "         مهأُخِذَ مِن ارسي ماتِ إِذَا كَانَ لَهاريفِي الد ونَ الَّذِينبهرتـا    ،الْمموا إِنإِنْ كَانو
         مهذْ مِنخؤي لَم مهارِ مِنسل الْيأَه هِملَيع قدصتي اكِينسم مكَ،هامِعِ إِنْ     وـول الصأَه ذَلِك

   ارسيى وغِن مكَانَ لَه،             ـنماتِ واريلَى الدع فِقُهني نلِم ما كَانَ لَهوا مريص وا قَدإِنْ كَانو
 مهةُ مِنيامِ أُخِذَتِ الْجِزالْقُوو بِينهرتالْم ا مِنفِيه". 

دقَي نل مدتقَدِ اسنِويرل بِأَمملَى الْعةِ عرانِ بِالْقُدبهالر ةِ مِنيذَ الْجِزأَخ : 
فَكَذَلِك الراهِـب الْقَـادِر علَـى     ، أَنَّ الْمعتمِل إِذَا ترك الْعمل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ        -ول  لأَا

 .الْعمل
صالِحةَ لِلزراعةِ لاَ يسقُطُ عنها الْخراج بِتعطِيل الْمالِكِ لَها         رض الْخراجِيةَ ال  لأَأَنَّ ا :والثَّانِي

 .فَكَذَلِك الراهِب الْقَادِر علَى الْعمل لاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ إِذَا ترك الْعمل،عنِ الزراعةِ
ول علَى عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ     لأَدل بِها أَصحاب الْمذْهبِ ا    دِلَّةِ الَّتِي است  لأَضافَةِ إِلَى ا  لإِهذَا بِا 

وحملُوها علَى الراهِبِ غَيرِ الْمعتمِل     ،فَقَدِ استدل بِها أَصحاب هذَا الْمذْهبِ     ،مِن الراهِبِ 
وسِرِينقَاتِ الْمدلَى صع عِيش١٩٢.الَّذِي ي 

ي فِي الْقَول الْمعمول بِهِ عِند الشافِعِيةِ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى              وذَهب الشافِعِ 
سواءٌ أَكَـانوا موسِـرِين أَو غَيـر        ،ديِرةِ والصوامِعِ لأَالرهبانِ الَّذِين ينقَطِعونَ لِلْعِبادةِ فِي ا     

وسِرِينم، قَادِرِينقَادِرِين رغَي ل أَمملَى الْعع. 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْـآخِرِ ولَـا   { :واستدلُّوا لِذَلِك بِعمومِ قَوله تعالَى    

ذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا     يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّ          
فَهو يشمل الرهبانَ الْقَادِرِين علَـى الْعمـل   ] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ   

 الْقَادِرِين رغَيو،  وسِرِينالْم رغَيو وسِرِينومِ ا .الْممبِعذِ  لأَوةِ بِأَخادِيثِ الْقَاضِيح    ةِ مِـنيالْجِز 
وحـدِيثِ عمـر    .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينـارا       :كُل بالِغٍ كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    

وبِما روى أَبو عبيدٍ  عن عمر بنِ        ،ولاَ يضرِبوها إِلاَّ علَى من جرت علَيهِ الْموسى       :السابِقِ
قَـالَ أَبـو    .علَى كُلِّ راهِبٍ دِينـارينِ    ،أَنه فَرض علَى رهبانِ أَهلِ الدياراتِ     ،لْعزِيزِعبدِ ا 

                                                 
،الخراج ٤٣٣١ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦١ / ٢ية  ،الهدا٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ١٩٢

 ١٩٧٥ -،الإرشـاد ببغـداد   ١٠١ - ٩٩ / ٢ -،الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخـراج        ١٢٢لأبي يوسف ص    
  .١٣٨ / ٤،الاختيار ٣٥١ / ٢م،والجوهرة النيرة 



 ١٢٥

وإِنَّ أَهلَ دِيـنِهِم يتحملُـونَ ذَلِـك        ،ولَا أَرى عمر فَعلَ هذَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِطَاقَتِهِم لَه        :عبيدٍ
ملَه،ي مها أَنكَماتِهِمنؤم مِيعج مه١٩٣".كْفُون 

 :وأَما الْمعقُول فَمِن وجهينِ
فَتجِب علَيهِ الْجِزيـةُ    ،والراهِب غَير محقُونِ الدمِ   ،أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ     :وللأَا

والراهِب كَغيـرِهِ فِـي     ،سـلاَمِ لإِن سكْنى دارِ ا   أَنَّ الْجِزيةَ عِوض ع   :والثَّانِي.لِحقْنِ الدمِ 
 ١٩٤.فَلاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ،الاِنتِفَاعِ بِالدارِ

 :السلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ:سابِعا
أَوِ الْكِبرِ الْمقْعِدِ عنِ الْعمل     ،مىأَوِ الْع ،كَالْمرضِ، إِذَا أُصِيب الْمطَالَب بِالْجِزيةِ بِعاهةٍ مزمِنةٍ     

 فَهل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ أَم لاَ ؟،والْقِتال
اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ: 

     دمأَح بذْهمةِ وفِينالْح دةِ عِنايوالر هِ،فَظَاهِرلَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو:يـذُ  أَنَّ الْجِزخؤةَ لاَ ت
    وسِرِينوا مكَان لَولاَءِ وؤه الَى  .مِنعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسلَـا       { :وونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي قَاتِلُوا الَّذِين

لَّـذِين أُوتـوا    بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن ا             
 ].٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

فَفَحوى الآْيةِ يدل علَى أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمن كَانَ مِنهم مِن أَهل الْقِتـال ؛ لاِسـتِحالَةِ                 
إِذِ الْقِتال لاَ يكُونُ إِلاَّ بين اثْنـينِ ومـن          ،يس مِن أَهل الْقِتال   مرِ بِقِتال من لَ   لأَالْخِطَابِ بِا 

   رِفِينتحالْم مِن هاؤأَد هكِنمـل               ،يأَه مِـن كُـني لَـم ـنـةُ مِميذُ الْجِزخؤلاَ ت لِذَلِكو
سواءٌ أَكَانَ موسِرا أَم غَير موسِرٍ      :لْكَبِيرِ الْفَانِي عمى والزمِنِ والْمفْلُوجِ والشيخِ ا    لأَكَا:الْقِتال

لِأَ؛ وينبِيرالْح مِن لُهقَت أُبِيح نذُ مِمخؤةَ تيلُونَ،نَّ الْجِزقْتلاَءِ لاَ يؤه١٩٥و. 

                                                 
 صحيح) ١٦٧ و١٦٦)(١٦٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٩٣
،مغني المحتاج  ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٢٨٦ / ٤،الأم  ٨٥ / ٨،اية المحتاج   ٣٠٧ / ١٠ الطالبين   روضة - ١٩٤
  .١٦٣ / ١،والأموال لابن زنجويه ٥٨،والأموال لأبي عبيد ص ٨٥ / ٨،اية المحتاج ٢٤٦ / ٤

 / ٤،الاختيار  ٦٧١/  ١،مجمع الأر   ٢٠١ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٩٣ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩البدائع   - ١٩٥
 / ٤،مغـني المحتـاج     ٢٢٢ / ٤،الإنصـاف   ١٢٠ / ٣،كشاف القناع   ٤٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٣٨
  .٩٦ / ٣،وأحكام القرآن للجصاص ٢٤٦



 ١٢٦

        يةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةُ والِكِيالْم بذَهـانِ       ويمالْعـى ونمالز ذُ مِنخؤةَ ت
 ١٩٦.والشيوخِ الْكِبارِ إِذَا كَانَ لَهم مالٌ

إِذْ إِنهم يقْتلُـونَ إِذَا     ،واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ هؤلاَءِ الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ أَهلٌ لِلْقِتال        
 .كَما تجِب علَى غَيرِهِم،فَتجِب علَيهِم الْجِزيةُ،حربِ والْقِتالكَانوا ذَوِي رأْيٍ فِي الْ

مِل     لِأَوتعلَى الْفَقِيرِ الْمع جِبةَ تينَّ الْجِز،         مِـن أَكْثَـر ابِينصلاَءِ الْمؤه دال عِنالْم ودجوو
ولاَ تجِب علَيهِم إِذَا كَـانوا      ،زيةُ إِذَا كَانوا موسِرِين   فَتجِب علَيهِمِ الْجِ  ،الْقُدرةِ علَى الْعمل  

سِرِينع١٩٧.م 
" :ويدل علَى ذَلِك ما فِي كِتابِ الصلْحِ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ رضِي اللَّه عنه وأَهل الْحِيرةِ               

 أَبا بكْرٍ الصـديق     �أَنَّ خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ     ، الْحِيرةِ هذَا كِتاب مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ      
    اقِ مِـنلِ الْعِـرةِ إِلَى أَهامملِ الْيأَه فِي مِنرصنم دعب نِي أَنْ أَسِيررأَم هنتعاى ع اللَّه ضِير

وإِلَى رسـوله علَيـهِ الصـلَاة والسـلَام     ،ناؤهالْعربِ والْعجمِ بِأَنْ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ جلَّ ثَ     
وأُبشرهم بِالْجنةِ وأُنذِرهم مِن النارِ؛ فَإِنْ أَجابوا فَلَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم مـا علَـى               

لِمِينسإِ      ،الْم إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتي انإِنلِ        وأَه اسٍ مِنفِي أُن ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسي
  ائِهِمسؤر ةِ مِنهِم           ،الْحِيرلَيوا فعرضت عجِيبا أَنْ يوولِهِ فَأَبسإِلَى رإِلَى اللَّهِ و مهتوعي دإِنو

الِحنا علَى ما صـالَحت علَيـهِ       لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ؛ ولَكِن ص     :الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا   
وإِني نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سـبعةَ  ،غَيرنا مِن أَهلِ الْكِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ     

جتهم مِن الْعِـدةِ؛    ثُم ميزتهم فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخر         ،آلافِ رجلٍ 
وشرطْت علَيهِم أَنَّ   ،فَصار من وقَعت علَيهِ الْجِزيةُ سِتةَ آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا          

الِفُوا ولا يعِينـوا    أَنْ لَا يخ  :علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهلِ التوراةِ والإِنجِيلِ         
علَيهِم ،ولا يدلُّوهم علَى عوراتِ الْمسـلِمِين     ،كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجمِ       

 أَو ذِمـةٍ؛    بِذَلِك عهد اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ              
                                                 

،الشرح الكبير على هامش حاشية     ١٤١ / ٢،حاشية الزرقاني على مختصر خليل      ٤٧٩ / ١الكافي لابن عبد البر      - ١٩٦
 / ٢،الهدايـة   ١٢٣،الخـراج لأبي يوسـف ص       ٣٦٧ / ١،بلغة السالك   ٧٥٧ / ١،منح الجليل   ٢٠١ / ٢الدسوقي  

  .١٣٨ / ٤،الاختيار ٢٩٣ / ٥،فتح القدير ١٦٠
  .١٦٤ - ١٦٣ / ١،الأموال لابن زنجويه ١٣٨ / ٤الاختيار  - ١٩٧



 ١٢٧

وإِنْ هم حفِظُوا ذَلِك ورعوه وأَدوه إِلَى الْمسلِمِين؛        ،فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ       
فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على ذمته من؛ فَلهم بـذلك                 

وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخـالَفُوا؛ فَـإِنْ        ،عهد االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ          
ولا يحِلُّ فِيما أُمِـروا بِـهِ أَنْ يخـالِفُوا          .غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ        

يما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَو أَصابته آفَةٌ مِن الآفَاتِ أَو كَانَ غَنِيا فَـافْتقَر               وجعلْت لَهم أَ  
لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو هتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو. 

 ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَـى غَيـرِ دارِ الْهِجـرةِ ودارِ             وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ    
      الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسلَى الْمع سلامِ؛ فَلَيفِـي        .الإِس أُقِيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيو

 قَدا يلَى مبِأَع فَبِيع لِمِينساقِ الْموإِلَـى  أَس هنثَم فِعدجِيلَ وعلا تكْسِ ورِ الْوفِي غَي لَيهِمع ر
ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِن الزي إِلا زِي الْحربِ مِن غَيرِ أَنْ يتشبهوا بِالْمسلِمِين فِي               ،صاحِبِهِ
اسِهِملِب.     هِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَياءَ          وفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِني

وشرِطَت علَـيهِم جبابـة مـا       .مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ         
نهم؛ فَإِنْ طَلَبوا عونا مِـن      صالحتهم علَيهِ حتى يؤدوه إِلَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين عمالُهم مِ         

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ وأُعِين لِمِينس١٩٨.".الْم 
ولَو لَـم يكُونـوا     ،ومذْهب أَبِي ثَورٍ أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنـةِ          

وسِرِينالَى    .معله تومِ قَومبِع لُّوا لِذَلِكدتاسونَ       { :واغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح
 .فَهو يشمل الزمنى والْعميانَ والشيوخ الْكِبار] ٢٩:التوبة[} 

الَّذِي أَمره  .كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  ، حالِمٍ حادِيثِ الْقَاضِيةِ بِأَخذِ الْجِزيةِ مِن كُل     لأَوبِعمومِ ا 
ولاَ يضـرِبوها إِلاَّ    :وحدِيثِ عمر بنِ الْخطَّابِ السابِقِ    ،فِيهِ أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا      

يةَ عِـوض عـن حقْـنِ       واستدلُّوا مِن الْمعقُول بِأَنَّ الْجِز    ،علَى من جرت علَيهِ الْموسى    
فَلاَ تسـقُطُ عـنهم الْجِزيـةُ بِتِلْـك         ،وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِي الاِنتِفَاعِ بِحقْنِ الـدمِ      ،الدمِ

                                                 
 . ط حجازي ٤٦ / ١،والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٩٨



 ١٢٨

وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِـي الاِنتِفَـاعِ      ،سلاَمِلإِوأَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى دارِ ا      ،صاباتِلإِا
 ١٩٩.عذَارِلأَجرةَ لاَ تسقُطُ عن أَصحابِ الأُكَما أَنَّ ا،فَلاَ تسقُطُ عنهم الْجِزيةُ،دارِبِال

 :ضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَاتِهِم فِي دِيوانٍ
 ـ          ى أَسـمائِهِم وصِـفَاتِهِم      يستوفِي الْعامِل الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وفْق دِيوانٍ يشتمِل علَ

      مهاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبا يمو الِهِموأَحذَّبِ   .وهفِي الْم ازِييرا " :قَال الش ثْبِتيلإِو  ـامم
   ماءَهمأَسةِ ول الذِّمأَه ددبِا     ،ع ريغتفَاتِ الَّتِي لاَ تبِالص لِّيهِمحيلأَو امِ فَيطَوِيـلٌ :قُـول ي، أَو

ةٌ ،قَصِيرعبر أَو،ضيأَبو، دوأَس أَو، رمأَس أَو، قَرأَش نِ ،أَوينيالْع جعأَدنِ  ،وياجِبونُ الْحقْرم أَو، أَو
 .نفِلأَأَقْنى ا

      مهاحِدٍ مِنكُل و ذُ مِنخؤا يم بكْتيرِي    ،ولَى كُل طَائِفَةٍ عل ععجيذِ   ،فًاوأَخ دعِن مهعمجلِي
 .٢٠٠ومن يخرج مِنهم بِالْموتِ ،ويكْتب من يدخل معهم فِي الْجِزيةِ بِالْبلُوغِ،الْجِزيةِ

 :مِقْدار الْجِزيةِ
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ

وجِزيةٌ يبتدِئ  ،جِزيةٌ توضع بِالتراضِي والصلْحِ   : الْجِزيةَ علَى ضربينِ   فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ   
 .مام وضعها علَى الْكُفَّارِ إِذَا فَتح بِلاَدهم عنوةًلإِا

ر بِحسبِ مـا يقَـع علَيـهِ        الْجِزيةُ الصلْحِيةُ لَيس لَها حد معين بل تتقَد       :وللأَفَالضرب ا 
 ٢٠١.مامِ وأَهل الذِّمةِلإِالاِتفَاق بين ا

َ قَدِ اختلَف أَئِمةُ الْإِسلَامِ فِي تقْدِيرِ الْجِزيةِ، فَقَـالَ الشـافِعِي            ":وقال ابن القيم رحمه االله      
لْمعتمِلِ دِينار، وعلَى الْمتوسطِ دِينارانِ وعلَى الْغنِي       ويجعلُ علَى الْفَقِيرِ ا   :رحِمه اللَّه تعالَى  

انِيرنةُ دعبأَر. 
 .وأَقَلُّ ما يؤخذُ دِينار وأَكْثَره ما وقَع علَيهِ التراضِي، ولَا يجوز أَنْ ينقُص مِن دِينارٍ

                                                 
،مغني المحتاج  ٨٥ / ٨،اية المحتاج   ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٣٠٧ / ١٠،روضة الطالبين   ٢٧٩ / ٤الأم   - ١٩٩
٢٤٦ / ٤.  

  .١٢٥ / ٣،كشاف القناع ١٣٦ / ١٨المهذب مع اموع  - ٢٠٠

 / ٩،بـدائع الصـنائع     ١٣٧ / ٤،الاختيار  ١٥٩ / ٢،الهداية  ٢٧٦ / ٣،تبيين الحقائق   ٢٨٨ / ٥فتح القدير    - ٢٠١
٤٣٣١.  



 ١٢٩

الْجِزيةِ أَربعةُ دنانِير علَى أَهلِ الذَّهبِ، وأَربعونَ دِرهما علَـى          أَكْثَر  :وقَالَ أَصحاب مالِكٍ  
امالْإِم اهرا يرِ مبِقَد هنع فِّفخ عِيفض مهفَإِنْ كَانَ مِن ،لَى ذَلِكع ادزلَا يرِقِ ولِ الْوأَه. 

 .رضِ عمر رضِي اللَّه عنه لِمعسِرٍ ولَا يزاد علَيهِ لِغنِيلَا ينقُص مِن فَ:وقَالَ ابن الْقَاسِمِ
 .وقِيلَ أَقَلُّها دِينار أَو عشرةُ دراهِم:لَا حد لِأَقِلِّها قَالَ:وقَالَ الْقَاضِي أَبو الْحسنِ

يوضع علَى الْغنِي ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهمـا،       :وقَالَ أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ رحِمهم اللَّه تعالَى      
رشا علَى الْفَقِيرِ اثْنعونَ، ورعِشةٌ وعبطِ أَرسوتلَى الْمعو. 

 .ثُم اختلَفُوا فِي حد الْغنِي والْفَقِيرِ والْمتوسطِ
لِّ بلَدٍ إِلَى حالِ أَهلِهِ وما يعتبِرونه فِي ذَلِك فَإِنَّ عادةَ الْبِلَادِ            والْمختار أَنْ ينظَر فِي كُ    :قَالُوا

 .فِي ذَلِك مختلِفَةٌ
              هأَن هنابِهِ عحأَص قَلَ أَكْثَرفَن ،هنةُ عايولَفَتِ الرتالَى فَقَدِ اخعت اللَّه هحِمر دمأَح اما الْإِمأَما و

مقَدرةُ الْأَقَلِّ والْأَكْثَرِ، فَيؤخذُ مِن الْفَقِيرِ الْمعتمِلِ اثْنا عشر دِرهما، ومِن الْمتوسطِ أَربعـةٌ              
 .وعِشرونَ، ومِن الْموسِرِ ثَمانِيةٌ وأَربعونَ

خراج الرءُوسِ إِذَا كَانَ الذِّمي غَنِيـا؟  :هِ قُلْتسأَلْت أَبا عبدِ اللَّ :"مسائِلِهِ  " قَالَ حرب فِي    
فَـإِنْ  :أَربعةٌ وعِشرونَ، قُلْت  :فَإِنْ كَانَ دونَ ذَلِك؟ قَالَ    :ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما، قُلْت   :قَالَ

وقَالَ فِي رِوايةِ   .لَا: عشر شيءٌ؟ قَالَ   فَلَيس دونَ اثْني  :اثْنا عشر، قُلْت  :كَانَ دونَ ذَلِك؟ قَالَ   
أَكْثَر ما يؤخذُ فِي الْجِزيةِ ثَمانِيةٌ وأَربعـونَ،        :ابنِهِ صالِحٍ وإِبراهِيم بنِ هانِئٍ وأَبِي الْحارِثِ      

أَنَّ عمر ضرب   :وايةِ أَبِي الْحارِثِ  والْمتوسطُ أَربعةٌ وعِشرونَ، والْفَقِير اثْنا عشر، زاد فِي رِ        
رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنعو عِينبأَرةً وانِيثَم نِيلَى الْغع. 

 والَّذِي علَيهِ الْعملُ مِن قَولِ أَبِي عبدِ اللَّهِ أَنَّ لِلْإِمامِ أَنْ يزِيد فِي ذَلِك وينقُص              :قَالَ الْخلَّالُ 
لَ ذَلِكفْعأَنْ ي هوند نلِم سلَيو. 

                  مِـن قُصنامِ أَنْ يلِلْإِم وزجلَا ي هدِ اللَّهِ أَنبأَبِي ع نةً عاصانَ ختخب نب قُوبعى يور قَدو
ذَلِك. 

 هأَن اضِعوةِ مرشفِي ع هابحدِ اللَّهِ أَصبأَبِي ع نى عوروبِذَلِك أْسلَا ب. 



 ١٣٠

ولَعلَّ أَبا عبدِ اللَّهِ تكَلَّم بِهذَا فِي وقْتٍ، والْعملُ مِن قَولِهِ علَى ما رواه الْجماعةُ أَنه لَا                 :قَالَ
ةَ فِي ذَلِكجالْح عبأَش قَدو ،قُصنيو فِي ذَلِك زِيدامِ أَنْ يلِلْإِم أْسب. 

وضع عمر رضِي اللَّـه     :سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يسأَلُ عنِ الْجِزيةِ كَم هِي؟ قَالَ         :لَ الْأَثْرم وقَا
        قِيلَ لَه ،رشع ياثْنو رِينعِشةً وعبأَرو عِينبأَرةً وانِيثَم هنذَا؟ قَالَ  :عه فـا    :كَيرِ ملَى قَدع

نعم، يزاد فِيهِ وينقَص علَى قَدرِ طَاقَتِهِم،       :فَيزداد فِي هذَا الْيومِ وينقُص؟ قَالَ     :لَيطِيقُونَ، قِي 
امى الْإِمرا يرِ ملَى قَدعو. 

بِالْجِزيـةِ؟  سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن حدِيثِ عثْمانَ بنِ حنيفٍ تذْهب إِلَيهِ            :وقَالَ أَبو طَالِبٍ  
لِمكَانِ قَولِ عمر رضِي اللَّه عنه فَإِنْ زاد فَأَرجو أَنْ لَـا            :ترى الزيادةَ؟ قَالَ  :نعم، قُلْت :قَالَ

هنع اللَّه ضِير رما قَالَ عمِثْلَ م طِيقِينوا مإِذَا كَان أْسب. 
بلَغـك أَنَّ عمـر     :لَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن جِزيةِ الرءُوسِ، وقِيلَ لَه        سئِ:وقَالَ أَحمد بن الْقَاسِمِ   

رضِي اللَّه عنه جعلَها علَى قَدرِ الْيسارِ مِن أَهلِ الذِّمةِ اثْني عشر وأَربعةً وعِشرِين وثَمانِيةً               
تِهِم، فَكَيف يصنع بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرا لَا يقْدِر علَـى ثَمانِيـةٍ             علَى قَدرِ طَاقَ  :وأَربعِين؟ قَالَ 

] فَيزاد علَيهِم أَكْثَر مِن ثَمانِيـةٍ وأَربعِـين؟       :إِنما هو علَى قَدرِ الطَّاقَةِ،قِيلَ    :قَالَ[وأَربعِين؟  
واللَّهِ إِنْ زِدت علَيهِم دِرهمينِ لَـا  :بنِ ميمونٍ أَنه قَالَ  علَى حدِيثِ الْحكَمِ عن عمرِو      :قَالَ

ولَم يبين قَولَه مِن الزيـادةِ      :وكَانت ثَمانِيةً وأَربعِين فَجعلَها خمسِين، قَالَ     :يجهِدهم، قَالَ 
إِذَا سأَلَ أَهلُ الْحـربِ أَنْ      :يحكَى عنِ الشافِعِي أَنه قَالَ    :قُلْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ   .أَكْثَر مِن هذَا  

            مهارِبحأَنْ ي لَه زجي ا لَماردِين ءُوسِهِمر نامِ عوا إِلَى الْإِمدؤ؛ ي       ـدـا حذَلُوا مب قَد مهلِأَن
 بِيفِيهِ.- � -الن فَكَّرذَا وه هبجقَالَفَأَعو مسبت ثُم :ظَرا نأَلَةٌ فِيهسم. 

   دمأَح نب الِحقَالَ صةِ؟ قَالَ       :ويفِي الْجِز بذْهءٍ تيش أَبِي أَي أَلْتلَى    :سامِ فَعلُ الشا أَهأَم
      ،تيزةٌ ووكُسو انِيرنةُ دعبأَر هنع اللَّه ضِير رمع فصا ولَـى كُـلِّ   منِ فَعملُ الْيا أَهأَمو

ارالِمٍ دِينح:مهذُ مِنخؤا يلَى ماقِ فَعلُ الْعِرا أَهأَمو.  
 علَى أَهلِ الْيمنِ دِينار، شيءٌ لَا يزاد علَيهِم؟:وقَالَ الْأَثْرم لِأَبِي عبدِ اللَّهِ

أَهلُ :كُلُّ قَومٍ علَى سننِهِم، ثُم قَالَ     :ؤخذُ مِنهم ثَمانِيةٌ وأَربعونَ؟ قَالَ    ولَا ي :نعم، قِيلَ لَه  :قَالَ
 .الشامِ خِلَاف غَيرِهِم أَيضا، وكُلُّ قَومٍ علَى ما قَد جعِلُوا علَيهِ
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 .فَقَد ضمن مذْهبه أَربع رِواياتٍ
 .زاد فِيها ولَا ينقَص علَى ما وضعه عمر رضِي اللَّه عنهأَنه لَا ي:إِحداها
 .وهو الَّذِي علَيهِ الْعملُ:تجوز الزيادةُ والنقْصانُ علَى ما يراه الْإِمام، قَالَ الْخلَّالُ:والثَّانِيةُ
 .نقْصانِتجوز الزيادةُ دونَ ال:والثَّالِثَةُ
 ٢٠٢."أَنَّ أَهلَ الْيمنِ خاصةً لَا يزاد علَيهِم ولَا ينقَص:والرابِعةُ

 ]الْجِزيةُ غَير مقَدرةٍ بِالشرعِ[
 ": وقال ابن القيم رحمه االله 

          ةُ رنذِهِ سةِ، هيالْجِز هِ مِنلَيا عرِ موضِهِ بِقَدرع ذُ مِنخؤولِ اللَّهِ   فَيلَفَائِهِ الَّتِي   - � -سخو 
لَا معدِلَ عنها، فَقَد تبين أَنَّ الْجِزيةَ غَير مقَدرةٍ بِالشرعِ تقْدِيرا لَا يقْبلُ الزيادةَ والنقْصانَ،               

 .ولَا معينةِ الْجِنسِ
ي عبدِ اللَّهِ علَى ما رواه الْجماعةُ أَنه لَا بأْس لِلْإِمامِ أَنْ يزِيد             الْعملُ فِي قَولِ أَبِ   :قَالَ الْخلَّالُ 

               لُهقَو قَرتفَاس ،اضِعوةِ مرشسِ فِي عةَ الْجِننيعم هابحأَص هنع اهوا رلَى مع قُصنيو فِي ذَلِك
لَى ذَلِكع. 

 . الثَّورِي وأَبِي عبيدٍ وغَيرِهِم مِن أَهلِ الْعِلْمِوهذَا قَولُ سفْيانَ
وأَولُ من جعلَ الْجِزيةَ علَى ثَلَاثِ طَبقَاتٍ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه، جعلَها علَى               

     سوتلَى الْمعا، ومهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم نِيالْغ        ،ـرشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنعو ،رِينعِشةً وعبطِ أَر
 .وصالَح بنِي تغلِب علَى مِثْلَي ما علَى الْمسلِمِين مِن الزكَاةِ

يـعِ  وهذَا يدلُّ علَى أَنها إِلَى رأْيِ الْإِمامِ، ولَولَا ذَلِك لَكَانت علَى قَدرٍ واحِـدٍ فِـي جمِ                
لِفتخأَنْ ت زجي لَماضِعِ ووالْم. 

 ارِيخقَالَ الْبةَ  :ونييع ناهِدٍ     :قَالَ ابجلِم جِيحٍ قُلْتنِ أَبِي ننِ ابع:     هِملَيامِ علِ الشأْنُ أَها شم
ك مِن أَجلِ الْيسارِ، وقَد زادها عمر       جعِلَ ذَلِ :أَربعةُ دنانِير، وأَهلِ الْيمنِ علَيهِم دِينار؟ قَالَ      

 .أَيضا علَى ثَمانِيةٍ وأَربعِين فَصيرها خمسِين دِرهما

                                                 
 )١٢٣/ ١(حكام أهل الذمة أ- ٢٠٢
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 واحتج الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْواجِب دِينار علَى الْغنِي والْفَقِيرِ والْمتوسطِ بِـأَنَّ             
  بِيالِمٍ               - � -النكُلِّ ح ذَ مِنأْخأَنْ ي هرأَمو هنع اللَّه ضِياذٍ رعدِيثِ مفِي ح ا بِذَلِكهرقَد 

 - � -دِينارا، ولَم يفَرق بين غَنِي وفَقِيرٍ، وجعلَهم ثَلَاثَ طَبقَاتٍ، وسنةُ رسـولِ اللَّـهِ    
 .تتبع مِنِ اجتِهادِ عمرأَحق أَنْ 

 وبين مـا فَعلَـه   - � -لَا منافَاةَ بين سنةِ رسولِ اللَّهِ      :ونازعه الْجمهور فِي ذَلِك وقَالُوا    
ن سنتِهِ وسنةِ    بي - � -عمر رضِي اللَّه عنه بلْ هو مِن سنتِهِ أَيضا، وقَد قَرنَ رسولُ اللَّهِ              

        ضِـير رمع لَهذَا الَّذِي فَعهاعِ، وبتِهِ فِي الِاتنكَس وفَه هلَفَاؤخ هنا ساعِ فَمبلَفَائِهِ فِي الِاتخ
د مِنهم أَلْبتةَ، واسـتقَر  اللَّه عنه اشتهر بين الصحابةِ، ولَم ينكِره منكِر، ولَا خالَفَه فِيهِ واحِ    

 .علَيهِ عملُ الْخلَفَاءِ والْأَئِمةِ بعده، فَلَا يجوز أَنْ يكُونَ خطَأً أَصلًا
الْواجِب علَى كُلِّ رجلٍ دِينار لَا يجزِئ       :وقَد نص الشافِعِي علَى استِحبابِ الْعملِ بِهِ فَقَالَ       

أَقَلُّ مِن ذَلِك، فَإِنْ كَانَ الذِّمي مقِلا ولَم يكُن موسِرا ولَا متوسطًا عقَد لَه الْإِمـام الذِّمـةَ                 
            امالْإِم قُولَ لَهأَنْ ي بحتسطًا فَيسوتإِنْ كَانَ مةٍ، ونارٍ فِي كُلِّ سلَى دِينع:    ـةُ مِثْلِـكيجِز

هِ                دِينلَيلَ عملْ حقْبي هِ بِالْكَلَامِ فَإِنْ لَملَيمِلُ عحيا، ومهلَى أَقَلَّ مِنةً عذِم لَك قِدانِ، فَلَا أَعار
              ةُ، والذِّم لَه تقِدعو هارِ قُبِلَ مِنينذْلِ الدلَى بع أَقَاملْ وقْبي لِهِ، فَإِنْ لَمأَهتِهِ وشِيرإِنْ كَانَ  بِع

    قَالَ لَهأَنْ ي بحتسا فَيوسِرـلُ           :مامحتيا، وهأَقَلَّ مِن كلُ مِنلَا أَقْب انِيرنةُ دعبةُ مِثْلِكِ أَريجِز
الدينارِ قُبِلَ مِنـه    علَيهِ بِالْكَلَامِ ويحمِلُ علَيهِ بِعشِيرتِهِ وقَومِهِ، فَإِنْ لَم يفْعلْ وأَقَام علَى بذْلِ             

 .وعقِدت لَه الذِّمةُ علَيهِ
وهٍ ثَلَاثَةٍ:قُلْتجدِ وأَح اذٍ مِنعدِيثُ ملُو حخلَا يو: 
شـار  لِأَنَّ الْغالِب علَى أَهلِ ذِمةِ الْيمنِ إِذْ ذَاك الْفَقْر، وقَد أَ          ؛ أَنْ يكُونَ أَمره بِذَلِك     :الْأَولُ

إِنما جعِلَ علَى أَهلِ الشامِ ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما مِـن أَجـلِ          :مجاهِد إِلَى ذَلِك فِي قَولِهِ    
 .الْيسارِ

قِيرِ، والصحابةُ إِذْ   أَنهم كَانوا قَد أَقَروا بِالْجِزيةِ، ولَم يتميزِ الْغنِي مِنهم مِن الْفَ          :الْوجه الثَّانِي 
         بِيالن عوا ملْ كَانب نموا الْيكُنسي لَم ذَاك- � -          ـا لَـمفَلَم ،رِهِمأَظْه نيب يح وإِذْ ه 

ةً واحِـدةً،    الْجِزيةَ كُلَّها طَبقَ   - � -يتفَرغُوا لِتميِيزِ غَنِيهِم مِن فَقِيرِهِم جعلَ رسولُ اللَّهِ         



 ١٣٣

 وتفَرق الصحابةُ فِي الْبِلَادِ وسكَنوا الشام تفَرغُوا لِتميِيـزِ          - � -فَلَما مات رسولُ اللَّهِ     
          قَاتٍ، وثَلَاثَ طَب ملُوهعفَج ،طِهِمسوتمو فَقِيرِهِمو هِمرِفَةِ غَنِيعمةِ ولِ الذِّمقَاتِ أَهذُوا طَبأَخ

هطَاؤإِع هِملَيع قشا لَا يقَةٍ مكُلِّ طَب مِن. 
 لَم يقَدرها تقْدِيرا عاما لَا يقْبلُ التغيِير، بلْ ذَلِك موكُـولٌ  - � -أَنَّ النبِي :الْوجه الثَّالِثُ 

لْمصلَحةُ فِي زمانِهِ أَخذَها مِن أَهلِ الْـيمنِ علَـى   إِلَى الْمصلَحةِ واجتِهادِ الْإِمامِ، فَكَانتِ ا  
               ـرمِصـامِ وـلِ الشأَه ا مِنذَهأَخ اشِدِينلَفَائِهِ الرنِ خمةُ فِي زلَحصتِ الْمكَاناءِ، ووالس

 فَإِنه أَخذَها مِـن     - � - اللَّهِ   والْعِراقِ علَى قَدرِ يسارِهِم وأَموالِهِم، وهكَذَا فَعلَ رسولُ       
 .أَهلِ نجرانَ حلَلًا فِي قِسطَينِ، قِسطٍ فِي صفَرٍ وقِسطٍ فِي رجبٍ

     لَمأَس نافِعٍ عن نع الِكقَالَ مبِ           :ولِ الـذَّهلَى أَهةَ عيالْجِز برض هنع اللَّه ضِير رمأَنَّ ع
 نةَ دعبافَةُ ثَلَاثَةِ            أَرضِيو لِمِينسالْم اقزأَر ذَلِك عما، ومهدِر عِينبرِقِ أَرلِ الْولَى أَهعو ،انِير

 ٢٠٣.أَيامٍ
 رمع نامِ       :وعلِ الشلَى أَهةَ عيالْجِز برض هقَالَ  -أَن بِ    : أَولِ الذَّهلَى أَهع-   ،انِيرنةَ دعبأَر 

أَرلَى             وعرٍ، وهانٍ كُلَّ شستٍ، لِكُلِّ إِنياطِ زثَلَاثَةَ أَقْسنٍ، ويدطَةِ مالْحِن مِن لِمِينسالْم اقز
ومن كَانَ مِـن أَهـلِ      :أَهلِ الْورِقِ أَربعِين دِرهما، وخمسةَ عشر صاعا لِكُلِّ إِنسانٍ، قَالَ         

ولَا أَدرِي كَم ذَكَر لِكُلِّ إِنسانٍ مِـن الْـودكِ          :لَّ شهرٍ لِكُلِّ إِنسانٍ، قَالَ    مِصرٍ فَإِردب كُ  
 ٢٠٤"والْعسلِ

لاَ تضرِبوا الْجِزيـةَ علَـى      :وعن نافِعٍ ، عن أَسلَم مولَى عمر أَنَّ عمر كَتب إلَى عمالِهِ             
ويختِم فِـي   ،تضرِبوها إِلاَّ علَـى مـن جـرت علَيـهِ الْموسـى           ولاَ  ،النساءِ والصبيانِ 

اقِهِمنأَع،     وسِهِمؤلَى رع مهتيلَ جِزعجا    :ومهدِر عِينبرِقِ أَرلِ الْولَى أَهع،   اقزأَر ذَلِك عمو
لِمِينسالْم،    انِيرنةُ دعببِ أَرلِ الذَّهلَى أَهعثَلاَثَـةُ         ،وطَـةٍ وحِن يدم مهامِ مِنلِ الشلَى أَهعو

                                                 
 صحيح ) ١٠٠)(٤٩: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٠٣
 صحيح ) ١٠١)(٤٩: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٢٠٤

رضي االله - لا شك في صحتة وشهرته بين الصحابة -رضي االله عنه-حديث عمر ): "٦٠٢/ ١٠" (المغني"وقال ابن قدامة في 
 فصار إجماعاً لا يجوز الخطأ -رضي االله عنهم-ولا خلاف فيه، وعمِل به من بعده من الخلفاء  وغيرهم، لم ينكِره منكر، -عنهم
 ".عليه



 ١٣٤

                ذَلِـك كَـم افِعفَظُ نحلٌ لاَ يسعةٌ ووكِسطَةٍ وحِن بدإر رلِ مِصلَى أَهعتٍ وياطِ زأَقْس
وذَكَـر كِسـوةً لاَ     :االلهِ  قَالَ عبيد   :وعلَى أَهلِ الْعِراقِ خمسةَ عشر صاعا حِنطَةً ، قَالَ          

 ٢٠٥ ."أَحفَظُها
وعلَى هذَا فَلَو كَانَ فِيهِم من لَا يقْدِر إِلَّا علَى بعضِ دِينارٍ لَوجب قَبولُه مِنـه بِحسـبِ                  

 عن جمِيعِها، كَمـن     وهذَا قِياس جمِيعِ الْواجِباتِ إِذَا قَدر علَى أَداءِ بعضِها وعجز         .قُدرتِهِ
      قْـدِرفَقَةِ إِذْ لَـا يضِ النعاءِ بأَداعِ الْفِطْرِ، وضِ صعاجِ برإِخنِ، ويضِ الدعاءِ بلَى أَدع رقَد

حةِ فِي  علَى تمامِها، وغَسلِ بعضِ أَعقَابِهِ إِذَا عجز عن غَسلِ جمِيعِها، وقِراءَةِ بعضِ الْفَاتِ            
ظَائِرِ ذَلِكنا، ومِيعِهج نع زجلَاةِ إِذَا عالص. 

والَّذِي اخترناه أَنَّ علَيهِم الزيادةَ كَما يكُونُ لَهم النقْصانُ ولِلزيـادةِ الَّتِـي             :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 ولِلزيادةِ الَّتِي زادها هو نفْسه حِين       - � - النبِي   زادها عمر رضِي اللَّه عنه علَى وظِيفَةِ      
سِينما خلَهعفَج عِينبأَرةً وانِيثَم تكَان. 

ولَو عجز أَحدهم عن دِينارٍ؛ لَحطَّه مِن ذَلِك حتى قَد روِي عنه أَنه أَجرى علَـى شـيخٍ               
ن بيتِ الْمالِ، وذَلِك أَنه مر بِهِ وهو يسأَلُ علَى الْأَبوابِ وفَعلَه عمر بـن عبـدِ                 مِنهم مِ 
 ما تعداها   - � -ولَو علِم عمر أَنَّ فِيها سنةً مؤقَّتةً مِن رسولِ اللَّهِ           :وقَالَ أَبو عبيدٍ  .الْعزِيزِ

 .٢٠٦.هاإِلَى غَيرِ
 :سلاَمِلإِتارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي ا

ودخل الناس فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْواجـا    ،بعد أَنْ تم فَتح مكَّةَ فِي أَواخِرِ السنةِ الثَّامِنةِ لِلْهِجرةِ         
أَمر اللَّه سبحانه وتعالَى رسـولَه الْكَـرِيم        واستقَرتِ الْجزِيرةُ الْعربِيةُ علَى دِينِ اللَّهِ تعالَى        

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنـونَ     { :بِمجاهدةِ أَهل الْكِتابِ مِن الْيهودِ والنصارى فِي قَوله تعالَى        
   و اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيبِاللَّهِ و  الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسر

 ]٢٩:التوبة[} أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
 .أُخرىواستدلُّوا لِذَلِك بِاختِلاَفِ مقَادِيرِ الْجِزيةِ الصلْحِيةِ مِن مجموعةٍ إِلَى مجموعةٍ 

                                                 
  زيادة مني-صحيح) ٣٣٣٠٨)(٤٠٥/ ١٧(دار القبلة -  مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٥

 )١٣١/ ١(أحكام أهل الذمة  - ٢٠٦



 ١٣٥

    بِيالن الَحص لَّةٍ     �فَقَدح لَى أَلْفَيانَ عرجل نفَرٍ  ، أَهفِي ص فصـبٍ     ،النجةُ فِـي رقِيالْبو
لِمِينسا إِلَى الْمهوندؤي. 

 .لْمعافِرِوعدلَه مِن ا،وأَمر معاذًا أَنْ يأْخذَ مِن أَهل الْيمنِ مِن كُل حالِمٍ دِينارا
         ـلِمِينسكَـاةِ الْمز فوا ضِـعدؤلَى أَنْ يع لِبغنِي تب هنع اللَّه ضِير رمع الَحصى .وور

     لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع نعع قِيهيالْب،       هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هـ :أَن  ير يا أَمِ
مِنِينؤالْم،  مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغنِي تإِنَّ ب،وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،   ـكلَيوا عرفَإِنْ ظَـاه

  مهتنؤم تدتاش ودئًا    ،الْعيش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْ:قَالَ.فَإِنْ رـ   :قَالَ.فَافْع  ا فَصالَحهم علَى أَنْ لَ
وكَـانَ عبـادةُ   :قَـالَ .وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ،يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ    

 " قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:يقُولُ
وه أَحسن مِن هـذَا  وهكَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُ  :وقَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    

ولَكِن خذْ  ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   :السياقِ فَقَالُوا 
ا فَـرض   هذَ،لَا:فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،يعنونَ الصدقَةَ ،مِنا كَما يأْخذُ بعضكُم مِن بعضٍ     

 لِمِينسلَى الْمةِ       :فَقَالُوا.عيمِ الْجِزمِ لَا بِاسذَا الِاسبِه ا شِئْتم فَزِد.     ـمهو وى هاضرلَ فَتفَفَع
 .٢٠٧"علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ 

حـق  ولَو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إِذا لمْ ينقُص فِي            ":وقال البغوي 
لِأَنهـا  ،ولَا يجوز أَن يصـالحهم علـى عشـور زروعهـم وثمارهم        ،كُل حالم عن دِينار   

فَلَا يحصل مِنها ما يبلغ أقلّ الْجِزية إِلَّا أَن يشرط أنها إِن لمْ تبلغ              ،وقد تصيبها الآفة  ،مجهولَة
ف الإِمـام علَـيهِم     فضـع ،وإِذا اسـتنكفوا عـنِ اسـم الْجِزية       ،أقل الْجِزية أكملوها  

فَيأْخذ مِـنهم   ،وهو أَن كُل صنف من المَال يجب على الْمسلم فِيهِ حق الله           ،فَجائِز،الصدقَة
ومن خمس مِـن    ،فَيأْخذ من أَربعِين شاة شاتين    ،من ذلِك المَال ضعف ما يأْخذ من الْمسلم       
ومن الـدراهِم   ،ومن زروعهم وثمارهم الْخمس   ،الإِبِلِ شاتين ومن ثَلَاثِين من الْبقر تبيعين      

ومن لمْ يكن لهُم مِنهم شـيء       ،ومن الركَاز خمسين  ،والدنانِير ومال التجارة نصف الْعشر    
روِي عن عمر بن الخطّاب رضِي االلهُ عنه رام         ،أَخذ مِنه أقل الْجِزية   ،من جنس مال الزكَاة   
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ولَكِن خذ منـا    ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :فقالُوا،عرب على الْجِزية  نصارى الْ 
هـذَا فـرض االله علـى       :فَقَالَ عمـر  ،الصـدقَة :يعنـون ،كَما يأْخذ بعضكُم من بعض    

 علَـيهِم  لَا باسم الْجِزية فراضاهم على أَن ضعف،فزد ما شِئْت بِهذا الِاسم :قالُوا،المُسلِمين
 ٢٠٨."الصدقَة

فَيضع علَـى الْغنِـي ثَمانِيـةً       ،كْثَرِلأَقَل وا لأَالْجِزيةُ الْعنوِيةُ وهِي مقَدرةُ ا    :والضرب الثَّانِي 
نـي عشـر    وعلَى الْفَقِـيرِ الْمعتمِـل اثْ     ،وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين   ،وأَربعِين دِرهما 

وضع عمـر   :واستدلُّوا لِذَلِك بما جاء عن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ            .دِرهما
    هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نـالِ      ،بجءُوسِ الرلَى رةِ عينِي فِي الْجِزعـةً     ،يانِيثَم نِـيلَى الْغع

بأَراومهدِر عِين،رِينعِشةً وعبطِ أَرسلَى الْوعا،ومهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع٢٠٩"و. 
فَعرفْنا أَنَّ عمر اعتمد السماع مِن النبِي       ،ونصب الْمقَادِيرِ بِالرأْيِ لاَ يكُونُ    " :قَال الْحنفِيةُ 

 ٢١٠. وقَد فَعل عمر ذَلِك بِمحضرٍ مِن الصحابةِ" فَأَخذْنا بِهِ �
فَقَـد جعـل الْخـراج علَـى مِقْـدارِ          ،رضِلأَواستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى خـراجِ ا      

كُونَ الْجِزيةُ علَى   نتاجِيةِ فَوجب أَنْ ت   لإِرضِ وطَاقَتِها ا  لأَواختلَف بِحسبِ اختِلاَفِ ا   ،الطَّاقَةِ
 .فَتختلِف بِحسبِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِ،مكَانِلإِقَدرِ الطَّاقَةِ وا

         لِمِينسةِ لِلْمـرصـنِ النا عضعِو تبجا ومةَ إِنيبِأَنَّ الْجِزو،     ـلِمِينسالْم ةُ مِـنـرصالنو
تفَاوتا  ،ت ارد ـرصني اجِلاً لإِفَـالْفَقِيرـلاَمِ راجِــلاً    ،سا رهـرصنـال يـطُ الْحسوتمو
فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَى     .والْموسِر ينصرها بِالركُوبِ بِنفْسِهِ وإِركَابِ غَيرِهِ     ،وراكِبا

 ٢١١.لْمالِيةِقَدرِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ ا
 :َاختلَف الْحنفِيةُ فِي الْمرادِ بِالْغنِي والْمتوسطِ والْفَقِيرِ علَى خمسةِ أَقْوالٍ

وهو ،من لَم يملِك نِصابا تجِب فِي مِثْلِهِ الزكَاةُ علَـى الْمسـلِمِين           :ما قَالَه بعضهم  :وللأَا
 ا دِرمِائَت  فَقِير ومٍ فَها      .ه مِن ومٍ فَههدِر يمِائَت لَكم نماسِطِلأَوـةَ آلاَفِ     .وعبأَر لَكم نمو
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لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنه وعبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر             ،غْنِياءِلأَفَهو مِن ا  ،دِرهمٍ فَصاعِدا 
مهنع اللَّه ضِيا قَالاَرمهفَقَةٌ:ا أَنا نهونا دةُ آلاَفٍ فَمعبأَر،زكَن ذَلِك قا فَومو. 

ومن ملَك مِائَتي دِرهمٍ إِلَى أَقَل مِن       ،من لَم يملِك نِصابا فَهو فَقِير     :ما قَالَه الْكَرخِي  :والثَّانِي
 .غْنِياءِلأَومن ملَك زِيادةً علَى عشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن ا،اطِوسلأَعشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن ا

وإِنْ ،من كَانَ يملِك قُوته وقُوت عِيالِهِ وزِيادةً فَهو موسِر        :ما قَالَه بِشر بن غِياثٍ    :والثَّالِثُ
 لَه قَدر الْكِفَايـةِ فَهـو الْفَقِـير الْمعتمِـل أَوِ            ومن لَم يكُن  ،ملَك بِلاَ فَضلٍ فَهو الْوسطُ    

سِبكْتالْم. 
ابِعالراجِ    :ورابِ الْخفِي كِت فوسو يأَب ا قَالَهارِ " :مصالأَم را أَمـلامِ   -فَأَمـةِ السدِينمِثْلِ م

ى أَنْ يصيره الْإِمام إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الصلاحِ فِي           فَإِني أَر  -والْكُوفَةِ والْبصرةِ وما أَشبهها   
كُلِّ مِصرٍ ومِن أَهلِ الْخيرِ والثِّقَةِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ ويصير معه أَعوانا يجمعونَ إِلَيهِ               

    ارصالنودِ وهالْي انِ مِنيلَ الأَدلَـى         أَهع مهذَ مِـنأْخةِ؛ فَيامِرالسو ابِئِينالصو وسجالْمى و
   فْتصا ولَى مقَاتِ عفِي والبـزال          :الطَّبرـيوسر مثل الصلَى الْما عمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم

 مِنهم بِيدِهِ صِـناعةٌ وتِجـارةٌ       وكُلِّ من كَانَ  ،وصاحب الشيعة والتاجِرِ والْمعالِجِ الطَّبِيبِ    
ثَمانِيـة  :يحترِف بِها أَخذَ مِن أَهلِ كُلِّ صِناعةٍ وتِجارةٍ علَى قَدرِ صـناعتهم وتجـارم             

منِ احتملَت صـناعته    .وأَربعونَ درهما على الْموسر وأَربعة وعِشرونَ دِرهما علَى الْوسطِ        
ومنِ احتملَت أَربعةً وعِشرِين درهمـا أَخـذ ذَلِـك          ،مانِية أَربعِين درهما أَخذ من ذَلِك     ثَ

همِن،             ـنمدِهِ مثل الْخياط والصباغ والإسكاف والخزاز وامِلِ بِيلَى الْعا عمهدِر رشاثنا عو
 ٢١٢."يها حملُوها إِلَى بيتِ المَالأَشبههم؛ فَإِذَا اجتمعت إِلَى الْولاةِ علَ

امِسالْخو:    اوِيفَرٍ الطَّحعو جأَب ا قَالَهم:        لَدٍ فِـي ذَلِكةِ كُل بادإِلَى ع ظَرني هإِن،  ـاحِبفَص
     كْثِرِينالْم مِن دعلْخٍ يأَلْفًا بِب سِينما    ،خكْثِرم دعةِ لاَ يرصفِي الْبو.ةٍ      فَهلْـدفِي كُل ب ربتعي و

وهذَا هو الْمختـار    ،أَو غَنِيا فَهو كَذَلِك   ،أَو وسطًا ،فَمن عده الناس فِي بلَدِهِم فَقِيرا     ،عرفُها
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 ١٣٨

وما يعتبِرونه  ، أَهلِهِ والْمختار أَنْ ينظَر فِي كُل بلَدٍ إِلَى حال       " :قَال الْموصِلِي ،عِند الْحنفِيةِ 
لِفَةٌ ،فِي ذَلِكتخم ةَ الْبِلاَدِ فِي ذَلِكاد٢١٣."فَإِنَّ ع 

 :وعنوِيةٌ،صلْحِيةٌ:وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ ضربانِ
مع الَّذِين منعوا أَنفُسـهم وأَمـوالَهم       وهِي الَّتِي عقِدت    :الْجِزيةُ الصلْحِيةُ :وللأَفَالضرب ا 

وهِي تتقَدر بِحسبِ ما يتفِـق علَيـهِ        ،وبِلاَدهم مِن أَنْ يستولِي علَيها الْمسلِمونَ بِالْقِتال      
واستظْهر ابن رشدٍ أَنَّ الصـلْحِي      ،كِيةِقَلِّها ولاَ أَكْثَرِها عِند بعضِ الْمالِ     لِأَولاَ حد   .الطَّرفَانِ

مـامِ أَنْ   لإِويحرم علَـى ا   ،مام أَنْ يقْبلَه مِنه   لإِإِنْ بذَل الْقَدر الَّذِي علَى الْعنوِي أَنه يلْزم ا        
قَاتِلَهابِقَةِ.يةِ السفِينلُّوا بِأَدِلَّةِ الْحدتاسو. 

وتقَـدر  ،وهِي الَّتِي تفْرض علَى أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحةِ عنوةً    :الْجِزيةُ الْعنوِيةُ :ضرب الثَّانِي وال
بِلاَ زِيـادةٍ ولاَ    ،وأَربعِين دِرهمـا علَـى أَهـل الْفِضـةِ        ،بِأَربعةِ دنانِير علَى أَهل الذَّهبِ    

حو هذَا رِوايةٌ عن أَحمد فِيها أَنها علَى الْغنِي ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما وعلَـى               ون.نقْصانٍ
ويرجع إِلَى الْعـرفِ    ،وهذِهِ اختِيار الْخِرقِي  ،وعلَى الْفَقِيرِ اثْنا عشر   ،الْوسطِ أَربعةٌ وعِشرونَ  

 .لْفَقْرِمِن الْغِنى وا
مام مالِك عن نافِعٍ عن أَسلَم مولَى عمر أَنَّ عمر ضـرب   لإِوقَدِ استدلُّوا لِذَلِك بِما روى ا     

     انِيرنةَ دعببِ أَرل الذَّهلَى أَهةَ عيا    ،الْجِزمهدِر عِينبرِقِ أَرل الْولَى أَهعو،   اقزأَر ذَلِـك عمو 
لِمِينسامٍ  ،الْمافَةُ ثَلاَثَةِ أَيضِيو.         مِن مهدعِن نم اتأَقْو لِمِينساقِ الْمزبِأَر ادرالْم اجِيقَال الْب

لِمِينسادِ الْمنةِ،أَجل الذِّملَى أَهع لِمِينسالْم ازِ مِنتجافَةُ الْمافَةِ ضِييبِالض ادرالْمو. 
هو     ـلِمِينسظَـرِ لِلْمالنـادِ وتِهالاِج مِن آها رلِم ذَلِكارِ وذَا الْمِقْدا بِههرقَد هضِي أَنقْتي و

 ٢١٤.واحتِمال أَحوال أَهل الْجِزيةِ
هم الْيـوم الضـيافَةُ     أَرى أَنْ توضع عن   " :فَقَد قَال مالِك  ،وأَما أَرزاق الْمسلِمِين والضيافَةُ   

ونقَل الدسوقِي عنِ الْباجِي    ،وذَلِك سدا لِلذَّرِيعةِ  ،"لِما حدثَ علَيهِم مِن الْجورِ      ،رزاقلأَوا
 .٢١٥وأَقَره أَنه إِنِ انتفَى الظُّلْم فَلاَ تسقُطُ 
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 يعقُوب بنِ بختانَ عن أَحمد إِلَى أَنَّ أَقَل الْجِزيةِ دِينار ذَهبِي            وذَهب الشافِعِيةُ وهو رِوايةُ   
الِصخ،   دلاَ حالِأَولِ  ،كْثَرِه وزجارٍ فِي          لإِفَلاَ يدِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عاضِي مرامِ التم

بِـأَنْ يطْلُـب    :بل تستحب الْمماكَسةُ فِي الزيادةِ    ،لَى الدينارِ وتجوز الزيادةُ ع  ،حالَةِ الْقُوةِ 
أَما إِذَا علِم أَو ظَن أَنهم لاَ يجِيبونه إِلَى تِلْـك           ،مِنهم أَكْثَر مِن دِينارٍ إِنْ ظَن إِجابتهم إِلَيها       

مامِ التراضِي مع أَهل الذِّمةِ علَى      لإِوفِي حالَةِ الضعفِ يجوز لِ    .سةِفَلاَ معنى لِلْمماكَ  ،الزيادةِ
 .أَقَل مِن الدينارِ

أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا أَو عدلَـه مِـن         :واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    
 .الْمعافِرِ
وظَـاهِر إِطْلاَقِـهِ    ،يثُ يدل علَى تقْدِيرِ الْجِزيةِ بِالدينارِ مِن الذَّهبِ علَى كُل حالِمٍ          فَالْحدِ

 .سواءٌ أَكَانَ غَنِيا أَم متوسطًا أَم فَقِيرا
    بِيا النذَهأَخ قَدل    �وأَه لَةَ  "  مِنةَ    ،"أَيبؤر نا بنوحي ثُ قَدِميول اللَّهِ     حسلَى رفِي  � ع 

وكبا       ،تارةِ دِيننضِهِ فِي السالِمٍ بِأَرلَى كُل حع هالَحصو،       بِهِـم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشو
لِمِينسالْم مِن. 

رٍ والْبقِيـةُ فِـي      مِن أَهل نجرانَ أَلْفَي حلَّةٍ نِصفُها فِـي صـفَ          �وقَد أَخذَ رسول اللَّهِ     
سمِعت بعض أَهل الْعِلْمِ مِن الْمسلِمِين ومِن أَهل الذِّمةِ مِـن أَهـل             :قَال الشافِعِي .رجبٍ

اراحِدٍ دِينكُل و ا أُخِذَ مِنةَ مأَنَّ قِيم ذْكُرانَ يرج٢١٦.ن 
ب علَى نصرانِي بِمكَّةَ يقَالُ لَه موهب دِينـارا كُـلَّ            ضر �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي الْحويرِثِ  

وأَنْ يضيفُوا من مـر     ، ضرب علَى نصارى أَيلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ كُلَّ سنةٍ        �وأَنَّ النبِي   ،سنةٍ
 .لِماوأَنْ لَا يغشوا مس،بِهِم مِن الْمسلِمِين ثَلَاثًا
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 ١٤٠

 يومئِـذٍ ثَلَاثَمِائَـةِ     �فَضرب علَيهِم النبِي    ،أَنهم كَانوا ثَلَاثَمِائَةٍ  ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ    
فَدلَّ ،ثُم صالَح أَهلَ نجرانَ علَى حلَلٍ يؤدونها إِلَيهِ       :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   ،دِينارٍ كُلَّ سنةٍ  

 ٢١٧"صلْحه إِياهم علَى غَيرِ الدنانِيرِ علَى أَنه يجوز ما صولِحوا علَيهِ
                 فِ بِـأَنَّ مِـنعالَةِ الضارٍ فِي حدِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عا مقْدِهازِ عولُّوا لِجدتاسو

فَإِذَا كَانَ فِـي  " مامِ علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ     لإِأَنَّ تصرف ا  " :الْقَواعِدِ الْمقَررةِ شرعا  
 ٢١٨.عقْدِ الذِّمةِ علَى أَقَل مِن دِينارٍ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ وجب الْمصِير إِلَيهِ

فَلَـه  ،مامِلإِأَنَّ الْمرجِع فِي الْجِزيةِ إِلَى ا:-ثْرم لأَ نقَلَها عنه ا  -مامِ أَحمد   لإِوفِي رِوايةٍ عنِ ا   
وهذَا هو الْمذْهب كَمـا قَـال   .وعلَى ما يراه ،أَنْ يزِيد وينقِص علَى قَدرِ طَاقَةِ أَهل الذِّمةِ       

 اللَّهِ علَى ما رواه الْجماعةُ      الْعمل فِي قَول أَبِي عبدِ    :وقَال الْخلاَّل ،نصافِلإِالْمِرداوِي فِي ا  
مامِ أَنْ يزِيد فِي ذَلِك وينقِص علَى ما رواه أَصحابه عنـه فِـي عشـرةِ                لإِبِأَنه لاَ بأْس لِ   

اضِعوم،لَى ذَلِكع لُهقَو قَرتفَاس. 
حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ      {:لُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   واستد.وهذَا قَول الثَّورِي وأَبِي عبيدٍ    

فَلَفْظُ الْجِزيةِ فِي الآْيةِ مطْلَـق غَيـر مقَيـدٍ بِقَلِيـلٍ أَو             .]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ   
لَما كَانَ ولِي أَمرِ الْمسلِمِين جاز لَـه أَنْ         مام  لإِغَير أَنَّ ا  ،فَينبغِي أَنْ يبقَى علَى إِطْلاَقِهِ    ،كَثِيرٍ

مامِ لإِنَّ تصرف ا  لِأَيعقِد مع أَهل الذِّمةِ عقْدا علَى الْجِزيةِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْمسلِمِين ؛             
 .علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ

لِأَو   بِيأَ:�نَّ الن            لَـى أَلْفَـيانَ عرجل نأَه الَحصا وارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخاذًا أَنْ يعم رم
 .النصف فِي صفَرٍ والْباقِي فِي رجبٍ،حلَّةٍ

 ـ               ين وجعل عمر بن الْخطَّابِ الْجِزيةَ علَى ثَلاَثِ طَبقَاتٍ علَـى الْغنِـي ثَمانِيـةً وأَربعِ
وصالَح بنِي  ،وعلَى الْفَقِيرِ اثْني عشر دِرهما    ،وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين دِرهما    ،دِرهما

 .تغلِب علَى ضِعفِ ما علَى الْمسلِمِين مِن الزكَاةِ

                                                 
 وسنده ضعيف جدا ) ١٨٦٧٨)(٣٢٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٧
 ٣٠٩ / ١،المنثور في القواعد ٧٣الخراج لابن آدم ص  - ٢١٨



 ١٤١

لَولاَ ذَلِك لَكَانت علَى قَدرٍ واحِـدٍ فِـي         ،امِملإِفَهذَا الاِختِلاَف يدل علَى أَنها إِلَى رأْيِ ا       
      لِفتخأَنْ ت زجي لَماضِعِ ووذِهِ الْممِيعِ هـنِ أَبِـي          .جنِ ابع ارِيخى الْبوا رم ذَلِك ديؤيو

 تؤخذُ مِنهم فِي الْجِزيـةِ      ما شأْنُ أَهلِ الشامِ مِن أَهلِ الْكِتابِ      «:قُلْت لِمجاهِدٍ :نجِيحٍ قَالَ 
انِيرنةُ دعب؟،أَرارنِ دِينملِ الْيأَه مِنارِ :قَالَ» وسلِ الْيقِب مِن ٢١٩"ذَلِك 

لَى ا    لِأَووذَ عأْخال الْمانِ لأَنَّ الْمبرانِ ضةٌ :ميجِزةٌ وندـةً إِلَـى       ،هندوذُ هأْخا كَانَ الْمفَلَم
فَلَم تتقَدر بِمِقْدارٍ واحِدٍ فِي     ،نَّ الْجِزيةَ عِوض  لِأَفَكَذَلِك الْمأْخوذُ جِزيةً و   ،هادِ الْحاكِمِ اجتِ

 ٢٢٠.جرةِلأُجمِيعِ الْمواضِعِ كَا
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ

 :وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ
    لَى أَنَّ الْجِزاءُ عالْفُقَه فَقلاَ                اتةِ وـنةً فِـي الساحِـدةً وـرإِلاَّ م يالذِّم ذُ مِنخؤةَ لاَ تي

ركَرتةُ ؛        .ترِيةُ الْقَمنالس ا هِيعرةُ شربتعةُ الْمنالسلِأَو         ـدا عِنعـرةُ شادـرالْم ا هِـيهن
 .ا شمسِيةً أَو قَمرِيةً فَيجِب اتباع ما عينهمام كَونهلإِأَما إِذَا عين ا،طْلاَقِلإِا

 :وقْت وجوبِ الْجِزيةِ
إِلاَّ أَنَّ  ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ وقْت وجوبِ الاِلْتِزامِ بِالْجِزيةِ عقِب عقْدِ الذِّمـةِ مباشـرةً             

فَكَلَّمـا  ،جرةِلأُعقْدِ وجوبا غَير مستقِر وتستقِر بِانقِضاءِ الزمنِ كَا       تجِب بِالْ :الشافِعِيةَ قَالُوا 
حتى تستقِر جِزيةُ الْحـول كُلِّـهِ   ،مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول       

ض عن منفَعةِ حقْـنِ الـدمِ،فَتجِب بِالْعقْـدِ وجوبـا غَيـر             نَّ الْجِزيةَ عِو  لِأَبِانقِضائِهِ ؛   
قِرتسئًا كَا،ميئًا فَشيةِ شدالْم ضِيبِم قِرتستةِلأُور٢٢١ج. 

 :واختلَف الْفُقَهاءُ فِي وقْتِ وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ

                                                 
 معلقا صحيح) ٩٦/ ٤(وصحيح البخاري  ) ١٠٠٩٤)(٨٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢١٩
،المـذهب  ٤١١ / ٣،المبدع  ٢٧ / ١ل الذمة لابن القيم     ،أحكام أه ١٢١ / ٣،كشاف القناع   ٥٠٢ / ٨المغني   - ٢٢٠

  .٥٧،الأموال لأبي عبيد ص ٣٨٢ / ٢،كتاب الرواتين والوجهين ٢٢٧ / ٤،الإنصاف ٢١٠الأحمد ص 
 / ٨،المغـني   ٨٧ / ٨،اية المحتـاج    ٢٦٦ / ١،جواهر الإكليل   ١٧٥،القوانين الفقهية ص    ٤٣٣٠ / ٩البدائع   - ٢٢١

٥٠٠.  



 ١٤٢

داءِ آخِر  لأَمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ وقْت وجوبِ ا       فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْ    
   ٢٢٢الْحول

       بِيالن مِن قَعا وبِم لُّوا لِذَلِكدتاسةِ  �ويوسِ      ، فِي الْجِزجالْمةِ ول الذِّملَى أَها عهبرض فَقَد
   يةِ الْجِزول آيزن دعال،ةِبا فِي الْحائِهبِأَد مهطَالِبي لَمفِـي   ،و هاتـعسو لَهسثُ رعبل كَانَ يب
 .آخِرِ الْحول لِجِبايتِها

أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ الأَنصـارِي وهـو          ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     
 بعثَ أَبا عبيدةَ بـن  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أَخبره،وكَانَ شهِد بدرا،ي عامِرِ بنِ لُؤيحلِيف لِبنِ 

وأَمـر  ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الجَراحِ إِلَى البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها    
  نلاَءَ بالع هِملَيع مِيرنِ     ، الحَضيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ومِ    ،فَقَدِمبِقُـد ارصتِ الأَنمِعفَس

فَتعرضـوا  ،فَلَما صلَّى بِهِم الفَجـر انصرف     ،�فَوافَت صلاَةَ الصبحِ مع النبِي      ،أَبِي عبيدةَ 
ولُ اللَّهِ    ،لَهسر مسبحِ �فَت  مآهر قَالَ،ينـاءَ          «:وج ةَ قَـدديبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمأَظُن

فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»بِشيءٍ؟
كُملَيع،    أَنْ ت كُملَيى عشأَخ لَكِنكَـانَ            و ـنلَـى مع سِـطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسب
لَكُمقَب،مهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسن٢٢٣»فَت. 

 فِي آخِرِ الْعـامِ      علَى أَنهم كَانوا يبعثُونَ الْجباةَ     �مراءِ بعد النبِي    لأُوتدل سِيرةُ الْخلَفَاءِ وا   
فَقَدِم بِمالٍ  ،فَبعثَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَبا هريرةَ إِلَى الْبحرينِ          .لِجِبايةِ الْجِزيةِ 

 .كَثِيرٍ

                                                 
،مـنح  ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشـي    ١٧٦ / ٢،المنتقى  ٣٩٧ / ١،المقدمات لابن رشد    ٤٠٥ / ١بداية اتهد    - ٢٢٢

،المغني ٢٩٤ / ٢،الإفصاح  ١٨٥ / ٢،الميزان  ١٨١ / ٢،رحمة الأمة   ٢١٨ / ١٨،المهذب مع اموع    ٧٥٨ / ١الجليل  
 / ٣القنـاع  ،كشـاف  ٣٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢١٠،المذهب الأحمد ص    ٤١٠ / ٣،المبدع  ٥٠٤ / ٨

  .٢٢٩ / ٤،الإنصاف ١٢١
 )٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٣
من التنـافس وهـو     ) فتنافسوها. (يوسع لكم فيها  ) تبسط. (نعم) أجل. (من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش[ 

تجركم إلى الهلاك   ) لككم. (وعه والذي يرغب فيه   الرغبة في الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في ن           
 ]بسبب التنازع عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة



 ١٤٣

فَسأَلَنِي عـنِ النـاسِ     ،فَسلَّمت علَيهِ ،قَدِمت مِن الْبحرينِ فَأَتيت عمر    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
هتربفَقَالَ،فَأَخ:   بِهِ؟ قُلْت اذَا جِئْتسِمِائَةِ أَلْفٍ  :ممبِخ رِي  :قَالَ،جِئْتـدلْ تهقُـولُ؟   ،وا تم

قُلْت:معدِي مِائَةَ أَلْفٍ مِائَةَ أَلْفٍ      ،نا بِيهدأَع لْتعفَقَالَ،فَج: اعِسن كإِلَى أَ  ،إِن جِعار  لِـكه
مفَأْتِنِي  ،فَن تحبفَإِذَا أَص،هتيفَقَالَ،فَأَت:       بِـهِ؟ قُلْـت ـاذَا جِئْـتسِـمِائَةِ    :ممبِخ جِئْـت

أَطَيب؟ :قَالَ،حتى عدها بِأَصابِعِهِ  ،مِائَةِ أَلْفٍ ،مِائَةِ أَلْفٍ ،نعم:تدرِي ما تقُولُ؟ قُلْت   :قَالَ،أَلْفٍ
لَ :قُلْتلَا أَع  إِلَّا ذَاك م.  ربالْمِن عِدهِ   ،قَالَ فَصلَيى عأَثْناللَّه و مِدقَالَ ،فَح ثُم:  اسا النها أَيي،  قَد هإِن

  الٌ كَثِيرا ماءَنلًا     ،جكَي كِيلَ لَكُمأَنْ ن ما      ،فَإِنْ شِئْتدـدع لَكُم دعأَنَّ ن مإِنْ شِئْتـهِ   ،وإِلَي فَقَام
لٌ فَقَالَ رج:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،        مـا لَهانونَ دِيونودي اجِملَاءِ الْأَعؤه تأَير ي قَدنَ  ،إِنوفَـد

أَربعـةَ  ،ولِلْأَنصـارِ أَربعـةَ آلَافٍ  ،فَفَرض لِلْمهاجِرِين خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ ،الديوانَ
 ٢٢٤"اثْني عشر أَلْفًا ،اتِ الْمؤمِنِين اثْني عشر أَلْفًاولِأُمه،آلَافٍ

  بِيعامِرٍ الشع ندٍ     :قَالَ،وعمحابِ محأَص مِن اسلِأُن رمدٍ   :قَالَ عمحابِ محأَص رشعا مإِذَا ،ي
    عِينتأَس نرِ بِمنِ الْأَمع ملَّفْتخـثُ؟    ،تعأَب ـنم ةَ      أَوـريرـو هلَـى    : قَـالَ أَبنِي عرفَـأَم

ما فِي  ،ما رأَيت مالًا قَطُّ أَكْثَر مِن هذَا      :فَقَالَ عمر ،فَأَتاه بِثَمانِمِائَةِ أَلْف دِرهمٍ   :قَالَ،الْبحرينِ
إِنْ كَانَ الْمهنأُ لَك وكَانت     ،رءُ أَنا بِئْس الْم :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،هذَا دعوةُ مظْلُومٍ أَو مالُ يتِيمٍ     

فَقَالَ أَبـو   ،لِلَّـهِ الْحمـد   :فَقَالَ عمـر  ، ما أَلَوت أَنْ أَطِيب    - واللَّهِ   -ولَكِن  ،علَي الْمؤنةُ 
فِيمـا  : أَظُنه قَالَ  -خاف اثْنتينِ   لِأَني أَ :لِم يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ    :فَقَالَ لَه ،واللَّهِ لَا أَرجِع  :هريرةَ

وأَخـاف  ،وأَقْضِي بِغيرِ حق  ، أَخاف بينِي وبين اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حكْمٍ        -بينِي وبين اللَّهِ    
 كنيبنِي ويا بلِي،ثَلَاثًا فِيم حِلَّهئًا فَلَا تيش تبقَّ،إِنْ أَصعأَتلِـي  و ـهقُبعالٍ فَلَا تم مِن إِنْ ،بو
 ٢٢٥"حدثْتك فَلَا تصدقْنِي

للِأَوورِ الْحكَربِت ركَرتي الِيم قةَ حيكَاةِ،نَّ الْجِزبِآخِرِهِ كَالز بجفَو. 
لَ       لِأَوع ارِهِمإِقْرو أْمِينِهِملَى تاءً عزذُ جخؤةَ تينَّ الْجِز ـا إِلاَّ      ،ى دِينِهِمةُ بِهطَالَبالْم وزجفَلاَ ت

 .بعد أَنْ يتحقَّق لَهم ذَلِك فِي طُول السنةِ

                                                 
 صحيح ) ٨٠٢)(٥٠٤/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٢٤
 فيه انقطاع ) ٩٩٨)(٦٠٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٢٥



 ١٤٤

ـاءِ               لِأَوقِضانـةِ وفَعنتِيفَاءِ الْماس دعذَ بخؤأَنْ ت بجارِ فَوى الدكْنس نع ضةَ عِوينَّ الْجِز
 ٢٢٦.الْمدةِ

فَتجِب وجوبـا موسـعا   ،داءِ فِـي أَول السـنةِ  لأَلْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ وقْت وجوبِ ا   وذَهب ا 
 ٢٢٧.مامِ الْمطَالَبةُ بِها بعد عقْدِ الذِّمةِلإِولِ،كَالصلاَةِ

حتى يعطُوا الْجِزيةَ   {:ى قَولِهِ إلَ} قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ    {:واستدلوا بقوله اللَّه تعالَى   
لِـأَنَّ  ؛ وجعلَ إعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِرفْعِهِ عنهم     ،فَأَوجب قِتالَهم } ؛ عن يدٍ وهم صاغِرونَ   

ولا تقْربـوهن   {:لَهأَلَا ترى أَنَّ قَو   ،والْمفْهوم مِن ظَاهِرِهِ  ،هذَا حقِيقَةُ اللَّفْظِ  ،غَايةٌ} حتى{
وكَـذَلِك  .قَد حظَر إباحةَ قُربِهِن إلَّا بعد وجودِ طُهـرِهِن        ] ٢٢٢:البقرة[} حتى يطْهرنَ 

 ـ     " لَا تعطِ زيدا شيئًا حتى يدخلَ الدار      ":الْمفْهوم مِن قَولِ الْقَائِلِ    عطَـاءَ إلَّـا بالْإِع عنم د
فَثَبت بِذَلِك أَنَّ الْآيةَ موجِبةٌ لِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ مزِيلَـةٌ ذَلِـك عـنهم بِإِعطَـاءِ                ،دخولِهِ
وكَذَلِك كَانَ يقُولُ أَبو الْحسنِ     ،وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجِزيةَ قَد وجبت بِعقْدِ الذِّمةِ        ،الْجِزيةِ

الْكَرقَالَ      ؛ خِي فوسأَبِي ي نةَ عاعسِم ناب ذَكَرلَ       ":وخدى تتةُ حيالْجِز يالذِّم ذُ مِنخؤلَا ت
بِمنزِلَـةِ  ،ونحو ذَلِك يعاملُ فِي الْجِزيةِ    ،ويمضِي شهرانِ مِنها بعض ما علَيهِ بِشهرينِ      ،السنةُ

يعنِي بِالضرِيبةِ  :قَالَ أَبو بكْرٍ  ."كُلَّما كَانَ يمضِي شهرانِ أَو نحو ذَلِك أُخِذَت مِنه        الضرِيبةِ  
ولَا يؤخذُ  ،ولَا يؤخذُ ذَلِك مِنه حِين تدخلُ السنةُ      ":قَالَ أَبو يوسف  ؛ الْأُجرةَ فِي الْإِجاراتِ  

ذِكْره لِلشهرينِ إنمـا  :قَالَ أَبو بكْرٍ."ولَكِن يعاملُ ذَلِك فِي سنتِهِ   ،م السنةُ ذَلِك مِنه حتى تتِ   
وذَكَر ابن سِـماعةَ    .لِما تضمنه ظَاهِر الْآيةِ   ،وهِي واجِبةٌ بِإِقْرارِنا إياه علَى الذِّمةِ     ،هو توفِيةٌ 

  فوسأَبِي ي نع       يقَالَ فِي الذِّم هنِيفَةَ أَنأَبِي ح نع :"        اما دتِهِ منأْسِهِ فِي سر اجرخ هذُ مِنخؤي
وهذَا يدلُّ مِن قَولِ أَبِي حنِيفَة علَى أَنه رآها واجِبةً          ."فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم يؤخذْ مِنه     ،فِيها

 قْدِ الذِّمبِع مةٌ        ،ةِ لَهسِعوتاجِبِ وةٌ لِلْوفِيوت وا همةِ إننالس ضعا بنأْخِيرأَنَّ تى أنـه     .وـرأَلَا ت
فَإِذَا ،؟ لِأَنَّ دخولَ السنةِ الثَّانِيةِ يوجِب جِزيةً أُخرى       "فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم تؤخذْ مِنه     ":قال

 ".اجتِماعهما لَا يسقِطُ إحداهما":وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ.سقَطَت إحداهمااجتمعتا 
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               نِهِمكَو علَى الْكُفْرِ مع تِهِمةِ لِإِقَامقُوبهِ الْعجلَى وةٌ عاجِبةَ وينِيفَةَ أَنَّ الْجِزلِ أَبِي حقَو هجو
إذْ كَانت مسـتحقَّةً فِـي      ،فَأَشبهت الْحدود ،ق الْأَخذِ فِيها إلَى الْإِمامِ    وح،مِن أَهلِ الْقِتالِ  

فَلَما كَـانَ اجتِمـاع الْحـدودِ مِـن         ،وحق الْأَخذِ إلَى الْإِمامِ   ،الْأَصلِ علَى وجهِ الْعقُوبةِ   
نهما مِثْلَ أَنْ يزنِي مِرارا أَو يسرِق مِرارا ثُـم          واحِدٍ يوجِب الِاقْتِصار علَى واحِدٍ مِ     ،جِنسٍ

كَذَلِك حكْم الْجِزيةِ إذْ كَانـت      ،يرفَع إلَى الْإِمامِ فَلَا يجِب إلَّا حد واحِد بِجمِيعِ الْأَفْعالِ         
لِأَنه لَا خِلَاف   ؛ أَضعف حالًا مِن الْحدودِ   و،مستحقَّةً علَى وجهِ الْعقُوبةِ بلْ هِي أَخف أَمرا       

 .ولَا تسقُطُ الْحدود بِالْإِسلَامِ،بين أَصحابِنا أَنَّ إسلَامه يسقِطُها
يونِ كَالـد ،وحقا فِي مالِ الْمسلِمِين لَـم يسـقِطْه اجتِماعه        ،لَما كَانَ ذَلِك دينا   :فَإِنْ قِيلَ 

 ضِيناجِ الْأَررخقِيلَ.و:ةٍ     :لَهقُوبلَا عارٍ وغبِص سلَي ضِينالْأَر اجرـذُ     ،خخؤي ههِ أَنلَيلِيلُ عالدو
 لِمِينسالْم لِمٍ    ،مِنسم ذُ مِنخؤةُ لَا تيالْجِزو.           ـننِيفَـةَ علِ أَبِـي حوِ قَـوحن وِير قَدو

إذَا تداركَت صدقَات فَلَا    ":وى ابن جريجٍ عن سلَيمانَ الْأَحولِ عن طَاوسٍ قَالَ        ور،طَاوسٍ
 ٢٢٨".تؤخذُ الْأُولَى كَالْجِزيةِ

م فَأَسـلَ ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين ،بعثَ عمر الناس فِي أَفْناءِ الأَمصـارِ      :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ   
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن النـاسِ        :إِني مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَ     :فَقَالَ،الهُرمزانُ

فَإِنْ كُسِر أَحد الجَنـاحينِ     ،مِن عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ          
ضهن   أْسالراحٍ ونلاَنِ بِججتِ الر،       أْسالـرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احالجَن إِنْ ،فَإِنْ كُسِرو

     أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربذَه أْسالر دِخى ،شركِس أْسفَالر، رصقَي احالجَنو، احالجَنو
 فَارِس ررِ المُ ،الآخفَملِمِينى  ،سروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-  كْرقَالَ بنِ     ، ورِ بيبج نا عمِيعج ادزِيو

حتـى إِذَا كُنـا بِـأَرضِ       ،واستعملَ علَينا النعمـانَ بـن مقَرنٍ      ،فَندبنا عمر : قَالَ -حيةَ  
ودى   ،العرامِلُ كِسا عنلَيع جرخأَلْفًا   و عِينبانٌ ، فِي أَرمجرت ـلٌ    :فَقَالَ،فَقَامجنِـي ركَلِّملِي
كُمةُ ،مِن؟ قَالَ   :فَقَالَ المُغِيرا شِئْتملْ ع؟ قَالَ  :سمتا أَنبِ   :مرالع مِن اسأُن نحقَاءٍ   ،نا فِي شكُن

ونعبد الشـجر   ،ونلْبس الوبر والشعر  ، الجُوعِ نمص الجِلْد والنوى مِن   ،شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ  
رالحَجو،          ضِينالأَر براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب كَذَلِك نحا ننيفَب-    لَّتجو هالَى ذِكْرعت 
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  هتظَمع-       هأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننا     ، إِلَينبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم�»    قَـاتِلَكُمأَنْ ن
   هدحو وا اللَّهدبعى تتةَ  ،حيوا الجِزدؤت ا   ،أَونبِيا ننربأَخا   �ونبالَةِ ررِس نـا     ، عقُتِلَ مِن نم هأَن

ربمـا  :فَقَالَ النعمانُ،»ومن بقِي مِنا ملَك رِقَابكُم،طُّصار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَ    
      بِيالن عا ممِثْلَه اللَّه كدهأَش�، كمدني فَلَم، زِكخي لَمولِ     ،وسر عالَ مالقِت تهِدي شلَكِنو

وتحضـر  ،انتظَر حتـى تهـب الأَرواح     ،هـارِ إِذَا لَم يقَاتِلْ فِـي أَولِ الن      « كَانَ   �اللَّهِ  
اتلَو٢٢٩»الص 

 .فَوقْت وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ عقِب الْعقْدِ مباشرةً
لِأَو       قِّهِمل فِي حنِ الْقَتلاً عدب تبجةَ وينَّ الْجِز،    ـنلْحِ عاجِبِ بِالصال كَالْوفِي الْح جِبفَت
دِ دممِ الْع.لِأَو    ملَه لِّمس قَد ضوعنِ     ،نَّ الْمكَالثَّم هِملَيع ضالْعِو قحتسأَنْ ي بجفَو.نَّ لِـأَ و

وإِنما تتحقَّق فِـي    ،وهِي لاَ تتحقَّق فِي الْماضِي    ،الْجِزيةَ وجبت بدلاً مِن النصرةِ فِي حقِّنا      
تسل ؛  الْمائِهِلِأَقْبقِضا بِانهنى عنغتساضِي يةَ الْمرصنَّ ن.    ـدعـةِ بيالْجِز ـابإِيج ذَّرعفَإِذَا ت

 .٢٣٠الْحول تجِب فِي أَولِهِ
 :تعجِيل الْجِزيةِ

قْتِ وجوبِها بِسنةٍ أَو سنتينِ     استِيفَاؤها مِمن وجبت علَيهِ قَبل و     :الْمقْصود بِتعجِيل الْجِزيةِ  
أَكْثَر لِ،أَو وزجل يا ؟لإِفَهلِفَهستسي ةِ أَويذَ الْجِزجِل أَخعتسامِ أَنْ يم 

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 

                                                 
  )٣١٥٩)(٩٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٩
) كسرى. (كسر) شدخ. (أحد ملوك العجم  ) الهرمزان. (جمع مصر وهي البلد الكبير    ) الأمصار. (نواحي) أفناء(ش  [ 

هو ) ترجمان. (اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت       ) فارس. (لقب ملك الروم  ) قيصر. (لقب ملك الفرس  
للمغيرة لما أنكـر    ) عمانفقال الن . (هو شعر الإبل  ) الوبر. (عجم التمر ) النوى. (الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى      

على التأني والصبر وفيما لقيت معـه مـن   ) يندمك. (مثل هذه الوقعة) مثلها. (أحضرك) أشهدك. (عليه تأخير القتال 
يعـني بعـد زوال     ) تحضر الصلوات . (جمع ريح ) ب الأرواح . (من الإخزاء وهو الذل والهوان    ) ولم يخزك . (الشدة

 ]قتال ويسهل على المقاتلينالشمس وذهاب شدة الحر حتى يطيب ال
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إِلَى جوازِ تعجِيلِها لِسنةٍ    ،يةِ فِي وجهٍ  فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِ      
نها لِأَو،نها كَالْخراجِ لِأَويجوز اشتِراطُ تعجِيلِها وذَلِك     ،أَو سنتينِ أَو أَكْثَر بِرِضا أَهل الذِّمةِ      
 .جرةَلأُعِوض عن حقْنِ دِمائِهِم فَأَشبهتِ ا

ويجوز تعجِيلُهـا   ،حنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي وجهٍ إِلَى عدمِ جوازِ اشتِراطِ تعجِيلِهـا         وذَهب الْ 
مـامِ أَنْ يستسـلِف     لإِفَلاَ يجوز لِ  ،واستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى الزكَاةِ    .بِرِضا أَهل الذِّمةِ  
نها تتعرض لِلسقُوطِ قَبـل الْحـول   ،لِأَبل الْجِزيةُ أَولَى بِالْمنعِ، رب الْمالالزكَاةَ إِلاَّ بِرِضا  

هدعبقُطُ بِا،وسنِيفَةَلإِفَتأَبِي ح داعِ عِنتِمل بِالاِجاخدتتةِ وناءَ الستِ أَثْنوالْملاَمِ و٢٣١س. 
 :تأْخِير الْجِزيةِ

وإِما أَنْ يكُـونَ    ،خر الذِّمي عن أَداءِ الْجِزيةِ فِي وقْتِها الْمحددِ فَإِما أَنْ يكُونَ موسِرا           إِذَا تأَ 
 .معسِرا

 .مامِ أَنْ يعاقِبه علَى ذَلِك بِالْحبسِ وغَيرِهِلإِفَإِنْ كَانَ موسِرا ومطَل بِها جاز لِ
فَأَما مع تبينِ عجـزِهِم    ،أَما عقُوبتهم إِذَا امتنعوا مِن أَدائِها مع التمكُّنِ فَجائِز        :يقَال الْقُرطُبِ 

 .٢٣٢نَّ من عجز عنِ الْجِزيةِ سقَطَت عنهلِأَفَلاَ تحِل عقُوبتهم ؛ 
 :من لَه حق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

يا   الْجِز ا ا     لأَةُ مِنهرلَّى أَموتةِ الَّتِي يامال الْعولأَم لاَطِينالسةُ وئِم،     رالَّذِي قَـد وه عرفَالش
 .ماملإِيقَدرها ا:وقِيل،الْجِزيةَ عِند الْجمهورِ

 فِـي مصـالِحِ الْمسـلِمِين الْعامـةِ         مام يعقِد الذِّمةَ ويطَالِب بِالْجِزيـةِ ويصـرِفُها       لإِوا
مةِ فِي استِيفَاءِ حقُوقِها مِمـن وجبـت        لأُمام الْعدل وكِيلٌ عنِ ا    لإِنَّ ا لِأَوذَلِك  ،بِاجتِهادِهِ

لاَةِ فِيها مـدخلٌ ثَلاَثَـةُ      ئِمةِ والْو لأَموال الَّتِي لِ  لأَا" :قَال الْقُرطُبِي .وفِي تدبِيرِ شئُونِها  ،علَيهِ
ما أُخِذَ مِـن الْمسـلِمِين علَـى طَرِيـقِ الـتطْهِيرِ لَهـم كَالصـدقَاتِ              :وللأَا:أَضربٍ

الْغنائِم وما يحصل فِي أَيدِي الْمسلِمِين مِن أَموال الْكَافِرِين بِـالْحربِ    :والثَّانِي.والزكَواتِ
                                                 

 / ٤،الإنصـاف   ٤١٢ / ٣،المبدع  ٣١٣ / ١٠،روضة الطالبين   ٣٨٢ / ٣،مواهب الجليل   ١٣٩ / ٤الاختيار   - ٢٣١
  .٩٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢٢٩

،الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمـع البعلـي ص      ٢١١،المذهب الأحمد ص    ١١٥ / ٨مع لأحكام القرآن    الجا - ٢٣٢
  .٢٥٢ / ٤ ،الإنصاف ٣١٩



 ١٤٨

وهو ما رجع لِلْمسلِمِين مِن أَموال الْكُفَّارِ عفْوا صفْوا مِـن    ،الْفَيءُ:والثَّالِثُ.قَهرِ والْغلَبةِ والْ
 .٢٣٣غَيرِ قِتالٍ ولاَ إِيجافٍ كَالصلْحِ والْجِزيةِ والْخراجِ والْعشورِ الْمأْخوذَةِ مِن أَهل الذِّمةِ

فَيطَالِب بِها ويجِب علَى أَهل الذِّمةِ الـدفْع        ،مامِلإِ علَى ذَلِك فَحق استِيفَاءِ الْجِزيةِ لِ      وبِناءً
 .إِلَيهِ
أَو خارِجا علَـى    ،أَو باغِيا ،أَو جائِرا ظَالِما  ،مام الْمطَالِب بِالْجِزيةِ إِما أَنْ يكُونَ عادِلاً      لإِوا
لإِمدا لِلطَّرِيقِ،امِ الْعقَاطِعا وارِبحم أَو. 

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْعدل
مةِ وفْـق   لأُوقَام بِتدبِيرِ شئُونِ ا   ،مامةِ وبايعوه لإِهو الَّذِي اختاره الْمسلِمونَ لِ    :مام الْعادِل لإِا

   زعِ اللَّهِ عرلشجذَوِي ا.و مِن لأَفَإِذَا طَلَبقإِلاَّ بِح هطْلُبالاً لاَ يال موالاً  ،مـوأَم مإِذَا قَسو
قَالَ :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،عامةً قَسمها وفْق شرعِ اللَّهِ وحسب ما تقْتضِيهِ الْمصلَحةُ الْعامةُ         

 ٢٣٤"وإِنما أَنا قَاسِم أَضعه حيثُ أُمِرت ،ولَا أَمنعكُم،ما أُعطِيكُم،وااللهِ" :�رسولُ االلهِ 
          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم قَال أَمِيرذَا      " وه مِن اكُمإِيفْسِي ون لْتزي أَنإِن

ومن كَانَ غَنِيا فَلْيسـتعفِف ومـن       {: فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَال     الْمال بِمنزِلَةِ والِي الْيتِيمِ   
واللَّهِ ما أَرى أَرضا يؤخذُ مِنها شاةٌ فِي كُل         ]  ٦:النساء[} كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ   

 .يومٍ إِلاَّ استسرع خرابها
ولاَ ،مام الْعادِل الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم الدفْع إِلَيهِ         لإِ علَى ذَلِك إِذَا طَلَب ا     وبِناءً

  وزجفْسِهِ    لِأَيأْسِهِ بِناجِ ررفْرِقَةُ خدٍ تفْسِهِ        ،حءِ بِنالْفَي حِقتسةَ إِلَى ميالْجِز صخى شإِذَا أَدو
 ٢٣٥.خذِ لَهلأَنَّ حق الِأَمامِ أَخذُها مِنه ثَانِيةً ؛ لإِفَلِ

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْجورِ والظُّلْمِ
م علَـى  فَيقَع مِنه الْجور والظُّلْ،مةِ وفْق هواهلأُهو الَّذِي يقُوم بِتدبِيرِ شئُونِ ا    :مام الْجائِر لإِ ا

 الناسِ
                                                 

  .١٤ / ١٨الجامع لأحكام القرآن  - ٢٣٣
 صحيح) ١٠٢٥٧)(١٨٠/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٣٤
،الأحكام ١٤ / ١٨حكام القرآن   ،الجامع لأ ١٤٥ / ٤صحيح مرسل،والاختيار   ) ٤٦:ص(الخراج لأبي يوسف     - ٢٣٥

  .٢٨،الأحكام السلطانية للفراء ص ١٦السلطانية للماوردي ص 



 ١٤٩

مام الْجائِر الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم أَداؤها إِلَيهِ عِنـد جمـاهِيرِ              لإِوإِذَا طَلَب ا  
        يى الذِّمإِذَا أَدابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنةَ إِلَـى ا    الْفُقَهيـامِ  لإِ الْجِزم

 .مامِ الْعادِللإِالْجائِرِ سقَطَت عنه ولاَ يطَالَب بِها مرةً ثَانِيةً مِن قِبل ا
 انِيا          :قَال الْكَاسهونعضلاَ ي اجرالْخو ورشالْعقَاتِ ودذُوا الصأَخ ا الَّذِينانِنمز لاَطِينا سأَمو

امهاضِعا ؟،وابِهبأَر نع قُوقذِهِ الْحقُطُ هسل تفَه 
وإِنْ كَـانوا لاَ  ،ذَكَر الْفَقِيه أَبو جعفَرٍ الْهِندوانِي أَنه يسقُطُ ذَلِك كُلُّه      ،اختلَف الْمشايِخ فِيهِ  
ثُم إِنهم إِنْ لَـم يضـعوها       ،سقُطُ عنه بِأَخذِهِم  خذِ لَهم فَي  لأَنَّ حق ا  ،لِأَيضعونها فِي أَهلِها  

هِملَيال عبا فَالْوهاضِعوم. 
نَّ الْخـراج   لِـأَ ولاَ تسقُطُ الصـدقَات     ،إِنَّ الْخراج يسقُطُ  :قَال الشيخ أَبو بكْرِ بن سعِيدٍ     

أَلاَ ترى أَنه لَـو ظَهـر       ،رِفُونَ إِلَى الْمقَاتِلَةِ ويقَاتِلُونَ الْعدو    وهم يص ،يصرف إِلَى الْمقَاتِلَةِ  
      لِمِينسرِيمِ الْمح نونَ عذُبيقَاتِلُونَ وي مهفَإِن ودلاَ       ،الْع مهفَـإِن قَاتـدالصو اتكَوا الزفَأَم

 .٢٣٦يضعونها فِي أَهلِها
دتاسةِ اووبِ طَاعجلِيلإِلُّوا لِوا ياجِ بِمرالْخةِ ويائِرِ فِي طَلَبِ الْجِزامِ الْجم: 

فَسمِعته ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ، عن فُراتٍ القَزازِ   -أ  
    بِينِ النثُ عدحقَالَ،�ي:» ب تاءُ   كَانبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسن،     لَفَـهخ بِين لَكا هكُلَّم

بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تلِ   «:فَمةِ الأَوعيفُوا بِب
 ٢٣٧.»لَّه سائِلُهم عما استرعاهمفَإِنَّ ال،أَعطُوهم حقَّهم،فَالأَولِ

                                                 
  .١٣٢ / ٤،مغني المحتاج ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٨٨٤ / ٢بدائع الصنائع  - ٢٣٦
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٣٧
أي يكون أكثر من حاكم واحد      ) فيكثرون. (القيام على الشيء بما يصلحه    تتولى أمورهم والسياسة    ) تسوسهم(ش   [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب          ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (للمسلمين في زمن واحد   
أطيعـوهم في غـير     ) هـم أعطوهم حق . (البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا            

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (معصية



 ١٥٠

 كَانِيوى :قَال الشنعانِ ميفِي ب " مقَّهح مطُوهوا إِلَى ا-" أَعفَعالَّـذِي  لأُ أَيِ اد مقَّهاءِ حرم
   هضقَبةُ بِهِ وطَالَبالْم ملَه،     معي أَو بِهِم صتخاءٌ كَانَ يوـ ،س  ن الْحقُـوقِ الْواجِبـةِ     وذَلِك مِ

 ٢٣٨.نفُسِ كَالْخروجِ إِلَى الْجِهادِلأَوفِي ا،كَالزكَاةِ
لُهقَوو:       مهأَمِيرو مهاعِيكُونَ رأَنْ ي مهمِن طَلَب أَي ماهعرتاس،  اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِيـنِ  :وم

والرعِيـةُ  ،والراعِي الْوالِي ،منِ استرعى الذِّئْب فَقَد ظَلَم    :ي الْمثَلِ استرعيته الشيءَ فَرعاه وفِ   
 ٢٣٩.الْعامةُ
إِنهـا سـتكُونُ بعـدِي أَثَـرةٌ وأُمـور         «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ، عن عبدِ االلهِ   -ب  

تؤدونَ الْحق الَّـذِي   «:ر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ     كَيف تأْم ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،»تنكِرونها
كُملَيع،أَلُونَ االلهَ الَّذِي لَكُمست٢٤٠» و. 

حججت مع رسولِ   :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ، عن يحيى بنِ حصينٍ    -ج  
وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ      ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �االلهِ  

    هاحِلَتبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسـولِ االلهِ           ،وسأْسِ رلَـى رع ـهبثَو افِعر رالْآخو�   مِـن 
إِنْ أُمر علَـيكُم عبـد      «:ثُم سمِعته يقُولُ  ،لًا كَثِيرا  قَو �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،الشمسِ
 عدجم- ا قَالَتهتسِبح -دوالَى، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودوا،يأَطِيعو وا لَهعم٢٤١»فَاس 

 : دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣

                                                 
  .١٩٤ / ٧نيل الأوطار  - ٢٣٨
 )٢٣٩٨/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢٣٩
 )١٨٤٣ (- ٤٥)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٠
تكررا ووجد مخبره متكـررا     هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار م       ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش   [ 

وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلـع بـل                      
 ]يتضرع إلى االله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال

 ) ١٢٩٨ (- ٣١١) ٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٤١
أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطـع منـه    ) عبد مجدع (ش   [ 

ذلك أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه                   
 اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمالنقص آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في[ 
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أَو يمتنِعونَ عـنِ    ،)العادل( مامِ  لإِلُونَ علَى التأْوِيل ويخرجونَ علَى ا     هم الَّذِين يقَاتِ  : الْبغاةُ
فَيدعونَ إِلَى الرجوعِ   ،أَو يمنعونَ حقا وجب علَيهِم كَالزكَاةِ وشِبهِها      ،الدخول فِي طَاعتِهِ  

 ق٢٤٢لِلْح. 
    يِ عغل الْبأَه ا   فَإِذَا غَلَباموا إِمبصنلَدٍ وةِ    ،لَى بل الذِّمأَه ةَ مِنيى الْجِزبفَج،  ورهمج بفَذَه

الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وابن الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى سقُوطِ الْجِزيةِ            
ولَكِن يأْخذُ مِنهم فِيما يستقْبِلُونَ ما يجِب علَيهِم مِـن          ،عِها إِلَى الْبغاةِ  عن أَهل الذِّمةِ بِدفْ   

٢٤٣.ذَلِك 
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .نهمبِأَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه لَما ظَهر علَى أَهل الْبصرةِ لَم يطَالِبهم بِشيءٍ مِما جبِي مِ
وهِي غَير موجودةٍ عِند تغلُّبِ     ،مامِ فِي الْجِبايةِ مرهونٌ بِالْحِمايةِ    لإِنَّ حق ا  لِأَو:قَال الشافِعِيةُ 

 .٢٤٤الْبغاةِ علَى بلْدةٍ معينةٍ
ةً       لِأَوقَّةً كَبِيرشما وظِيما عررا ضابِهتِسكِ احرلَـى الْـبِلاَدِ        فَ،نَّ فِي تونَ علِبغي اةَ قَدغإِنَّ الْب

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه    .السنِين الْكَثِيرةَ وتتجمع علَى أَهل الذِّمةِ مبالِغُ طَائِلَةٌ لاَ يطِيقُونها         
نه أَعطَاها إِلَى من لاَ وِلاَيةَ لَه صـحِيحةٌ         أَ،لِعادةُلإِيجِب علَى من دفَع الْجِزيةَ إِلَى الْبغاةِ ا       
 .٢٤٥فَأَشبه ما لَو أَخذَها آحاد الرعِيةِ غَصبا

٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ "  حقُطَّاعِ الطُّر": 
لاَحِ فَيغصِبونَ الْمال مجـاهرةً أَو يقْتلُـونَ أَو      هم الَّذِين يعرِضونَ لِلناسِ بِالس    :الْمحارِبونَ

 خِيفُونَ الطَّرِيقي             ـهقِعوم ذَلِـك قَعي ةِ لَمل الذِّمأَه ةَ مِنيونَ الْجِزارِبحذَ الْمفَإِذَا أَخ، لَمو
 ٢٤٦.نَّ الْمأْخوذَ مِنهم كَالْمأْخوذِ غَصبالِأَتسقُطِ الْجِزيةُ عنهم بِأَدائِها إِلَى الْمحارِبِين ؛ 

                                                 
  .٣٩٣القوانين الفقهية ص  - ٢٤٢
 ١٣٣ / ٤،مغني المحتاج   ٢٢٠ / ٤،الأم  ٣٩٤،القوانين الفقهية ص    ٢٢٩،كتاب السير ص    ٤٤٠٢ / ٩البدائع   - ٢٤٣

  .٣١٨ / ١٠،الإنصاف ٥٥الأحكام السلطانية للفراء ص 
  .٢٣٤ / ٤حاشية القليوبي  - ٢٤٤
  .١٧١ / ٤،الفروق ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٢٤٤ / ١المدونة  - ٢٤٥
  .٥٨،الأحكام السلطانية للفراء ص ٦٣،الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٤ / ٩المبدع  - ٢٤٦
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 :طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ
فَلاَ يعنِي ذَلِك أَنه سيباشِر جمِيـع       ،مام هو صاحِب الْحق فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ      لإِإِذَا كَانَ ا  

نَّ ذَلِك يصعب   لِأَقْدِيرها وتدوِينها وجمعها وصرفُها ؛      عمال الَّتِي تتعلَّق بِها مِن حيثُ ت      لأَا
  هطِيعتسلاَ يهِ ولَيا     ،عا وهعمجي نةَ ملِيونِي تعل يلإِب         قُـومي ـنـةَ معابتمـا وهلَيع افرش

الْعِمالَـةُ علَـى    ،تِي كَانت متبعـةً فِـي ذَلِك      ومِن طُرقِ الاِستِيفَاءِ الَّ   .بِاستِيفَائِها وصرفِها 
 .)التضمِين ( والْقَبالَةُ ،الْجِزيةِ

 :الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:ولَىلأُالطَّرِيقَةُ ا
 يتِم بِمقْتضاها استِيفَاءُ    مامِلإِالْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ وِلاَيةٌ مِن الْوِلاَياتِ الشرعِيةِ الصادِرةِ عنِ ا         

 .الْجِزيةِ وقَبضها
وجِبايته لِلْجِزيةِ محددةٌ بِمـا   ،مامِ فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ وقَبضِها    لإِوعامِل الْجِزيةِ وكِيلٌ عنِ ا    

والْعِلْم ،والْكِفَايةُ،مانةُلأَوا،سلاَم والْحريةُ لإِا:ولِعامِل الْجِزيةِ شروطٌ أَهمها   ،ماملإِرسمه لَه ا  
الْفِقْهو. 

 .)جِبايةٌ ( :ولِلتفْصِيل تنظَر الشروطُ الْمطْلُوبةُ فِي
 :ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ

 :الرفْق بِأَهل الذِّمةِ
 :هِ الْمسأَلَةِ اتجاهانِلِلْفُقَهاءِ فِي هذِ

بِـأَنْ  :أَنه ينبغِي لِعامِل الْجِزيةِ أَنْ يكُونَ رفِيقًا بِأَهل الذِّمةِ عِند اسـتِيفَائِهِ لِلْجِزيـةِ            :وللأَا
وأَنْ يقَسـطَها   ،هِـم وأَنْ يؤخرهم إِلَى غَلاَّتِ   ،يأْخذَها مِنهم بِتلَطُّفٍ دونَ تعذِيبٍ أَو ضربٍ      

هِملَينِ      ،عيالْع لاً مِندةَ بالْقِيم مهل مِنقْبأَنْ يالَى   .وعله تفِي قَو ارغالصطُـوا    { :وعـى يتح
 .٢٤٧سلاَمِلإِمعناه عِندهم الْتِزام أَحكَامِ ا] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

                                                 
  .١٢٥،والخراج ص ١٦٤ / ١،وابن زنجويه في الأموال ٥٩،والأموال ص ١٢٧ / ٤الأم  - ٢٤٧



 ١٥٣

 رالآْخ اهجالاِتو:           وهابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِيناءِ الْحفُقَه مِن هِ كَثِيرإِلَي با ذَهم
الْجِزيةَ عـن   حتى يعطُوا   { :لِقَولِهِ تعالَى ،أَنَّ الْجِزيةَ تستوفَى مِن أَهل الذِّمةِ بِإِهانةٍ وإِذْلاَلٍ       

 ٢٤٨].٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ 
وعن أَبِي صخرٍ الْمدنِي، أَنَّ صفْوانَ بن سلَيمٍ أَخبره، عن ثَلَاثِين، مِن أَبنـاءِ أَصـحابِ                

ا من ظَلَم معاهدا أَوِ انتقَصه      أَلَ«:أَنه قَالَ �عن آبائِهِم دِنيةً عن رسولِ اللَّهِ       �رسولِ اللَّهِ   
» أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ، أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ مِنه، فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيامـةِ                

ا لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ،      أَلَا ومن قَتلَ معاهد   «بِإِصبعِهِ إِلَى صدرِهِ     �وأَشار رسولُ اللَّهِ    
 ٢٤٩»حرم اللَّه علَيهِ رِيح الْجنةِ، وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن سبعِين عاما

د يا عب :رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       :وعن عمرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي، قَالَ     
يقْرأُ عمر بن الخَطَّـابِ     :اللَّهِ بن عمر، اذْهب إِلَى أُم المُؤمِنِين عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، فَقُلْ           

        قَالَت ،ياحِبص عم فَنا، أَنْ أُدلْهس ثُم ،لاَمكِ السلَيع:     ـوالي هنفْسِي فَلَأُوثِرلِن هأُرِيد تكُن م
ما كَانَ  " :أَذِنت لَك يا أَمِير المُؤمِنِين، قَالَ     :لَه ما لَديك؟ قَالَ   :علَى نفْسِي، فَلَما أَقْبلَ، قَالَ    

يستأْذِنُ عمر  :شيءٌ أَهم إِلَي مِن ذَلِك المَضجعِ، فَإِذَا قُبِضت فَاحمِلُونِي، ثُم سلِّموا، ثُم قُلْ            
ب                لَـمـي لاَ أَعإِن ،لِمِينقَابِرِ المُسونِي إِلَى مدإِلَّا فَرونِي، وفِنلِي، فَاد تالخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِن ن

 وهو عنهم راضٍ، فَمنِ     �أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ النفَرِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ            
                                                 

،روضـة  ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي   ١٧ / ٢،المنتقى  ٢٠١ / ٤دين  ،حاشية ابن عاب  ١٣٩ / ٤الاختيار  :انظر   - ٢٤٨
 / ٣،المبـدع   ١٢٣ / ٣،كشـاف القنـاع     ١٣٥ / ٢،كفاية الأخيار   ٢٤٩ / ٤،مغني المحتاج   ٣١٥ / ١٠الطالبين  

،جـامع  ٧٥٩ / ١،منح الجليل ٩٩،معالم القربى ص ١٠٧،اية الرتبة في طلب الحسبة ص   ٢٢٩ / ٤،الإنصاف  ٤١٢
  .٤٢١ / ٣،زاد المسير ٧٨ - ٧٧ / ١٠البيان 

 صحيح  ) ٦٢١)(٣٧٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٩
عابه لِما فِـي    : وقَالَ الطِّيبِي أَي  . نقَص حقَّه : أَي) أَوِ انتقَصه (ذِميا، أَو مستأْمنا    : بِكَسرِ الْهاءِ أَي  ) : من ظَلَم معاهِدا  (

 ـ  الْأَساسِ استنقَ  لِأَنه مخالِف لِلْحقِيقَةِ اللُّغوِيةِ مع أَنه غَير ظَاهِرٍ فِي الْمعنى مِن           ؛ ولَا يخفَى بعده    . صه وانتقَصه عابه اه
      ةِ أَيمجعادِ الْمةٍ بِالضخسفِي نةِ، وعِيراتِ الشهِينالْم :  ضلَ الْمالْأَج قَضهِ    نانأَمنِهِ ولِأَم وبر) كَلَّفَه أَو (اءِ   : أَيفِـي أَد

بِأَنْ أَخذَ مِمن لَا يجِب علَيهِ الْجِزيةُ علَى ما سبق، أَو أَخذَ مِمن يجِب علَيهِ أَكْثَـر                 ) : فَوق طَاقَتِهِ (الْجِزيةِ، أَوِ الْخراجِ    
   فَو أَو ،طِيقا يا        مِميتِهِ إِنْ كَانَ ذِمارالِ تِجم رِ مِنشفِ الْعنِص ا          . قنأْمـتسا مبِيرتِهِ إِنْ كَانَ حارالِ تِجرِ مشع قفَوو) أَو

خصمه ومحاجه ومغالِبه   : أَي) يجهفَأَنا حجِ (تعمِيم بعد تخصِيصٍ، أَو تقْيِيد وتأْكِيد       ) : أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ     
 )٢٦٢٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) يوم الْقِيامةِ(بِإِظْهارِ الْحججِ علَيهِ 



 ١٥٤

ختـةَ،              اسطَلْحـا، ولِيعـانَ، وثْمى عموا، فَسأَطِيعو وا لَهعمالخَلِيفَةُ فَاس ودِي فَهعلَفُوا ب
والزبير، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ، وولَج علَيهِ شاب مِن الأَنصارِ،              

 المُؤمِنِين بِبشرى اللَّهِ، كَانَ لَك مِن القَدمِ فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت، ثُم              أَبشِر يا أَمِير  :فَقَالَ
لَيتنِي يا ابن أَخِي وذَلِك كَفَافًـا لاَ        :استخلِفْت فَعدلْت، ثُم الشهادةُ بعد هذَا كُلِّهِ، فَقَالَ       

يفَةَ مِن بعدِي بِالْمهاجِرِين الأَولِين خيرا، أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم،          علَي ولاَ لِي، أُوصِي الخَلِ    
              لَ مِنقْبانَ أَنْ يالإِيمو ارءُوا الدوبت ا الَّذِينريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنو ،مهتمرح مفَظَ لَهحأَنْ يو

   م نفَى ععيو ،سِنِهِمحـولِهِ        مسةِ رذِمةِ اللَّهِ، وأُوصِيهِ بِذِمو ،سِيئِهِم�      ـمـوفَى لَهأَنْ ي 
 طَاقَتِهِم قكَلَّفُوا فَوأَنْ لاَ يو ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو ،دِهِمه٢٥٠"بِع 

 عنه وهو أَمِير الْمـؤمِنِين      كُنا مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ      :وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ، قَالَ    
انظُـر  :فَأَتاه نبطِي مضروب مشجج مستعدٍ، فَغضِب غَضبا شدِيدا فَقَالَ لِصهيبٍ         ،بِالشامِ

          عِيجالِكٍ الْأَشم نب فوع وفَإِذَا ه بيهص طَلَقذَا؟ فَانه احِبص نـ ،م  إِنَّ أَمِـير   :هفَقَالَ لَ
فَلَو أَتيت معاذَ بن جبلٍ فَمشى معك إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين          ،الْمؤمِنِين قَد غَضِب غَضبا شدِيدا    

   هتادِرب كلَيع افي أَخاذٌ  .فَإِنعم هعاءَ ملَاةِ قَالَ     ،فَجالص مِن رمع فرصا انفَلَم:ن؟  أَيبيهص 
فَقَام إِلَيهِ معاذُ بن    ،نعم:أَجِئْت بِالرجلِ الَّذِي ضربه؟ قَالَ    :قَالَ.أَنا هذَا يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقَالَ

فَقَالَ لَـه   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنه عوف بن مالِكٍ فَاسمع مِنه ولَا تعجـلْ علَيـهِ             :جبلٍ فَقَالَ 
رمذَا؟ قَالَ   :علِهو ا لَكم:           ـارالْحِم سخةٍ فَـنلِمسأَةٍ مربِام وقسي هتأَير مِنِينؤالْم ا أَمِيري

  عرصت ا فَلَمهعرصارِ    ،لِينِ الْحِمع ترا فَخهفَعد ى    ،ثُمرا تم لْتا فَفَعاهشغت تِنِي ائْ:قَالَ.ثُم
 قَكدصأَةِ لِتربِالْم.   ـهنااللهُ ع ضِير رمع الَّذِي قَالَ لَه أَةَ فَذَكَررالْم فوى عـا  ،فَأَتوهقَالَ أَب

وااللهِ لَـأَذْهبن معـه إِلَـى أَمِـيرِ         :فَقَالَتِ الْمـرأَةُ  .ما أَردت بِصاحِبتِنا فَضحتها   :وزوجها
فَأَتيا .نحن نبلِّغُ عنكِ أَمِير الْمؤمِنِين    :فَلَما أَجمعت علَى ذَلِك قَالَ أَبوها وزوجها      .نِينالْمؤمِ
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وااللهِ مـا علَـى هـذَا       :فَقَـالَ عمـر لِلْيهـودِي     :قَالَ.فَصدقَا عوف بن مالِكٍ بِما قَالَ     
اكُمنداهبِهِ   .ع رفَأَملِبقَالَ ،فَص دٍ       :ثُممحةِ مفُوا بِذِم اسا النها أَيذَا    ، �يه مهلَ مِنفَع نفَم
ةَ لَهغَفَلَةَ.فَلَا ذِم نب ديوقَالَ س:هتأَيلُوبٍ رصلُ ملَأَو هإِن٢٥١ ."و   

 :موال الَّتِي تستوفَى مِنها الْجِزيةُلأَا
 عتنِهِ         لاَ ييبِع عولاَ نةٌ ولاَ فِضو بةِ ذَهيتِيفَاءِ الْجِزفِي اس ني،      مِن رسيا تا مِمذُهأَخ وزجل يب

 .كَالسلاَحِ والثِّيابِ والْحبوبِ والْعروضِ فِيما عدا ثَمن الْخمرِ والْخِنزِيرِ:أَموال أَهل الذِّمةِ
 ٢٥٢.مذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِوهذَا 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
١ -  اهِيمرإِب ناذُ :قَالَا، ععولُ اللَّهِ    :قَالَ مسثَنِي رعنِ  �بمنِي أَنْ   ، إِلَى الْيرذَ مِ «فَأَمكُلِّ  آخ ن

 ٢٥٣»ومِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه معافِر،ومِن كُلِّ ثَلَاثِين تبِيعا أَو تبِيعةً،أَربعِين بقَرةً ثَنِيةً
       الْمنِ ومةِ بِالْيوعنصابِ الْمالثِّي ةِ مِنيةِ فِي الْجِزذِ الْقِيمازِ أَخولَى جل عدي وةِ إِلَـى  فَهوبسن

 افِرعدٍ  .قَبِيلَةِ ميبو عولِ اللَّهِ     :قَالَ أَبسةِ رنفِي سنِ     �وملِ الْيإِلَى أَه بكَت لَى كُلِّ   ، حِينأَنَّ ع
أَلَا تـراه   ،عنهمرضِي اللَّه   ،تقْوِيةً لِفِعلِ عمر وعلِي ومعاذٍ    ،حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ     

   ابالثِّي مهذَ مِنأَخ قَد، افِرعالْم هِيذَا كُلِّـهِ      ،وبِه ادرا يمإِنانِيرِ؟ ونكَانَ الدـلِ   ،مبِأَه فْقالر
أَلَا ،م بِالْقِيمـةِ  وأَنْ لَا يباع علَيهِم مِن متاعِهِم شيءٌ ولَكِن يؤخذُ مِما سهلَ علَـيهِ            ،الذِّمةِ

فَقَد بين لَـك ذِكْـر الْعـدلِ أَنـه          ، أَو عدلُه مِن الْمعافِرِ    �تسمع إِلَى قَولِ رسولِ اللَّهِ      
 ٢٥٤"الْقِيمةُ

سمِ اللَّـهِ   بِ:وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي الْملَيحِ   - ٢
               ـهكْمح هِملَيانَ إِذْ كَانَ عرجلِ نولِ اللَّهِ لِأَهسدٍ رمحم بِيالن ابذَا كِتحِيمِ هنِ الرمحالر
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أَلْفَـي  علَى  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ،أَنَّ فِي كُلِّ سوداءَ وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ       
ما زاد الْخراج أَو    ،كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،فِي كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ    ،حلَّةٍ

قَصن،  بسحاقِ يلَى الْأُوعٍ          ،فَعدِر ـلٍ أَويخ رِكَـابٍ أَو ا مِـنوا قَضمو،    مهأُخِـذَ مِـن
وعلَيهِم عارِيـةٌ ثَلَـاثِين     ،جرانَ مثْوى رسلِي عِشرِين لَيلَةً فَما دونهـا       وعلَى ن ،بِحِسابٍ

وما هلَك مِما أَعـاروا  ،إِذَا كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ     ،وثَلَاثِين دِرعا ،وثَلَاثِين بعِيرا ،فَرسا
ولِنجرانَ وحاشِيتِها ذِمةُ اللَّـهِ وذِمـةُ       ،ي حتى يؤدوه إِلَيهِم   فَهو ضمانٌ علَى رسلِ   ،رسلِي
علَى دِمائِهِم وأَموالِهِم ومِلَّتِهِم وبـيعِهِم ورهبـانِيتِهِم وأَسـاقِفَتِهِم وشـاهِدِهِم            .رسولِهِ

غَائِبِهِممِ    ،و دِيهِمأَي تحا تكُلِّ مكَثِيرٍ   و قَلِيلٍ أَو ن،      سِقِّيفَاه مِن قُفأُس هريغلَى أَنْ لَا يلَا ،عو
  وِقِّيفَاه مِن اقِفتِهِ   ،وانِيبهر مِن اهِبلَا روا       ،وـرشعلَـا يوا ورشحلَى أَنْ لَا يعطَـأُ   ،ولَا يو

 شيج مهضأَر،    ا فَالنقمِ حهأَلَ مِنس نانَ  مرجبِن مهنيب فـا     ،صبأْكُلُوا الرلَى أَنْ لَا يعو، نفَم
وعلَيهِم الْجهد والنصح فِيمـا اسـتقْبلُوا غَيـر         ،فَذِمتِي مِنه برِيئَةٌ  ،أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ    

     هِملَيوفٍ عنعلَا مو ظْلُومِينم "  انُ بثْمع هِدش  قِيبيعمفَّانَ وع قَالَ ،ن بكَتو:   فِّيـوا تفَلَم
فَلَمـا  ،�وكَتب لَهم كِتابا نحوا مِن كِتابِ النبِي        ، أَتوا أَبا بكْرٍ فَوفَّى لَهم     �رسولُ اللَّهِ   

 رمع لِّيانِهِ   ،وما فِي زبوا الرابأَص،ملَاهلَ ،فَأَج بكَتومه: دعا باءِ      ،أَمـرأُم وا بِهِ مِنقَعو نفَم
فَما اعتملُوا مِن شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّـهِ         ،الشامِ أَوِ الْعِراقِ فَلْيوسعهم مِن خرِيبِ الْأَرضِ      

      انِيرجذُوا النخفَات اقا الْعِروفَأَت ضِهِمأَر ى مِنقْبعلِيدِ   ،ةَوانُ إِلَى الْوثْمع بفَكَت: دعا بفَإِنَّ ،أَم
 وأَرونِـي شـرطَ     �الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ           

رمفٍ    ،عينح نانَ بثْمع أَلْتس قَدثَ    ،وحكَانَ ب قَد هأَنِي أَنبفَأَن  ذَلِك نةً   ، عـارضم هدجفَو
    ضِيهِمأَر نع اقِينهالد عِهِمدرا لِتظُلْمو،           يمِـائَت تِهِميجِـز مِـن مهـنع تـعضي وإِنو

فَإِنهم قَوم  ،يراوإِني أُوصِيك بِهِم خ   ،وعقْبى لَهم مِن أَرضِهِم   ،الْمِائَتينِ ترِيك لِوجهِ اللَّهِ   ،حلَّةٍ
 ٢٥٥.لَهم الذِّمةُ

 ٢٥٦. ما روِي عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يأْخذُ النعم فِي الْجِزيةِ- ٣
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مِن و،مِن صاحِبِ الْـإِبرِ إِبـرا     :علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ      :قَالَ، عن عنترةَ  - ٤
ثُم يدعو الْعرفَاءَ فَيعطِـيهِم الـذَّهب       ،ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا   ،صاحِبِ الْمسانِّ مسانَّ  

 هونسِمقْتةَ فَيالْفِضقُولُ ،وي ثُم:»    وهسِـمـذَا فَاقْتذُوا هقُولُـونَ ،»خـا      :فَيـةَ لَناجلَـا ح
وإِنما يوجد هذَا   :قَالَ أَبو عبيدٍ  » لَتحمِلُنه،وتركْتم علَي شراره  ،يارهأَخذْتم خِ «:فَيقُولُ،فِيهِ

مِن علِي أَنه إِنما كَانَ يأْخذُ مِنهم هذِهِ الْأَمتِعةَ بِقِيمتِها مِن الدراهِمِ الَّتِي علَيهِم مِن جِزيةِ                 
إِرادةَ الرفْقِ بِهِم والتخفِيـفِ     ،ثُم يأْخذُ ذَلِك مِن الثَّمنِ    ،ا يحمِلُهم علَى بيعِها   رءُوسِهِم ولَ 

هِملَياذٍ   ،ععدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ  ،ومقَالَ بِالْي حِين:        كُممِـن ـذُهلَبِيسٍ آخ مِيسٍ أَوونِي بِخائْت
وكَذَلِك فَعلَ عمر رحِمه اللَّه     ، أَهونُ علَيكُم وأَنفَع لِلْمهاجِرِين بِالْمدِينةِ     فَإِنه،مكَانَ الصدقَةِ 

 ٢٥٧حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ
إِنما أَصـلُها   و،فَأَراهما أَرخصا فِي أَخذِ الْعروضِ والْحيوانَ مكَانَ الْجِزيـةِ        :قَالَ أَبو عبيدٍ  

 انِيرنالدو اهِمراتِ    ،الديا فِي الدمهأْيكَانَ ر كَذَلِكقَـرِ       ،والْبالْإِبِـلِ وقِ ورالْوبِ والذَّه مِن
أَنـا  .مكِنهمفَجعلَا علَى أَهلِ كُلِّ بلَدٍ ما ي      ،إِنما أَرادا التسهِيلَ علَى الناسِ    ،والْغنمِ والْحلَلِ 

إِذَا لَم  ،أَنَّ الْأَسنانَ يؤخذُ بعضها مكَانَ بعضٍ     ،فَالصدقَةُ عِندنا علَى هذَا   :حميد قَالَ أَبو عبيدٍ   
        لِيع نع وِيا رلَى مع جِبالَّتِي ت ندِ السوجانُ؛ لِأَنَّ فِ      ،تفْيذُ بِهِ سأْخا كَانَ يما  وسِيرييهِ ت

   مهذُ مِنخؤي لَى الَّذِينع،   مذُ لَهخؤي فَاءً لِلَّذِينودٍ    .ويبو عقَالَ أَب ديما حاءَ فِي    :أَنا جذَا مفَه
ا كَانـت  فَإِذَ،إِذَا كَانت كُلُّها مسانٍّ وخالَطَتها صِغار مِن الْحيوانِ والصقَابِ      ،فَرائِضِ الْإِبِلِ 
يؤخذُ مِنها كَما يؤخـذُ     :قَالَ سفْيانُ :فَإِنَّ فِي ذَلِك أَقْوالًا أَربعةً    ،لَا مسِنةَ فِيها  ،كُلُّها صِغارا 

الَّتِـي  إِلَّا إِنه يرد الْمصدق علَى رب الْمالِ فَضلَ ما بين السـن             ،مِن الْكِبارِ مِن الْأَسنانِ   
يؤخذُ مِنها مِثْلُ ما يؤخـذُ      :وقَالَ مالِك ،وبين الربعِ والسقْبِ الَّذِي وجب فِي الْمالِ      ،أَخذَ

وقَالَ غَيرهما قَولًا   ،ولَا يرد الْمصدق ذَلِك الْفَضلَ علَى رب الْمالِ       ،مِن الْمسانِّ مِن الْأَسنانِ   
 ٢٥٨أَنه لَا صدقَةَ فِي الصغارِ ولَا شيءَ علَى ربها:الِثًاثَ
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مِن صـاحِبِ الْـأَبرِ     ،كَانَ علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ       :قَالَ،وعن حميدٍ الطَّوِيلِ  
رالٌّ   ،أَبسالِّ مساحِبِ الْمص مِنالِ حِ   ،واحِبِ الْحِبص مِنالٌوب،     طِـيهِمعفَاءَ فُيرو الْععدي ثُم

لَا حاجةَ لَنا فِيـهِ     :فَيقُولُونَ،»خذُوا هذَا فَاقْتسِموه  «:ثُم يقُولُ ،فَيقْسِمونه،الذَّهب والْفِضةَ 
 .»لِتحملَن،أَخذْتم خِياره وتركْتم علَي شِراره«:فَيقُولُ
 دٍ  قَالَ أَبيبو ع:              ا مِنتِهةَ بِقِيمتِعذِهِ الْأَمه مهذُ مِنأْخا كَانَ يمإِن هأَن لِيع ذَا مِنه هجوا تمإِنو

     ءُوسِهِمةِ ريجِز مِن هِملَياهِمِ الَّتِي عرا   ،الدعِهيإِلَى ب ممِلُهحلَا يالـثَّ     ،و مِن ذُ ذَلِكأْخي نِ ثُمم
  فْقِ بِهِمةَ الرادإِر، مهنفِيفِ عخالتقَـالَ      ،و اذٍ حِينعدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ :ومـونِي  :بِـالْيائْت

          كُملَينُ عـوأَه هقَةِ؛ فَإِندكَانَ الصم كُممِن ذُهلَبِيسٍ آخ مِيسٍ أَوبِخ،    ـاجِرِينهلِلْم فَـعأَنو
 ٢٥٩وكَذَلِك فَعلَ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ.بِالْمدِينةِ

 ]الْأَصناف الَّتِي تؤخذُ مِنها الْجِزيةُ[: وقال ابن القيم رحمه االله 
موالِهِم مِن ثِيابٍ   ولَا يتعين فِي الْجِزيةِ ذَهب ولَا فِضةٌ، بلْ يجوز أَخذُها مِما تيسر مِن أَ              "

رِ ذَلِكغَيوضٍ ورعوبٍ وبحاشٍ ووماسٍ وحندِيدٍ وحو ،هلُونمعسِلَاحٍ يو. 
 وعملُ خلَفَائِهِ الراشِدِين، وهـو مـذْهب        - � -وقَد دلَّ علَى ذَلِك سنةُ رسولِ اللَّهِ        

 .الشافِعِي وأَبِي عبيدٍ
       أَلَهس قَدمِ، وةِ الْأَثْرايفِي رِو دمهِ أَحلَيع صنـةِ؟        :والْفِضبِ والـذَّه رةِ غَييذُ فِي الْجِزخؤي

 .والْمعافِر ثِياب تكُونُ بِالْيمنِ.نعم، دِينار أَو قِيمته معافِر:قَالَ
     عدِيثِ مإِلَى ح فِي ذَلِك بذَهفِي        و اهوالَّذِي ر ،هنع اللَّه ضِيدِهِ  " اذٍ رنسدٍ  " ميادٍ جنبِإِس

 لَما بعثَه إِلَى الْيمنِ أَمره أَنْ يأْخذَ مِـن          - � -عن معاذٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ         «
افِرعم لَهدع ا أَوارالِمٍ دِينلُ .» كُلِّ حأَه اهورنِ " ونالس"مِذِيرقَالَ التو ،:نسدِيثٌ حح. 

وكَذَلِك أَهلُ نجرانَ لَم يأْخذْ فِي جِزيتِهِم ذَهبا ولَا فِضةً وإِنمـا أَخـذَ مِـنهم الْحلَـلَ              
لَاحالسو. 

 -صالَح رسولُ اللَّـهِ  «:باسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَعنِ ابنِ ع" سننِهِ " فَروى أَبو داود فِي   
 أَهلَ نجرانَ علَى أَلْفَي حلَّةٍ، النصف فِي صفَرٍ والنصف فِي رجبٍ يؤدونهـا إِلَـى      - �

                                                 
 حسن لغيره ) ١٧٥)(١٦٧/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٢٥٩
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       عِيرب ثَلَاثِينا وسفَر ثَلَاثِينا وعدِر لَى ثَلَاثِينعو ،لِمِينسالْم        فٍ مِـنكُلِّ صِـن مِن ثَلَاثِينا و
أَصنافِ السلَاحِ،يقَرونَ بِها، والْمسلِمونَ ضامِنونَ لَها حتى يردوها علَيهِم إِنَّ كَانَ بِالْيمنِ            

            و ،قِس ملَه جرخلَا يةٌ وبِيع ملَه مدهلَى أَلَّا يةٌ، عرغَد أَو دكَي       ا لَـمم دِينِهِم نونَ عنفْتلَا ي
 .» يحدِثُوا حدثًا أَو يأْكُلُوا الربا

وهو صرِيح فِي أَنَّ أَهلَ الذِّمةِ إِذَا أَحدثُوا فِي الْإِسلَامِ أَولَم يلْتزِموا ما شرطُوا علَيهِم فَلَـا                 
ك الْقُرآنُ والسنةُ واتفَاق الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم كَما سيأْتِي          ذِمةَ لَهم، وقَد دلَّ علَى ذَلِ     

 .بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى
 رِيهلَلُ،            :قَالَ الزالْح مهأُخِذَ مِن قَدى وارصوا نكَانانَ، ورجلُ نةَ أَهيطَى الْجِزأَع نلُ مأَو

ةِويفِي الْجِز معذُ النأْخي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمكَانَ ع. 
                 اعِهِ؛ مِنتم ةٍ مِنعنكُلِّ ذِي ص ةَ مِنيذُ الْجِزأْخي هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيكَانَ عو

مسانِّ مسانَّ، ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا، ثُم يـدعو         صاحِبِ الْإِبرِ إِبرا، ومِن صاحِبِ الْ     
لَا حاجـةَ   :خذُوا فَاقْتسِموا فَيقُولُونَ  :الناس فَيعطِيهِم الذَّهب والْفِضةَ فَيقْتسِمونه، ثُم يقُولُ      

 ٢٦٠.ره لَتحمِلُنهأَخذْتم خِياره وتركْتم شِرا:لَنا فِيهِ، فَيقُولُ
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ

نهما لَيسا بِمالٍ عِند    لِأَاستِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن أَعيانِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ لاَ يجوز بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ           
 .فَلاَ يجوز أَخذُها فِي الْجِزيةِ،ر متقَومٍ عِند الْحنفِيةِومالٌ غَي،جمهورِ الْفُقَهاءِ

وأَما استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ ما باعوه مِن الْخمرِ والْخِنزِيرِ فَقَدِ اختلَـف الْفُقَهـاءُ فِـي              
 .جوازِهِ

   ةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بـنِ           فَذَهثَم ةِ مِنيذِ الْجِزازِ أَخولٍ إِلَى جةُ فِي قَوافِعِيالشابِلَةُ ونالْح
 .٢٦١الْخمرِ والْخِنزِيرِ إِذَا تولَّى الذِّمي بيعها 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
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ابِ أَنَّ ناسا يأْخـذُونَ الْجِزيـةَ مِـن         بلَغَ عمر بن الْخطَّ   :قَالَ،  عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ     - ١
 ٢٦٢»ولُّوهم بيعها،لَا تفْعلُوا«:فَقَالَ عمر،إِنهم لَيفْعلُونَ:وقَام بِلَالٌ فَقَالَ،الْخنازِيرِ

 انِيبينِ الشأَبِيهِ ،وع نةَ    :قَالَ،عأَبِي قُر نو برمثَنِي عدقَالَ،ح:»اءَنـنِ       جب ـرمع ـابا كِت
ثُم يخـالِفُونَ ولَـا   ،يأْخذُونَ مِن هذَا الْمالِ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ        ،الْخطَّابِ أَنَّ ناسا  

قَـالَ  ،»فَنحن أَحق بِمالِهِ حتى نأْخذَ مِنـه مـا أَخـذَ          ،فَمن فَعلَ ذَلِك مِنهم   ،يجاهِدونَ
اقحإِس:     رٍو فَقُلْتمنِ عدِ بإِلَى أَس تةَ           :فَقُمأَبِي قُـر نو برمثَنِي بِهِ عدا حى إِلَى مرأَلَا ت

 ٢٦٣جاءَ بِهِ كِتاب عمر،صدق:وحدثْت بِهِ؟ فَقَالَ
الَك يأْخذُونَ الْخمر والْخنازِير    إِنَّ عم :أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   

 "وخذُوا أَنتم مِن الثَّمنِ ،ولَكِن ولُّوهم بيعها،لَا تأْخذُوا مِنهم:فِي الْخراجِ فَقَالَ
مِن جِزيةِ  ،مر والْخِنزِير يرِيد أَنَّ الْمسلِمِين كَانوا يأْخذُونَ مِن أَهلِ الذِّمةِ الْخ        :قَالَ أَبو عبيدٍ  

  ضِيهِماجِ أَررخو ءُوسِهِما،رتِهبِقِيم،           هكَـرـذَا الَّـذِي أَنـا فَههعيونَ بلِمسلَّى الْموتي ثُم
هـلُ الذِّمـةِ    إِذَا كَانَ أَ  ،ثُم رخص لَهم أَنْ يأْخذُوا ذَلِك مِن أَثْمانِها       ،ونهى عنه عمر  ،بِلَالٌ

ولَا تكُونُ مالًا لِلْمسلِمِين     ،الْمتولِّين لِبيعِها؛ لِأَنَّ الْخمر والْخنازِير مالٌ مِن أَموالِ أَهلِ الذِّمةِ         
تـب إِلَـى    أَنَّ عمـر كَ   ،ومِما يبين ذَلِك حدِيثٌ لِعمر آخر،فعنِ اللَّيثِ بنِ أَبِي سـلَيمٍ          

قَـالَ أَبـو    » يأْمرهم بِقَتلِ الْخنازِيرِ وتقْتص أَثْمانها لِأَهلِ الْجِزيةِ مِن جِـزيتِهِم         «،الْعمالِ
ذَا مر الذِّمي   وأَما إِ .فَهو لَم يجعلُها قِصاصا مِن الْجِزيةِ إِلَّا وهو يراها مالًا مِن أَموالِهِم           :عبيدٍ

ولَا يأْخذَ ثَمن الْعشرِ مِنها وإِنْ      ،فَإِنه لَا يطِيب لَه أَنْ يعشرها     ،بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ علَى الْعاشِرِ   
ولَـا  ، الْبـابِ الْأَولِ   وهذَا لَيس مِـن   :وقَالَ أَبو عبيدٍ  .كَانَ الذِّمي هو الْمتولِّي لِبيعِها أَيضا     

       ضِيهِمأَرو لَى رِقَابِهِمع بجو قح ؛ لِأَنَّ ذَلِكهبِهشءٌ        ،يـيش ـوا هما إِنناهه رشإِنَّ الْعو
إِنَّ اللَّهِ  :�  لِقَولِ رسولِ اللَّهِ  ،فَكَذَلِك ثَمنها لَا يطِيب   ،يوضع علَى الْخمرِ والْخنازِيرِ أَنفُسِها    

    هنثَم مرئًا حيش مرى بِهِ              .إِذَا حا أَفْترِ ميذَا بِغى فِي هأَفْت هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع وِير قَدو
            بةَ السريبنِ هدِ اللَّهِ ببع نزِيزِ،فعدِ الْعبع نب رمع قَالَه كَذَلِكو فِي ذَلِكائِي،    ـنةَ ببتأَنَّ ع
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فَكَتـب إِلَيـهِ    ،صـدقَةَ الْخمرِ  ،فَرقَدٍ بعثَ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ بِأَربعِين أَلْـف دِرهمٍ         
رمرِ   :عمقَةِ الْخدبِص إِلَي ثْتعب،             بِـذَلِك ـربأَخو ـاجِرِينهالْم ـا مِـنبِه ـقأَح تأَنو

اسا:فَقَالَ،النهدعءٍ بيلَى شع كلْتمعتاللَّهِ لَا اسقَالَ،و:كَهرفَت 
    عِيبعِيدٍ الضنِ سى بثَننِ الْمطَـاةَ          :قَالَ،وعـنِ أَرب دِيزِيزِ إِلَى عدِ الْعبع نب رمع بأَنِ :كَت

       لَكالِ الَّتِي قِبولِ الْأَمبِفَض ثْ إِلَيعاب     هِ بِذَلِكإِلَي ب؟ فَكَتلَتخد نأَي مِن، لَه فَهنصفَكَـانَ  :و
ثُم جـاءَ  ،فَلَبِثْناها ما شـاءَ اللَّـه  :قَالَ،مِن عشرِ الْخمرِ أَربعةُ آلَافِ دِرهمٍ   :فِيما كَتب إِلَيهِ  

       ع مِن ذْكُرت إِلَي تبكَت كابِهِ إِنكِت ابومٍ    جهةَ آلَافِ دِرعبرِ أَرمورِ الْخلَـا    ،ش رمإِنَّ الْخو
 لِمسا مهرشعا   ،يهبِيعلَا يا وهبرشلَا يـهِ         ،ولَيا عهددلَ فَارجذَا فَاطْلُبِ الرابِي هكِت اكفَإِذَا أَت

إِني ،أَستغفِر اللَّـه :وقَالَ، علَيهِ الْأَربعةُ الْآلَافِفَطَلَب الرجلَ فَردت  ،فَهو أَولَى بِما كَانَ فِيها    
وإِنْ كَانَ إِبراهِيم النخعِي قَد قَالَ غَير       ،فَهذَا عِندِي الَّذِي علَيهِ الْعملُ    :لَم أَعلَم قَالَ أَبو عبيدٍ    

٢٦٤" ذَلِك 
٢ - لِأَ و   م زِيرالْخِنو رما         نَّ الْخائِهلَـى اقْتِنع مهقِـرالَّتِـي ن الِهِموأَم فِ  ،الٌ مِنـرصالتو

 ٢٦٥.فَجاز أَخذُ أَثْمانِها مِنهم كَثِيابِهِم،فِيها
            ثَم ةِ مِنيتِيفَاءِ الْجِزازِ اسومِ جدإِلَى ع مهددِ عِنمتعل الْمةُ فِي الْقَوافِعِيالش بذَهرِ  ومنِ الْخ

 ٢٦٦.والْخِنزِيرِ
وحرم ،وثَمنهـا ،إِنَّ اللَّـه حـرم الْخمر     «: قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي هريرةَ   - ١

 ٢٦٧.»وثَمنه،وحرم الْخِنزِير،وثَمنها،الْميتةَ
فَرفَع بصره إِلَـى    :قَالَ، جالِسا عِند الركْنِ   � رأَيت رسولَ اللَّهِ  :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   - ٢

 حِكاءِ فَضمفَقَالَ،الس:»  ودهالْي اللَّه نأَكَلُوا        ،لَعا ووهاعفَب ومحالش هِملَيع مرح ثَلَاثًا إِنَّ اللَّه
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 ١٦٢

ولَم يقُلْ فِـي حـدِيثِ      » ءٍ حرم علَيهِم ثَمنه   وإِنَّ اللَّه إِذَا حرم علَى قَومٍ أَكْلَ شي       ،أَثْمانها
 ٢٦٨»قَاتلَ اللَّه الْيهود«:وقَالَ» رأَيت«:خالِدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الطَّحانِ

٣ - ذُ ا           لِأَ وا أَخنلَيع مرا فَحتِقَادِنفِي اع هِملَيع امراتِ حمرحذِهِ الْمه ننَّ ثَم   ـدنِ عِنلـثَّم
 .٢٦٩الْعِلْمِ بِهِ كَالْمسروقِ والْمغصوبِ

إِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِيرت: 
          إِلَى غَلاَّتِهِم هِملَيع تفُرِض نم أْخِيرةِ تيتِيفَاءِ الْجِزى فِي اساعرا يمِم ،     ـجضنـى تتح أَي

ارالثِّم،  تفَي وعرالز دصحتةِ    وياءِ الْجِزأَدا وعِهيب وا مِنكَّننِ     .مب عِيدا جاء عن سم ذَلِك ديؤيو
فَلَما أَتـاه علَـاه     ،قَدِم سعِيد بن عامِرِ بنِ حِذْيمٍ علَى عمر بنِ الْخطَّابِ         :قَالَ،عبدِ الْعزِيزِ 

وإِنْ تسـتعتِب   ،وإِنْ تعف نشكُر  ،إِنْ تعاقِب نصبِر  ،مطَركسبق سيلُك   :فَقَالَ سعِيد ،بِالدرةِ
تِبعذَا    «:فَقَالَ،نلِمِ إِلَّا هسلَى الْما عاجِ؟   ،مرطِئُ بِالْخبت ا لَكقَالَ» م:      زِيـدا أَنْ لَـا ننترأَم

   انِيرنةِ دعبلَى أَرع الْفَلَّاحِين، زِيدا ننفَلَس  لَى ذَلِكع مه،    إِلَـى غَلَّاتِهِم مهرخؤا نلَكِنفَقَـالَ  ،و
رمع:»   يِيتا حم كلْتزهِرٍ  » لَا عسو مقَالَ أَب:         ـراجِ غَيـردِيثٌ فِي الْخامِ حلِ الشلِأَه سلَي
ولَم نسمع فِي استِيداءِ الْخراجِ     ،ةِ لِلرفْقِ بِهِم  وإِنما وجه التأْخِيرِ إِلَى الْغلَّ    :قَالَ أَبو عبيدٍ  " هذَا

 ٢٧٠.والْجِزيةِ وقْتا مِن الزمانِ يجتبى فِيهِ غَير هذَا
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ

        ا مِنذُهةِ أَخفِينالْح دةِ عِنيتِيفَاءِ الْجِزى فِي اساعرا يمِماطٍ  ولَى أَقْسع مـةُ  ،هفِينالْح صن فَقَد
هِملَيسِيرِ عيالتفِيفِ وخابِ التب ا مِنرِيهش مهةِ مِنيذِ الْجِزلَى أَخع. 

 انِيغِينرقَال الْم: "       اهِمرةَ دعبرٍ أَرهذُ فِي كُل شأْخي-     نِيلَى الْغع ـ لِأَ - أَي  سل التهِيل ج
 ."علَيهِ 

 لَعِييقَال الزـذُ             " :وخؤا يمهدِر رشا عالَةِ اثْنذِهِ الْحمِل فِي مِثْل هتعلَى الْفَقِيرِ الْمع عوضي
    مهرٍ دِرهفِي كُل ش هقَال ،مِن ثُم:        اتِرـوتةُ مابحالصو لِيعانَ وثْمعو رمع نع قِل ذَلِكونَ ن
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 ١٦٣

وظَاهِر كَلاَمِ غَيرِ الْحنفِيةِ أَنها تؤخـذُ مِـنهم         .ولَم ينكِر علَيهِم مِنهم أَحد فَصار إِجماعا      
 ٢٧١.دفْعةً واحِدةً كُل عامٍ

ياءَةً لِلذِّمرةِ بيامِل الْجِزةُ عابكِت: 
 ةُ كُتِبيتِ الْجِزفِيوتاءَةٌإِذَا اسرب يا،لِلذِّمهإِلَي اجتإِذَا اح ةً لَهجكُونَ ح٢٧٢لِت. 

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفعالت: 
فَلاَ يقْبل هدِيةً مِن أَهل الذِّمـةِ ولاَ رِشـوةً          ، ينبغِي أَنْ يكُونَ عامِل الْجِزيةِ عفِيف النفْسِ      

 .٢٧٣» الراشِي والْمرتشِي�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍولِحدِيثِ 
ا  :أَيذَهآخةِ ووشطِي الرعةِ    ،معانصةِ بِالْماجلَةُ إِلَى الْحصى الْوهاءِ الَّذِي    ،وشالر مِن لُهأَصو

أَمـا إِذَا أَعطَـى   ،أَو لِإِحقَاقِ باطِلٍ،وةُ ما يعطَى لِإِبطَالِ حق   الرش:قِيلَ،يتوصلُ بِهِ إِلَى الْماءِ   
   قلَ بِهِ إِلَى حصوتبِهِ        ،لِي أْسا فَلَا بفْسِهِ ظُلْمن نبِهِ ع فَعلِيد ى     ،أَوعسذَ لِيكَذَا الْآخِذُ إِذَا أَخو

       أْسفَلَا ب قاحِبِ الْحةِ صابلَـاةِ           ،بِهِفِي إِصالْواةِ ورِ الْقُضكُونَ فِي غَيغِي أَنْ يبنذَا يه ؛ لَكِن
فَلَـا  ،ودفْعِ الظَّالِمِ عنِ الْمظْلُومِ واجِـب علَيهِم      ،لِأَنَّ السعي فِي إِصابةِ الْحق إِلَى مستحقِّهِ      

وهو مأْخوذٌ مِـن كَلَـامِ الْخطَّـابِي إِلَّـا          ، الْملَكِ كَذَا ذَكَره ابن  ،يجوز لَهم الْأَخذُ علَيهِ   
لَهكَذَا الْآخِذُ:قَو٢٧٤"و 

          هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نع  لِمسمو ارِيخى الْبورقَالَ،و:   بِيلَ النمعتاس� 
هذَا لَكُم وهـذَا أُهـدِي      :فَلَما قَدِم قَالَ  ،تبِيةِ علَى الصدقَةِ  يقَالُ لَه ابن الأُ   ،رجلًا مِن الأَزدِ  

فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ        ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ       «:قَالَ،لِي
أَو ،إِنْ كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ    ، بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ      لاَ يأْخذُ أَحد مِنه شيئًا إِلَّا جاءَ      

                                                 
  .٢٥٢ / ٢،والمهذب ٢٣٦ / ٣،وتبيين الحقائق ١٤٣ / ٤الهداية  - ٢٧١

،اختلاف الفقهاء للطـبري ص     ٤١٥ / ٣،المبدع  ١٢٦ / ٣،وكشاف القناع   ٢٣٦ / ١٨المهذب مع اموع     - ٢٧٢
  .١٢٧،الخراج لأبي يوسف ص ١٨ / ٤مم والملوك للطبري ،وتاريخ الأ٢٣٢

 صحيح ) ٣٥٨٠)(٣٠٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٣

 )٢٤٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٧٤



 ١٦٤

  اروا خةً لَهقَرب،  رعياةً تش هِ      » أَوطَيةَ إِبفْرا عنأَيى رتدِهِ حبِي فَعر ثُم:»  تلَّغلْ به ماللَّه، ماللَّه
تلَّغلْ ب٢٧٥ثَلاَثًا» ه. 

مِنهـا أَنَّ  :وفُرع علَى هذَا الْأَصلِ فِي الْموطَّأِ أَمثِلَـةٌ ،وعلَيهِ الْإِمام مالِك  ) فِي شرحِ السنةِ  (
ويأْخذُ مِنه ذَهبا متوسـطًا مِثْلًـا       ،الرجلَ يعطِي صاحِبه الذَّهب الْجيد ويجعلُ معه ردِيئًا       

اهـ وما قَالَه   .هذَا لَا يصلُح لِأَنه أَخذَ فَضلَ جيدِهِ مِن الردِيءِ ولَولَاه لَم يبايِعه           :فَقَالَ،مِثْلٍبِ
أَنَّ ومذْهبِ الشافِعِي لِأَنَّ مِن الْقَواعِـدِ الْمقَـررةِ         ،فِي الْكُلِّيةِ الْأُولَى فَهو موافِق لِمذْهبِنا     

وأَما ما قَالَه مِـن     ،ووسِيلَةُ الْمعصِيةِ معصِيةٌ  ،فَوسِيلَةُ الطَّاعةِ طَاعةٌ  ،لِلْوسائِلِ حكْم الْمقَاصِدِ  
            بنِ الروجِ عرلَةَ إِلَى الْخصولَ الْمالْحِي عنم نبِ مذْهبِم لِيقا يمةِ فَإِنةِ الثَّانِيـرِهِ  ،االْكُلِّيغَي أَو

    رِهِمغَيو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي حالِكٍ وـذَا      ،كَمونَ إِلَـى هظُـرنلِ لَا يةَ الْحِياحى إِبري نمِم
جيدٍ إِنه يشترى صاع تمرٍ     :وقَد قَالَ لَه  ، علَّم عامِلَه علَى خيبر    - � -لِأَنَّ النبِي   ؛ الدخِيلِ  

وهِي أَنْ يبِيع الردِيءَ بِـدراهِم ويشـترِي بِهـا          ،بِصاعي ردِيءٍ حِيلَةٌ تخرِجه عنِ الربا     
ديـا     ،الْجبـةِ إِلَـى الريدؤلَةِ الْمامعنِ الْما عهجرلَةٍ أَخامعطَ فِي مسوقْدٍ تأَنَّ كُلَّ ع مفَافْه
ائِزج،                اءَ مِـنيهِ إِلَّا الْحلَياعِثُ عالْب سلَيئًا ويش هرطَى غَيأَع نأَنَّ م الِيزكَى الْغح قَدذَا وه

            طَـهعي لَم هدحكَانَ و لَوو اهإِي طَاهئًا فَأَعيش تِهِمرضئِلَ بِحاسِ كَأَنْ سلَـى   ،النع اعمالْإِج
 ةِ أَخمرذَا  حـاءِ  ،ذِهِ مِثْلَ هيبِ الْحببِس هكْرقِيقَةِ مفِي الْح همِلْكِهِ لِأَن نع جرخي لَم هلِأَن، وفَه

من أَعطَى غَيره شـيئًا مـداراةً عـن عِرضِـهِ حكْمـه             :وقَالَ غَيره ،كَالْمكْرهِ بِالسيفِ 
طَى  ،كَذَلِكأَع نكَذَا ملَـا               و ـهالِهِ أَنح طَى مِنعالْم لِمئًا عيا شأَسِير ا أَواعِيس ا أَواكِمح 

يحكُم لَه بِالْحق أَو لَا يأْخذُ مِنه الْحق إِلَّا إِنْ أَخذَ شيئًا فَفِي كُلِّ هذِهِ الصورِ وما أَشبهها                  
ولِضعفِ دلَالَةِ الْإِعطَاءِ علَى الْمِلْكِ     ،»هدايا الْعمالِ غُلُولٌ   «- � -لَا يملِك الْآخِذُ لِقَولِهِ     

فَلَم يؤثِّر فِيهِ   ،أَثَر الْقَصدِ الْمخرِجِ لَه عن مقْتضاه بِخِلَافِ الْعقْدِ فَإِنه دالٌّ قَوِي علَى الْمِلْكِ            

                                                 
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٩٧)(١٦٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٧٥
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 ]أي كررها ثلاث مرات) ثلاثا. (ابمعفر بالتر



 ١٦٥

    لَى أَنَّ الْقَصع هنقَار دقَص  الِحا صناهه ـا    ،دبنِ الرع لُّصخالت وهرِ     ،وـوالص فِي تِلْـكو
فَاسِد،قرِ حيرِ بِغيالِ الْغذُ مأَخ وه٢٧٦.و 

قَال .هافَهو يدل علَى أَنَّ الْهدايا الَّتِي يقَدمها أَهل الْجِزيةِ لِلْعمال حرام ولاَ يجوز لَهم قَبولُ              
طَّابِيا       " :الْخايـدـائِرِ الْهبِيل سا سبِيلُهس سلَي هأَنو تحال سما الْعايدانٌ أَنَّ هيذَا بفِي ه

وإِنما يهدى إِلَيهِ لِلْمحاباةِ ولِيخفِّف عنِ الْمهدِي ويسوغَ لَه بعض الْواجِـبِ            ،الْمباحاتِ
ع هتِيفَاؤهِ اسلَياجِبِ عالْو قلِلْح سخبو هةٌ مِنانخِي وههِ ولِهِ لِأَلَي٢٧٧"ه. 

 :الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ
عالَةُ الرقَابةُ الْفَ :ومِن مقْتضياتِ هذَا الْواجِبِ   ،حواللأَمورِ وتصفُّح ا  لأُمامِ مشارفَةُ ا  لإِعلَى ا 

 .وضرورةُ منحِهِم رواتِب تكْفِيهِم،علَى عمال الْجِزيةِ
وأَنـا أَرى أَنْ    :قَالَ أَبو يوسـف   :قَال أَبو يوسف فِي نصِيحتِهِ الَّتِي كَتبها لِهارونَ الرشِيدِ        

       ي نفَافِ مِمالْعلاحِ ولِ الصأَه ا مِنمثَ قَوعبـالِ        تمسرة الْع نأَلُونَ عستِهِ يانأَمبِدِينِهِ و وثَق
وما عمِلُوا بِهِ فِي الْبِلادِ وكَيف جبوا الْخراج علَى ما أُمِروا بِهِ وعلَى ما وظِّف علَى أَهلِ                 

بِما استفْضلُوا مِن ذَلِك أَشد الأَخذِ      الْخراجِ واستقَر؛ فَإِذَا ثَبت ذَلِك عِندك وصح أُخِذُوا         
حتى يؤدوه بعد الْعقُوبةِ الْموجِعةِ والنكَالِ حتى لَا يتعدوا ما أُمِروا بِهِ وما عهِد إِلَيهِم فِيهِ؛                

         سالْعالظُّلْمِ و اجِ مِنرالِي الْخمِلَ بِهِ وا عفَإِنَّ كُلَّ م         ـرأَم قَـد هلَى أَنلُ عمحا يمفِ؛ فَإِن
وإِنْ أَحلَلْت بِواحِدٍ مِنهم الْعقُوبةَ الْموجِعةَ انتهى غَيره واتقَى وخـاف           ،وقَد أَمر بِغيرِهِ  ،بِهِ

وا علَى ظُلْمِهِم وتعسفِهِم وأَخذِهِم     وإِنْ لَم يفعل هذَا بِهِم تعدوا علَى أَهلِ الْخراجِ واجترءُ         
   هِملَيع جِبا لَا يةٍ لَك فِي            .بِمانخِيفٍ وسعبِظُلْمٍ و دعالِي تالْوامِلِ والْع مِن كدعِن حإِذَا صو

 فَحرام علَيك اسـتِعمالُه     رعيتك واحتاج شيءٍ مِن الْفَيءِ أَو خبثَ طُعمتِهِ أَو سوءَ سِيرتِهِ          
وأَنْ تقَلِّده شيئًا مِن أُمورِ رعِيتِك أَو تشرِكَه فِي شيءٍ مِن أَمرِك؛ بلْ عاقِبـه        ،والاستِعانةُ بِهِ 

       لَه ضرعا تلِمِثْلِ م ضرعتأَنْ ي مِن هرغَي عدرةً تقُوبع لَى ذَلِكظْلُـومِ   ،عةَ الْمـوعدو اكإِيو
 .فَإِنها دعوةٌ مجابةٌ

                                                 
 )١٢٧٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٧٦
  .٨ / ٣معالم السنن للخطأبي  - ٢٧٧



 ١٦٦

صـلِّ  ":قَـالَ لِـي معـاذٌ     :حدثَنِي مِسعر عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ قَالَ           
منلالا  ،وح سِباكْتو ماطْعأَن     ،وإِلَّا و نوتملا تو أْثَملا تسـلم  واتِ    ،ت مـوعدإياك و- أَو

 ". الْمظْلُومِ-دعوةِ
إِني لآمركم بِالْأَمر ولَا أَفْعلُـه؛      :وحدثَنِي منصور عن أَبِي وائِلٍ عن أَبِي الدرداءِ قَالَ        :قَالَ

ريو فِيهِ الْخجي أَرلَكِنأَنْ أَظْلِ،و اسِ إِلَيالن ضغإِنَّ أَبإِلَّا بِاللَّهو لَيع عِينتسالَّذِي لَا ي ه٢٧٨م. 
مام لَهم  لإِيصرِف ا ،ولاِجتِنابِ وقُوعِ عمال الْجِزيةِ فِي الرشوةِ وأَكْل أَموال الناسِ بِالْباطِل         

 .وتكْفِي نفَقَاتِهِم،مجزِيةً تفِي بِحاجاتِهِم) رواتِب ( أُجورا 
وحـدثَنِي  :قَـالَ ":وقَد نبه علَى ذَلِك الْقَاضِي أَبو يوسف فِي كِتابِ الْخراجِ حيثُ قَال           

حدثَنا أَشياخنا أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ           :محمد بن أَبِي حميدٍ قَالَ    
   اللَّه ضِيرهنولِ اللَّهِ     :عسر ابحأَص تسند�   رمع ؛ فَقَالَ لَه:       عِنـتأَس ةَ إِذَا لَمديبا عا أَبي

أَما إِنْ فَعلْت فَـأَغْنِهِم بِالْعِمالَـةِ عـنِ         :بِأَهلِ الدينِ علَى سلامةِ دِينِي فَبِمن أَستعِين؟ قَالَ       
 . استعملْتهم علَى شيءٍ فَأَجزِلْ لَهم فِي الْعطَاءِ والرزق لَا يحتاجونَإِذَا:يقُولُ،الْخِيانةِ

وحدثَنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عمن حدثَه قَالَ قَالَ عبد اللَّـهِ بـن                 :قَالَ
يا ابن عبـاسٍ إِنَّ عامِـلَ       :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَأَتيته فَقَالَ     بعثَ إِلَي عمر بن     :الْعباسِ

 لَكصٍ هرِ   ،حِميلِ الْخأَه كَانَ مِنقَلِيلٌ ،و ريالْخفـدعوتك       ،و مهكُونَ مِنأَنْ ت توجر قَدو
 أَره مِنك وأَنا أَخشاه علَيـك؛ فَمـا         وفِي نفس مِنك شيءٌ أَخافُه ولَم     ،لأستعملك علَيها 

    لِ؟ قَالَ قُلْتمفِي الْع كأْيـا فِـي              :رنِـي بِمبِرخى تتلا حمع لَ لَكمى أَنْ أَعي لَا أَرفَإِن
فْسِك؟ قَالَ    :قَالَ.نإِلَى ذَلِك رِيدا تمو:      رمِثْلِهِ ع رِيئًا مِنب تإِنْ كُن أُرِيد     مِـن تي لَسأَن فْت

وإِنْ كُنت مِمن أَخشى علَى نفْسِي خشِيت علَيها مِثْلَ الَّذِي خشِيت علَي؛ فَقَلَّمـا              ،أَهلِهِ
      يحهِ الْولَياءَ عئًا إِلا جيش تنظَن كتأَياسٍ  :فَقَالَ.ربع نا ابـ     ،ي  ا إِني أَطْمح حالَك أَنـك لَ

                تأَنآتٍ و وه وءِ الَّذِي هلَى الْفَيأْتِي عأَنْ ت كلَيي خشيت عإِننِي إِلا قريب الْجد وجِدت
          رِكُمونَ غَيد كُمإِلَي لُملا ها ونإِلَي لُمه قَالُ لَك؛ فَيلِكمولَ اللَّـهِ      ،فِي عسر تأَيي رإِن� 

  و اسلَ النمعتاسكَكُمرت. قَالَ قُلْت:    تأَيالَّذِي ر تأَير اللَّهِ لَقَد؟      ،وـلَ ذَلِـكفَع اهرت لِمو
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أَم خشِـي أَنْ    ،واللَّهِ ما أَدرِي أَصرفَكُم عنِ الْعملِ وأَرفَعكُم عنه وأَنتم أَهلُ ذَلِـك           :فَقَالَ
   فَي همِن كَانِكُموا لِمناوعت  كُملَيع ابالْعِت قَع،         لَك غْتفَرلِي و غْتفَر ابٍ؛ فَقَدتع مِن دلا بو

  ؟ قُلْتكأْيا رقَالَ     :فَم لَ لَكمى أَنْ أَعلَا أَر: ؟ قُلْتا       :لِمم فْسِكفِي نو لَك مِلْتي إِنْ علأَن
      نِكيقَذَاةً فِي ع حرأَب لَم فْسِكلَى :قَالَ.فِي نع فَأَشِر، مِلَ      :قَالَ قُلْتعـتسأَنْ ت ـكلَيع أُشِير

 ٢٧٩.صحِيحا مِنك صحِيحا علَيك
 :الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ

 :وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) أَوِ التقْبِيل ( الْقَبالَةُ 
صل مصدر قَبل بِفَتحِ الْباءِ إِذَا كَفَـل وقَبـل          لأَوهِي فِي ا  ،الْفَتحِ الْكَفَالَةُ  بِ -هِي فِي اللُّغةِ    

 ٢٨٠.بِضمها إِذَا صار قَبِيلاً أَي كَفِيلاً
 رِيشخمقَال الز:        ابكِت هِ بِذَلِكلَيع كُتِبةً وقَاطَعءٍ ميل بِشقْبي نالَّـذِ  ،كُل م ابي فَالْكِت

أَنْ يـدفَع  :وفِي الاِصـطِلاَحِ ،نه صِناعةٌلِأَيكْتب هو الْقَبالَةُ بِالْفَتحِ والْعمل قِبالَةٌ بِالْكَسرِ ؛        
لَيهِ عـن   السلْطَانُ أَو نائِبه صقْعا أَو بلْدةً أَو قَريةً إِلَى رجلٍ مدةَ سنةٍ مقَاطَعةً بِمالٍ يؤديهِ إِ               

ويكْتب علَيهِ بِـذَلِك    ،فَيقْبل ذَلِك ،وجِزيةِ رءُوسِ أَهلِها إِنْ كَانوا أَهل ذِمةٍ      ،خراجِ أَرضِها 
 .كِتابا

         ذِهِ الطَّرِيقَةِ ظُلْمةِ بِهيةِ الْجِزايفِي جِب قَعي قَدلِأَو     تِ الْميلِب نغَب ةِ أَول الذِّمال  ،الهم لِذَلِكو
وأَما السواد فَتقَدم إِلَى ولاتِك علَى الْخراجِ أَنْ        " قَال أَبو يوسف    ،بعض الْفُقَهاءِ إِلَى منعِها   

مع مـن  يبعثُوا رِجالا مِن قِبلِهِم يثِقُونَ بِدِينِهِم وأَمانتِهِم يأْتونَ الْقرية فيأمرون صاحبها بِج 
             هِمإِلَـي مـوهعمةِ؛ فَإِذَا جامِرالسو ابِئِينالصوسِ وجالْمى وارصالنودِ وهالْي ا مِنكَانَ فِيه

وتقَدم إِلَيهِم فِي امتِثَالِ ما رسمته ووصفْته       ،أَخذُوا مِنهم علَى ما وصفْت لَك مِن الطَّبقَاتِ       
تح     اها سِوإِلَى م هودعتء        ،ى لَا ييهِ بِشلَيةٌ عاجِبةَ ويالْجِز رت لَم نذُوا مأْخلا يوا  ،ودقْصلا يو

 .بِظُلْمٍ ولا تعسفٍ
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ما سأَلَ؛ لأَنَّ   فَإِنْ قَالَ صاحِب الْقَريةِ أَنا أُصالِحكُم عنهم وأُعطِيكُم ذَلِك لَم يجِيبوه إِلَى             
ذِهاب الْجِزيةِ من هذَا أَكْثَر لَعلَّ صاحِب الْقَريةِ يصالِحهم علَى خمسِمِائَةِ دِرهمٍ وفَيِهـا              

            أَكْثَر مٍ أَوهدِر أَلْف تلَغةَ بيالْجِز مهمِن ذْتإِذَا أَخ نةِ ملِ الذِّمأَه ا   ،مِنذَا مِمهحِـلُّ   ولَا ي
ولا يسع مع ما ينالُ الْخراج مِنه مِن النقْصانِ لَعلَّه أَنْ يجبِي من بِضـيعتِهِ أَهـلُ الذِّمـةِ                   
 فَيصِيب الْواحِد مِنهم أَقَلَّ مِنِ اثْني عشر دِرهما ولا يحِلُّ أَنْ ينقُص مِن ذَلِك؛ بلْ لَعـلَّ                
فِيهِم مِن الْمياسِيرِ من تلْزمه ثَمانِيةً وأَربعونَ دِرهما ويحمِلُها ولاةُ الْخراجِ مع الْخـراجِ              

 ٢٨١.."إِلَى بيت المَال لِأَنه فَيء للْمسلمين
 :مسقِطَات الْجِزيةِ
أَو عجزِ الدولَـةِ عـن      ،أَوِ الْعجزِ الْمالِي  ،وِ التداخل أَ،أَوِ الْموتِ ،سلاَمِلإِ تسقُطُ الْجِزيةُ بِا  

وفِي ،أَوِ اشتِراكِ الذِّميين فِي الْقِتال    ،صابةِ بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ  لإِأَوِ ا ،هل الذِّمةِ لِأَتوفِيرِ الْحِمايةِ   
 :ا يلِيمورِ خِلاَف يتبين بِملأُبعضِ هذِهِ ا

 :سلاَملإِا:وللأَا
فَلاَ يطَالَـب   ،سلاَمِ مِن أَهل الذِّمةِ   لإِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن دخل فِي ا         

 ٢٨٢.بِها فِيما يستقْبل مِن الزمانِ
 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي

١ -   اوو دى أَبواسٍ قَالَ     ربنِ عنِ ابع ولُ اللَّـهِ     :دسـلِمِ      «:�قَالَ رسلَـى الْمع سلَـي
 .٢٨٣»جِزيةٌ
معـنى الْجِزيـة هـو      :أَحـدهمَا ،يتأَول علـى وجهين   ،»ليس على المُسلِمِ جِزيةٌ   «قوله  

وضـرب  ،هلهاوذلِك أَن الإِمام إِذا فتح بلَدا صلحا على أَن تكون الْأَراضِـي لأَ            ،الْخراج

                                                 
 ) .١٣٧:ص (،و الخراج لأبي يوسف٤ - ٣ / ٢الرتاج  - ٢٨١
،والقـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،والخراج لأبي يوسف ص     ٤٣٣٢ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٢٨٢

 / ١٠،وروضة الطالبين   ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٥ / ١،وبداية اتهد   ١٧٦
،وكشـاف  ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٣١٢

  .٤١٢ / ٣،والمبدع ٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ١٢٢ / ٣القناع 
 حسن ) ٣٠٥٣)(١٧١/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨٣



 ١٦٩

كَما تسـقط جِزيـة     ،سقط عنهم ذلِك  ،فإِذا أسلم أَهلها  ،فهو جِزية ،عليها خراجا معلُوما  
أما إِذا صالحهم على أَن تكون الْأَراضِـي لأهـل          ،ويجوز لهُم بيع تِلْك الْأَراضِي    ،رءُوسهم
لِك أُجـرة الأرض لَـا تسـقط        فَـذَ ،وضع علَيهِم ،وهو يسكنوا بخراج معلُوم   ،الإسلام
وكذلِك إِذا أَراد   ،لِأَنها ملك للمسلِمين  ،ولَا يجوز لهُم بيع شيء من تِلْك الْأَراضِي       ،بِالْإِسلَامِ

فأسكنها المُسلِمون جماعة من أهل الذِّمة بخراج       ،وصارت أراضيها للْمسلمين  ،فتحها عنوة 
 .ك لَا يسقط بِالْإِسلَامِفَذَلِ،معلُوم يؤدونه
سقط ،فَأسلم قبل أَداء جِزية ذلِك الْحول     ،وهو أَن الذِّمي إِذا تمّ عليهِ الحولُ      :والتأول الثَّانِي 

روِي ذلِـك عـن     ،فَذهب أَكْثَرهم إِلى سقُوطها   ،واختلف أهلُ الْعِلْمِ فِيهِ   ،عنه تِلْك الْجِزية  
لَو مات الذِّمي بعد الْحول لَا      :حتى قَالَ أبو حنِيفة   ،وأَبو عبيد ،يفةوإِليهِ ذهب أبو حنِ   ،عمر

لِأَنه دين حلّ عليهِ أجلـه      ،لَا تسقط بِالْإِسلَامِ ولَا بِالْموتِ    :وعند الشافِعِي ،تؤخذ من تركته  
 قولُه فِي أنه هل يطَالب      فَاختلف،أو مات ،فَأَما إِذا أسلم فِي خلال الْحول     ،كَسائِر الديون 

يطَالـب كَـأُجرة    :والثَّـانِي ،بِحِصة ما مضى من الْحول؟ أصح قوليه أنـه لَـا يطالب           
فَقَالَ ،أسلم دهقان على عهد علِي رضِي االلهُ عنـه        :قَالَ،وروِي عنِ الزبير بن عدي    ،الدار

ضك   :لهأ   ،إِن أَقمت فِي أَرر ة عنيا الْجِزضـك   ،سكرفعنإِن تحولـت   ،وأخذناها من أَرو
 .فَنحن أحق بِها،عنها

 دِي :قَالَ الإِماموجه عِنو، لموااللهُ أع،         يا الـذِّمسلمين يسـكنهئا للْمض فَيأَن تكون الأر
رة لِأَنه بِمنزِلَة الْـأُج   ،فَتسقط عنه بِالْإِسلَامِ جِزية رأسه دون خراج أرضه       ،بالخراج والجزية 

 ٢٨٤.لِأَن مِلكها لغيره،تلْزمه ما دام يسكنها
 علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى مسلِمٍ       - يعنِي الْفُقَهاءَ    -أَجمعوا  " :قَال ابن الْمنذِرِ  :جماعلإِ ا - ٢
"٢٨٥. 
٣ -سِيلَةً إِلَى الِأَ وو تبجةَ ويلإِنَّ الْجِزهدعقَى ببلاَمِ فَلاَ تس. 

                                                 
 )١٧٦/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٢٨٤

  .٥٩الإجماع لابن المنذر ص  - ٢٨٥



 ١٧٠

٤ - ةِ         لِأَ ورصنِ النلاً عدب لَى الْكُفْرِ أَوةً عقُوبع تبجةَ وينَّ الْجِز،      ـدعـةُ بقُوبالْع قَامفَلاَ ت
ولاَ يطَالَب بِالْجِزيةِ بعد أَنْ أَصبح قَادِرا علَى النصرةِ بِالدخول فِـي            .سلاَمِلإِالدخول فِي ا  

 ٢٨٦.مِسلاَلإِا
فَقَد ،ولَكِن بعض خلَفَاءِ بنِي أُميةَ لَم يلْتزِموا بِهِ       ،هذَا الاِتجاه الْفِقْهِي هو السائِد بين الْفُقَهاءِ      

 .يبةِ علَى الْعبِيدِكَانوا يأْخذُونَ الْجِزيةَ مِمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ ويعتبِرونها بِمنزِلَةِ الضرِ
ونقَل أَبو بكْرٍ الْجصاص أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب إِلَى عامِلِهِ بِالْعِراقِ عبدِ الْحمِيدِ بنِ                

فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا    ،ا داعِيا ولَم يبعثْه جابِي    �أَما بعد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا       :عبدِ الرحمنِ 
 ٢٨٧.فَارفَعِ الْجِزيةَ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ

 :سلاَمِلإِحكْم أَخذِ الْجِزيةِ عما مضى مِن الزمانِ بعد دخول الذِّمي فِي ا
   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ ،  الْفُقَه ورهمج بابِلَـةِ        فَذَهنالْحـةِ والِكِيالْمـةِ وفِينالْح اءِ مِن

سواءٌ أَسلَم فِي أَثْناءِ    ،والثَّورِي وأَبو عبيدٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ           
هدعب ل أَووةُ سِ،الْحيهِ جِزلَيع تعمتلَوِ اجو ٢٨٨نِين. 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه             {: قَوله تعالَى  - ١

        ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو        ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح 
 ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

مر بِأَخذِ الْجِزيةِ مِمن يجِب قِتالُه      لأَنَّ ا لِأَتدل هذِهِ الآْيةُ علَى سقُوطِ الْجِزيةِ عمن أَسلَم ؛          
 .فَلاَ جِزيةَ علَيهِ،م يجِب قِتالُهومتى أَسلَم لَ،علَى الْكُفْرِ إِنْ لَم يؤدها

                                                 
والبنايـة  ) ١١٩/ ٥(ائق ومنحة الخالق وتكملة الطـوري       والبحر الرائق شرح كتر الدق     . ٤٣٣٢ / ٩البدائع   - ٢٨٦

 )١٦٦/ ١٣(وفتح القدير ) ٢٧٨/ ٣(وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ) ٢٤١/ ٧(شرح الهداية 
 )١٣٢/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٨٧
،وحاشية ابن  ٤٣٣٢ / ٩ئع الصنائع   ،وبدا٢٩٥ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢،والهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٢٨٨

،والقـوانين الفقهيـة ص     ٤٠٥ / ١،وبداية اتهد   ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٦٧٢ / ١،ومجمع الأر   ٢٠٠ / ٤عابدين  
 / ١،والمقدمات على هامش المدونة لابن رشـد        ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي   ١٧٦
 / ٣،وكشاف القنـاع    ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ٤١٢ / ٣بدع  ،والم١٧٥ / ٢،والمنتقى للباجي   ٤٠٠
  .٢١٠،والمذهب الأحمد ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٢



 ١٧١

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعـودوا فَقَـد               {: قَوله تعالَى  - ٢
 لِينالْأَو تنس تض٣٨:الأنفال[} م[ 
وأَنَّ الْكَافِر إِذَا أَسلَم لاَ يطَالَب بِقَضاءِ ما فَاتـه  ، ما قَبلَه  سلاَم يجب لإِفَالآْيةُ تدل علَى أَنَّ ا    

 ٢٨٩.وكَذَا لاَ يطَالَب بِما وجب علَيهِ مِن جِزيةٍ قَبل إِسلاَمِهِ،مِن صلاَةٍ أَو زكَاةٍ
         بهأَش نع سوني نرِيرٍ عج ناب اهوا رفِيم الِكقَال م هنع : "     ـعوضدِي أَنْ يعِن ابوالص

قُل { عمن أَسلَم الْجِزيةُ حِين يسلِم،ولَو لَم يبق علَيهِ مِن السنةِ إِلاَّ يوم واحِد لِقَولِهِ تعالَى                
 ٢٩٠." مِن دمٍ أَو مالٍ أَو شيءٍ سلاَمِلإِ يعنِي ما قَد مضى قَبل ا}..لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا

٣ -ابِعِينالتةِ وابحنِ الصالآْثَارِ ع ضعب ى فِي ذَلِكوري٢٩١. و 
 : واستدلُّوا بِالْمعقُول مِن وجهينِ- ٤
 .لاَمِسلإِفَلاَ تبقَى بعد ا،سلاَمِلإِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت وسِيلَةً إِلَى ا:وللأَا

قَامـةِ  لإِأَي جزاءَ ا  :ولِهذَا سميت جِزيةً  ،أَنَّ الْجِزيةَ إِنما وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ      :والثَّانِي
 ٢٩٢.سلاَمِلإِفَوجب أَنْ تسقُطَ بِا،علَى الْكُفْرِ

      ابذِرِ ونالْم نابرٍ وو ثَوأَبةُ وافِعِيالش بذَهـةِ إِلَـى أَنَّ          وفِينالْح مِن فوسو يأَبةَ ومربش ن
أَمـا إِذَا أَسـلَم فِـي أَثْنـاءِ         ،الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي إِذَا أَسلَم بعد انتِهـاءِ الْحول          

مِن السنةِ وهـذَا قَـولٌ عِنـد        فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ ولاَ يطَالَب بِقِسطِ ما مضى         ،الْحول
وهو أَنها تؤخذُ مِنه بِقِسطِ ما مضى       :ولِلشافِعِيةِ قَولٌ آخر وهو الصحِيح عِندهم     ،الشافِعِيةِ

 ٢٩٣.جرةِلأُمِن السنةِ كَا

                                                 
  .١١٤الإكليل في استنباط التتريل للسيوطي ص  - ٢٨٩
  .٢٠١اختلاف الفقهاء للطبري ص  - ٢٩٠
 ـ٦٨ - ٦٦،والأمـوال لأبي عبيـد ص       ١٠١ / ٣أحكام القرآن للجصاص     - ٢٩١  / ١وال لابـن زنجويـه      ،والأم

  .٢٦٥ / ١،والموطأ بشرح السيوطي ١٧٣
 / ٤،والاختيـار  ٢٩٦ / ٥،وفـتح القـدير   ١٠١ / ٣،وأحكام القرآن للجصاص ٤٣٣٢ / ٩بدائع الصنائع   - ٢٩٢

  .١٧٦ / ٢،والمنتقى ١٣٨
ايـة  ،و١٨١ / ٢،رحمة الأمـة    ٢١٩ / ١٨،والمهذب مع اموع    ٢٨٦ / ٤،والأم  ٢٣٢ / ٤حاشية قليوبي    - ٢٩٣

،والخـراج لأبي يوسـف ص   ١٤٥،والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص   ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج  ٨٨ / ٨المحتاج  
  .٢١٢،واختلاف الفقهاء للطبري ص ١٠٠ / ٣،وأحكام القرآن للجصاص ١٢٢



 ١٧٢

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
وقَد وصل إِلَى الـذِّمي الْمعـوض وهـو حقْـن      ،وض عن حقْنِ الدمِ    أَنَّ الْجِزيةَ عِ   - ١

 .سلاَمِ كَسائِرِ الديونِلإِفَلاَ يسقُطُ عنه بِا،فَصار الْعِوض وهو الْجِزيةُ دينا فِي ذِمتِهِ،الدمِ
فَلاَ ،وقَدِ استوفَى الذِّمي منافِع الدارِ الْمسـتأْجرةِ      ،رِ أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى الدا      - ٢

 .جرةُ بِإِسلاَمِ الذِّميلأُتسقُطُ ا
٣ - لِأَ و        قِرتسم را غَيوبجقْدِ وبِالْع جِبةِ تافِعِيالش دةَ عِنينِ    ،نَّ الْجِزماءِ الـزقِضبِان قِرتستو
 ٢٩٤.فَكُلَّما مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول،جرةِلأُاكَ

 :الْموت:الثَّانِي
فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَـى أَنَّ الْجِزيـةَ        ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي سقُوطِ الْجِزيةِ بِالْموتِ     

 .٢٩٥سواءٌ أَحصل الْموت فِي أَثْناءِ الْحول أَم بعد انتِهائِهِ،موتِ مطْلَقًاتسقُطُ بِالْ
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .فَتسقُطُ بِالْموتِ كَالْحدودِ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ
سِيلَةً إِلَلِأَوو تبجةَ ويلاَمِلإِى انَّ الْجِزتِ،سوالْم دعب قَّقحتى لاَ ينعذَا الْمه٢٩٦و. 

وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ بِالْموتِ إِذَا حصـل بعـد انتِهـاءِ                
فَلاَ تسقُطُ بِـهِ  ،إِذَا حصل فِي أَثْناءِ الْحول   أَما  .بل تؤخذُ مِن الترِكَةِ كَسائِرِ الديونِ     .الْحول

وتؤخذُ مِن ترِكَتِـهِ بِقِسـطِ مـا مضـى مِـن            ،أَيضا فِي الْقَول الْمعتمدِ عِند الشافِعِيةِ     
تجِب ولاَ تؤخذُ قَبل كَمال     نها لاَ   لِأَوتسقُطُ عِند الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي قَولٍ آخر        .الْحول
 ٢٩٧،حولِها

 :دِلَّةِ الآْتِيةِلأَ  واستدلُّوا لِعدمِ سقُوطِها بِالْموتِ بِا
                                                 

  .٨٧ / ٨،واية المحتاج للرملي ٢٩٥ / ٥العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير  - ٢٩٤
،والخراج لأبي يوسف   ٤٣٣٢ / ٩،والبدائع  ٢٩٥ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢،والهداية  ٢٧٨ / ٣قائق  تبيين الح  - ٢٩٥
  .٧٥٩ / ١،ومنح الجليل ١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٢٣ص 
  .١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ١٣٨ / ٤،والاختيار ٤٣٣٢ / ٩البدائع للكاساني  - ٢٩٦
،وحاشـية  ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتـاج    ١٤٥،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ٣١٢/  ١٠روضة الطالبين    - ٢٩٧

،وكشاف ٤١٢ / ٣،والمبدع  ١١ / ٨،والمغني  ١٨٥ / ٢،والميزان للشعراني   ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة   ٢٣٢ / ٤القليوبي  
  .٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٣ / ٣القناع 



 ١٧٣

كَاتبِ حيانَ بنِ سريجٍ وكَانَ حيانُ بعثَه إِلَى عمر بـنِ           ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جنادةَ     - ١
أَيجعلُ جِزيةَ موتى الْقِبطِ علَى أَحيائِهِم؟ فَسأَلَ عمر عن ذَلِك          :وكَتب يستفْتِيهِ ،عبدِ الْعزِيزِ 

إِنما أُخِـذُوا   ،ما سمِعت لَهم بِعقْدٍ ولَا عهدٍ     " :عِراك بن مالِكٍ وعبد الرحمنِ يسمع فَقَالَ      
فَكَتب عمر إِلَى حيانَ بنِ سريجٍ يأْمره أَنْ يجعلَ جِزيةَ الْأَمواتِ علَى            ،لصيدِبِمنزِلَةِ ا ،عنوةً

 ٢٩٨".وكَانَ حيانُ والِي عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَى مِصر:قَالَ ابن عفَيرٍ،الْأَحياءِ
٢ - تِهِ     لِأَ وفِي ذِم تقَرتا اسهى   نكْنالسةِ ومنِ الْعِصلاً عدونِ     ،بيائِرِ دتِهِ كَسوقُطْ بِمست فَلَم

ينمِي٢٩٩.الآْد 
 :اجتِماع جِزيةِ سنتينِ فَأَكْثَر:الثَّالِثُ

 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تداخل الْجِزى
     ةِ والِكِيالْم اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بمِ       فَذَهدةِ إِلَى عفِينالْح انِ مِناحِبالصابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالش

 .٣٠٠التداخل وتجِب الْجِزى كُلُّها 
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .غَيرِهِمافَلَم تتداخل كَالزكَاةِ والديةِ و،بِأَنَّ الْجِزيةَ حق مالِي يجِب فِي آخِرِ كُل حولٍ
اجِ الِأَوراجِبِ كَخقَاطِ الْوا فِي إِسلَه أْثِيرةَ لاَ تدضِلأَنَّ الْم٣٠١.ر 

وذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنه إِذَا مضت علَى الْجِزيةِ سنةٌ ودخلَـت ثَانِيـةٌ فَـإِنَّ الْجِـزى                  
 ٣٠٢. الْماضِيةِ ويطَالَب بِجِزيةِ السنةِ الْحالِيةِفَتسقُطُ جِزى السنواتِ،تتداخل

                                                 
 حسن ) ١٢٧)(٦١:ص(ن سلام الأموال للقاسم ب - ٢٩٨
  .٦٠ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ١٧٨ / ١،الأموال لابن زنجويه ٦٩ - ٦٨ الأموال لأبي عبيد ص - ٢٩٩
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ٧٥٩ / ١،ومنح الجليـل    ١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي   ٢٠٢ / ٢حاشية الدسوقي    - ٣٠٠

،وأحكـام أهـل    ٥١٢ / ٨،والمغني  ٤٩ / ٤لإليكا الهراسي   ،وأحكام القرآن   ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٣١٢
،والسير لمحمد ١٢٣،والخراج لأبي يوسف ص ١٢٢ / ٣،وكشاف القناع ٤١٢ / ٣،والمبدع ٦١ / ١الذمة لابن القيم  

  .٢٦٣بن الحسن ص 

 / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٢٢ / ٣،وكشاف القناع   ٥١٢ / ٨،والمغني  ٣١٢ / ١٠روضة الطالبين    - ٣٠١
٦١.  
 ٣،وتبيين الحقائق ٢٠٠ / ٤،وحاشية ابن عابدين  ٤٣٣ / ٩،والبدائع  ٢٩٧ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢الهداية   - ٣٠٢
 /٢٧٩.  



 ١٧٤

ل لِذَلِكدتاسو: 
والْعقُوبات إِذَا تراكَمت تداخلَت خاصةً إِذَا كَانت       ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ     

مامِ لَم يستوفِ   لإِ من زنى مِرارا ثُم رفِع أَمره إِلَى ا        أَلاَ ترى أَنَّ  .مِن جِنسٍ واحِدٍ كَالْحدودِ   
 .فْعاللأَمِنه إِلاَّ حدا واحِدا بِجمِيعِ ا

ل        لِأَوقْبتسمِ فِي الْمقْنِ الدح نلاً عدب تبجةَ ويةِ       ،نَّ الْجِزـنا فِي السقُونحم همد ارفَإِذَا ص
كَما إِذَا أَسلَم أَو مات تسقُطُ      ،لاِنعِدامِ الْحاجةِ إِلَى ذَلِك   ،جلِهالِأَفَلاَ تؤخذُ الْجِزيةُ    ،ماضِيةِالْ

نَّ الْجِزيةَ مـا وجبـت إِلاَّ لِرجـاءِ         لِأَلِعدمِ الْحاجةِ إِلَى الْحقْنِ بِالْجِزيةِ ؛ و      ،عنه الْجِزيةُ 
وبقِي الرجـاءُ   ،وإِذَا لَم يوجد حتى دخلَت سنةٌ أُخرى انقَطَع الرجاءُ فِيما مضى          ،لاَمِسلإِا

 ٣٠٣.فِي الْمستقْبل فَيؤخذُ لِلسنةِ الْمستقْبلَةِ
ابِعوءُ ا:الرارِلإِطُرسع: 

 ٣٠٤.لضِيق الْحال مِن جِهةِ عدمِ الْما:عسارلإِا
اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتقَدِ اخو: 

عسارِ الطَّارِئِ سواءٌ أَطَـرأَ  لإِفَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِا    
طِ أَنْ يكُونَ قَد أَعسر أَكْثَر الْحـول ؛         وبِشر.عسار فِي أَثْناءِ الْحول أَم بعد انتِهائِهِ      لإِعلَيهِ ا 

 ٣٠٥.عسار مانِع مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلإِنَّ الِأَ
نهم لاَ لِـأَ عسـارِ الطَّـارِئِ    لإِوالْمذْهب عِند الشافِعِيةِ أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِا         

 ٣٠٦.عسار مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلإِ ايعتبِرونَ

                                                 
  .١٣٩ / ٤،والاختيار ٤٣٣٣ / ٩،والبدائع ٢٧٩ / ٣تبيين الحقائق  - ٣٠٣
  .٣٧٣ / ٣الجامع لأحكام القرآن  - ٣٠٤
 / ٣،وحاشية الخرشـي    ١٢٢،والخراج لأبي يوسف ص     ٢٧٨ / ٣ق  ،وتبيين الحقائ ٤٣٣١ / ٩بدائع الصنائع    - ٣٠٥

  .٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ٧٥٨ / ١،ومنح الجليل ٣٦٨ - ٣٦٧ / ١،بلغة السالك ١٤٥
 / ٤،والأم ٨٨ / ٨،وايـة المحتـاج     ٣٠٨ / ١٠،وروضة الطـالبين    ١٤٥الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٣٠٦

  .٥٦٦ / ٧،والمحلى ٢٣٢ / ٤ليوبي ،وحاشية الق٢٤٦ / ٤،ومغني المحتاج ٢٧٩



 ١٧٥

       هنةُ عيقُطُ الْجِزسفَلاَ ت كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكتِهِ   ،وا فِي ذِمنيد ربتعتارٍ   ،وسقْتِ يل إِلَى وهميو
وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسـرةٍ        { :أَخذًا بِعمومِ قَوله تعالَى   .داءِلأَيتمكَّن فِيهِ مِن ا   

 ].٢٨٠:البقرة[} وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
زيةَ لاَ  نَّ الْجِ لِأَعسارِ فِي أَثْناءِ الْحول     لإِوذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِا        

جِبل    ،توال الْحل كَمذُ قَبخؤلاَ تا إِذَا كَانَ ا   ،ول   لإِأَمواءِ الْحتِهان دعب ارسـقُطُ   ،عسفَلاَ ت
 ٣٠٧.داءِلأَوينظَر ويمهل إِلَى وقْتِ يسارٍ يتمكَّن فِيهِ مِن ا،وتصبِح دينا فِي ذِمتِهِ،عنه الْجِزيةُ

امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهرالت: 
ديِـرةِ  لأَفَانعزل عنِ الناسِ وانقَطَـع لِلْعِبـادةِ فِـي ا         ، إِذَا ترهب الذِّمي بعد عقْدِ الذِّمةِ     

 فَهل تسقُطُ عنه الْجِزيةُ ؟،والصوامِعِ
 :لِكاختلَف الْعلَماءُ فِي ذَ

نه مانِع مِـن    ،لِأَفَذَهب الْحنفِيةُ وابن الْقَاسِمِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِالترهبِ          
 .عن سِنِينفَتسقُطُ عنه مطْلَقًا ولَو متجمدةً ،وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً فَأَشبه الْعجز والْجنونَ

مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيـةَ لاَ       ) مطَرف وابن الْماجِشونِ    ( خوانِ  لأَوذَهب الشافِعِيةُ وا  
بر عـذْرا   فَلاَ يعت ،نه لاَ يعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً       لِأَتسقُطُ بِالترهبِ الطَّارِئِ ؛     

خوانِ مِن الْمالِكِيةِ بِأَنه قَد يتخِـذُه وسِـيلَةً         لأَوعلَّلَه ا .لإِِسقَاطِ الْجِزيةِ عمن وجبت علَيهِ    
 .فَلاَ تسقُطُ الْجِزيةُ بِهِ،لِلتهربِ مِن أَداءِ الْجِزيةِ

وتصبِح دينا  ،ترهب الطَّارِئ لاَ يسقِطُ الْجِزيةَ بعد انتِهاءِ الْحول       وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ ال    
نها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبـل       لِأَأَما إِذَا ترهب أَثْناءَ الْحول فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ ؛          .فِي ذِمتِهِ 

 .كَمال الْحول
هو من لاَ يبقَى بِيدِهِ مالٌ إِلاَّ بلْغته فَقَـطْ          ،راد بِالراهِبِ الَّذِي تسقُطُ عنه الْجِزيةُ     الْم:وقَالُوا

     لَى ذَلِكا عائِددِهِ زا بِيذُ مِمخؤيو،       اجِرتخِذُونَ الْمتيو اسالِطُونَ النخي انُ الَّذِينبها الرأَمو
زالْمفَاقًاوةُ اتيالْجِز مهذُ مِنخؤى تارصائِرِ النكَس مهكْمفَح ٣٠٨.ارِع 

                                                 
  .١٢٢ / ٣كشاف القناع  - ٣٠٧



 ١٧٦

ادِسونُ:السنالْج: 
 يالذِّم ةِ - إِذَا أُصِيبيامِ بِالْجِزالاِلْتِز دعب -اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتونِ فَقَدِ اخنبِالْج : 
مالِكِيةُ وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ إِلَى سقُوطِها بِالْجنونِ الطَّـارِئِ إِذَا اسـتمر            ذَهب الْحنفِيةُ والْ  

 - كَما بينا فِي شروطِ وجـوبِ الْجِزيـةِ          -نه يمنع وجوب الْجِزيةِ ابتِداءً      ،لِأَأَكْثَر الْعامِ 
   ةُ فِي الْمافِعِيالش بذَهو            ةٍ مِـناعا كَسسِيرإِنْ كَانَ ي ونَ الطَّارِئنإِلَى أَنَّ الْج مهددِ عِنمتع

فَاقَةَ تلَفَّق  لإِوإِنْ كَانَ كَثِيرا كَيومٍ إِفَاقَةً ويومٍ جنونا فَإِنَّ ا        .شهرٍ أَو يومٍ مِن سنةٍ فَلاَ تسقُطُ      
 . الْجِزيةُفَإِذَا بلَغت سنةً وجبتِ

أَما الْجِزيةُ الْمستقِرةُ فِي الذِّمةِ فَلاَ تسقُطُ بِالْجنونِ طِبقًا لِمذْهبِهِم فِي عدمِ تداخل الْجِزيةِ              
قبا سكَم. 

          لاَ ي ونَ الطَّارِئنةِ إِلَى أَنَّ الْجافِعِيلٌ لِلشقَو وهابِلَةُ ونالْح بذَهو     دعةَ إِذَا كَانَ بيقِطُ الْجِزس
نها لاَ تجِـب ولاَ     لِأَأَما إِذَا طَرأَ الْجنونُ فِي أَثْناءِ الْحول فَتسقُطُ الْجِزيةُ ؛           .انتِهاءِ الْحول 

 ٣٠٩.تؤخذُ قَبل كَمال الْحول
ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى ومالْع: 

تةِ الَّتِـي              اخمِنزاتِ الْماهالْع ةِ مِنلاَماطِ الستِرفِي اش تِلاَفِهِما لاِخعبت اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَف
 .سبق الْكَلاَم عنها فِي شروطِ الْجِزيةِ

ءٌ أَكَانَ ما أُصِيب بِهِ فِي أَثْنـاءِ        سوا،فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِهذِهِ الْعاهاتِ       
وهو ،واشترطُوا أَنْ تكُونَ إِصابته بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ أَكْثَر السنةِ        ،الْحول أَم بعد انتِهائِهِ   

 .مقَابِل الْمذْهبِ عِند الشافِعِيةِ مطْلَقًا
  أَبةُ والِكِيالْم بذَهالَّـذِي    و يـنِ الـذِّمقُطُ عسةَ لاَ تيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو ي

 .أُصِيب بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فَقِيرا غَير قَادِرٍ علَى أَداءِ الْجِزيةِ

                                                                                                                          
،ومنح ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي   ١٤٢ / ٣،والاختيار  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٣٠٨

،وكشاف ٣٤٦ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٧ / ١٠،وروضة الطالبين   ١١٢ / ٨،والجامع لأحكام القرآن    ٧٥٩ / ١الجليل  
  .١٢٢ / ٣القناع 

 / ٤،وشرح المحلي علـى المنـهاج       ٧٥٩ / ١،ومنح الجليل   ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٢٩٥ / ٥فتح القدير    - ٣٠٩
  .١٢٢ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٩



 ١٧٧

      سةَ لاَ تيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزافِعِيالش بذَهاتِ        واهالْع ى تِلْكدبِإِح الَّذِي أُصِيب ينِ الذِّمقُطُ ع
 .نها لاَ تعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلِأَ؛ 

إِحـدى  أَما إِذَا أُصِـيب بِ ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنها لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بعد تمامِ الْحول       
 .٣١٠نها لاَ تجِب إِلاَّ بِكَمال الْحول ،لِأَفَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ،الْعاهاتِ السابِقَةِ أَثْناءَ الْحول

ةِ:الثَّامِنل الذِّمةِ أَهايحِم مدع: 
ومنـع مـن    ،والـذَّب عنهم  ،الذِّمةِهل  لِأَعلَى الْمسلِمِين فِي مقَابِل الْجِزيةِ توفِير الْحِمايةِ        

واستِرجاع ما أُخِذَ مِن    ،واستِنقَاذُ من أُسِر مِنهم   ،يقْصِدهم بِالاِعتِداءِ مِن الْمسلِمِين والْكُفَّارِ    
فَإِنْ لَم تتمكَّنِ   .رِدِين فِي بلَدٍ لَهم   أَموالِهِم سواءٌ أَكَانوا يعِيشونَ مع الْمسلِمِين أَم كَانوا منفَ        

فَهل يطَالَبونَ بِالْجِزيةِ أَم    ،سلاَمِيةُ مِن حِمايتِهِم والدفْعِ عنهم حتى مضى الْحول       لإِالدولَةُ ا 
 تسقُطُ عنهم ؟

     نقُطُ عسةَ تيةُ بِأَنَّ الْجِزافِعِيالش حرص          ينيةِ الذِّمايحِم لَةُ مِنوكَّنِ الدمتت ةِ إِذَا لَمل الذِّمأَه 
لَم تجِبِ الْجِزيةُ   ،فَإِنْ لَم تدفَعِ الدولَةُ عنهم    ،لِحِفْظِهِم وحِفْظِ أَموالِهِم  ،نهم بذَلُوا الْجِزيةَ  لِأَ

كَما لاَ تجِـب    ،فَلَم يجِب ما فِي مقَابلَتِـهِ     ،حِفْظِ وذَلِك لَم يوجد   نَّ الْجِزيةَ لِلْ  لِأَعلَيهِم ؛   
 .جرةُ إِذَا لَم يوجدِ التمكِين مِن الْمنفَعةِلأُا

              لِهِمقَـو عةُ مايل الْحِمصحت قُوطِ إِذَا لَما بِالسرِيحصةِ تافِعِيرِ الشيلِغ جِدن لَمـوبِ  وجبِو
 .الْحِمايةِ

إِلَى كُلِّ والٍ مِمن خلَّفَه فِي الْمدنِ الَّتِـي         أنه كتب   وقَد ذَكَر أَبو يوسف عن أَبِي عبيدةَ        
م أَنْ  وكَتب إِلَيهِ ،صالَح أَهلَها يأْمرهم أَنْ يردوا علَيهِم ما جبي مِنهم مِن الْجِزيةِ والْخراجِ           

 مقُولُوا لَهالجمـوع             :ي ا مِـنلَن مِعا جا منلَغب قَد ه؛ لأَنالَكُموأَم كُملَيا عنددا رمإِن، كُمأَنو
   كُمعنما أَنْ ننلَيع مطْترتاش،    لَى ذَلِكع قْدِرا لَا نإِنـ      ،و  نكُم وقَد رددنا علَيكُم ما أَخـذْنا مِ

                                                 
،والشرح الكبير على هامش حاشية     ٢٣٠ / ٤،شرح المحلي   ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٠٠ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٣١٠

،والأحكـام السـلطانية للمـاوردي ص      ١٢٣،الخراج لأبي يوسف ص     ٧٥٧  /١،ومنح الجليل   ٢٠١ / ٢الدسوقي  
  .١٢٢ / ٣،وكشاف القناع ١٤٥



 ١٧٨

             ا قَـالُوا ذَلِـك؛ فَلَمهِملَيع ا اللَّهنرصإِنْ ن كُمنيبا وننيا بنبا كَتمطِ ورلَى الشع لَكُم نحنو
ملَه،مها مِنهوبالَ الَّتِي جوالأَم هِملَيوا عدرلَ:قَالُوا،وع كُمرصنا ونلَيع اللَّه كُمدرهِم٣١١..ي 

جِبلاَ تقُطُ وسا تهأَن مهدعِن ابِعالر وهةِ وافِعِيلٍ لِلشفِي قَوو. 
 لاَذِرِيقَال الْبقَال    :و قِيشمفْصٍ الدو حثَنِي أَبدزِيزِ قَال     :حدِ الْعبع نب عِيدا سثَندنِي " :حلَغب

وبلَغَ الْمسلِمِين إِقْبالُهم إِلَيهِم لِوقْعةِ الْيرموكِ ردوا       ،ل لِلْمسلِمِين الْجموع  أَنه لَما جمع هِرقْ   
قَد شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ     :وقَالُوا.علَى أَهل حِمص ما كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ        

كُمنلَى   ،عع متفَأَنرِكُمأَم،  صل حِمفَقَال أَه:        ا فِيهِ مِنا كُنا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو
والتوراةِ :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،ولَندفَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      .الظُّلْمِ والْغشمِ 

بـواب وحرسـوها    لأَرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ أَنْ نغلَب ونجهد فَأَغْلَقُوا ا        لاَ يدخل عامِل هِ   
إِنْ ظَهر الـروم    :وقَالُوا.وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّتِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ        ."

وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسـلِمِين        ،ى ما كُنا علَيهِ   وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَ    
ددع،           قَلِّسِـينـوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم رأَظْهةَ والْكَفَر اللَّه مزا هوا ،فَلَمفَلَعِب

اجرا الْخوأَد٣١٢.و 
وإِنْ عرض لِلْمسـلِمِين    ...":٣١٣ صلْحِ حبِيبِ بنِ مسلَمةَ مع أَهل تفْلِيس       وجاءَ فِي كِتابِ  

بِذَلِك وذِينأْخم ريفَغ كُمودع كُمرفَقَه كُمنلٌ عغ٣١٤.ش 
         لَيانُ اللَّهِ عوةِ رِضابحرِ الصصفِي ع ثَتدةُ حارِيخِيالت ابِقوذِهِ السهوا   ،هِمكَتسا ووا بِهلِمعو

 .فَيعتبر إِجماعا سكُوتِيا،عنها
إِنَّ من كَانَ فِي    " :جماعِلإِجماع علَى ذَلِك ابن حزمٍ حيثُ قَال فِي مراتِبِ ا         لإِوقَد نقَل ا  

وجب علَينا أَنْ نخرج لِقِتالِهِم بِـالْكُراعِ       وجاءَ أَهل الْحربِ إِلَى بِلاَدِنا يقْصِدونه       ،الذِّمةِ
                                                 

 - ١٤ / ٣،والفروق للقرافي ١٧٦،والقوانين الفقهية ص   ٤٤٠٢ / ٩والبدائع  ) ١٥٣:ص( الخراج لأبي يوسف     - ٣١١
،والكـافي  ٦٠٢،٦٠٣ / ٢،وبشرح اموع الطبعة المصرية،مطالب أولي النهى       ٢٥١ / ١٨،والمهذب للشيرازي   ١٥

  .٣٦٤ / ٣لابن قدامة 
هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصـل البلد،والواحـد          :،قال في النهاية المقلسون     ١٤٣فتوح البلدان ص     - ٣١٢

 .دار الفكر ببيروت . ط  ) ١٠٠ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير . ( مقلس :
  ) .٣٦ - ٣٥ / ٢معجم البلدان لياقوت . ( بلد بأرمينية الأولى ) :الفاء بفتح التاء وسكون ( تفليس  - ٣١٣

 )٢٠١:ص(فتوح البلدان  - ٣١٤



 ١٧٩

فَـإِنَّ  ،�صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسـولِهِ           ،ونموت دونَ ذَلِك  ،والسلاَحِ
 ٣١٥.مةِلأُاع اوحكِي فِي ذَلِك إِجم" تسلِيمه دونَ ذَلِك إِهمالٌ لِعقْدِ الذِّمةِ 

اسِعالت:لِمِينسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِراش: 
                 ـعـال ماكِ فِـي الْقِتـتِربِالاِش ينينِ الذِّمقُطُ عسةَ لاَ تياءِ بِأَنَّ الْجِزالْفُقَه ضعب حرص

لِمِينسالْم. 
    تِهِ عاشِيفِي ح لَبِيقَائِقِ   قَال الشزِ الدحِ كَنرى أَنَّ ا   " :لَى شرـل      لإِأَلاَ تانَ بِأَهعـتلَوِ اس امم

نـه يلْـزم حِينئِـذٍ تغـيِير        لِأَفَقَاتلُوا معه لاَ تسقُطُ عنهم جِزيةُ تِلْك السنةِ ؛          ،الذِّمةِ سنةً 
نَّ الشرع جعل طَرِيق النصرةِ فِي حق الذِّمي الْمال         لِأَا  وهذَ،مامِ ذَلِك لإِولَيس لِ ،الْمشروعِ

 .دونَ النفْسِ
 .وكَرِه الْمالِكِيةُ الاِستِعانةَ بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِتال

ا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه والْمشرِك لاَ       الْجِهاد أَنْ يقَاتل الناس حتى يقُولُو     " :فَقَال الْباجِي فِي الْمنتقَى   
   ؛ و قَاتِل لِذَلِكلِأَي   عِينـتإِنِ اسبِ ورةُ بِهِ فِي الْحانتِعالاِس عنمتو هنل عقَاتأَنْ ي ملْزي نمِم هن

 ٣١٦.عمال والصنائِعِ والْخِدمةِلأَبِهِ فِي ا
 إِنَّ رجلًا مِن الْمشـرِكِين لَحِـق        -: قَالَ يحيى  -روِي عن عائِشةَ    صل فِي ذَلِك ما     لأَوا

 بِيفَقَالَ�بِالن هعقَاتِلَ ملِي :»جِعرِكٍ»«ارشبِم عِينتسا لَا ن٣١٧»إِن 
 :مصارِف الْجِزيةِ

حتى رأَى كَثِير مِنهم أَنَّ اسـم       ،رِفِ الْفَيءِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تصرف فِي مصا       
ويصرف الْفَيءُ فِي مصالِحِ الْمسـلِمِين الْعامـةِ ومرافِـقِ الدولَـةِ            .الْفَيءِ شامِلٌ لِلْجِزيةِ  

 ـ،كَأَرزاقِ الْمجاهِـدِين وذَرارِيهِـم وسـد الثُّغورِ       :الْهامةِ بِنورِ وسـاجِدِ  ،اءِ الْجسالْمو

                                                 
  .١٤ / ٣الفروق  - ٣١٥
 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٧٩ / ٤،الأم  ٢٧٨ / ٣حاشية الشلبي على شرح كتر الدقائق مع تبيين الحقـائق            - ٣١٦

  .١٧٩ / ٣،والمنتقى ١٢٥

 صحيح ) ٢٧٣٢)(٧٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٣١٧



 ١٨٠

ورواتِبِ الْموظِّفِين مِن الْقُضاةِ والْمدرسِـين      ،نهارِ الَّتِي لاَ مالِك لَها    لأَوإِصلاَحِ ا ،والْقَناطِرِ
رِ ذَلِكغَيال ومالْعو فْتِينالْماءِ ولَمالْع٣١٨.و 

 
����������� 

                                                 
 / ٤،وحاشية ابن عابدين    ٩٥٩ / ٢،وبدائع الصنائع   ١٢٤،والخراج لأبي يوسف ص     ٢٨٣ / ٣تبيين الحقائق    - ٣١٨

 / ٤،الأم  ٤٠٧ / ١،وبدايـة اتهـد     ٦٧٧ / ١،ومجمـع الأـر     ١٤١ / ٤،والاختيـار   ١٦٤ / ٢،الهداية  ٢١٧
،وكفاية ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٣٥٤ / ٦ وروضة الطالبين    ١٤٤،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ١٤٠

  .٣٢ / ٢الأخيار للحصني 



 ١٨١
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 :حكم التعامل مع أهل الكتاب إذا عطل ولي الأمر أخذ الجزية منهم
 من هم أهل الكتاب ؟[ـ] السؤالُ[

وهل النصارى الذين يعيشون في مصر أهل كتاب مع العلم بأم لا يدفعون الجزية فهـل   
 ـ]تحل ذبائحهم والزواج منهم؟ وجزاكم االله خيرا

 ]الفَتوى[
 :مد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعدالح

أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكِتاب علَى طَائِفَتينِ       :قال تعالى ،فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى    
 ] .١٥٦:الأنعام[مِن قَبلِنا 

كم علـيهم بـاختلاف     ولا يختلف الح  ،اليهود والنصارى :والطائفتان المقصودتان هنا هما   
ولا ،فأهل الكتاب في مصر هم أهل الكتاب في الشام وفي غير الشام           ،الأزمان أو الأماكن  

لأن ،يؤثر على كوم أهل كتاب عدم إلزامهم بدفع الجزية من قبل ولاة أمور المسـلمين              
وحل ،كإباحة نكاح نسائهم  ،تعطيل بعض الأحكام في حقهم لا يعطل الأحكام الآخرى        

 ٣١٩.بائحهمطعامهم وذ
-------------- 

 :سقوط الجزية عن الذمي بإسلامه
 ـ]إذا إسلم الذمي تسقط عنه الجزية؟] [السؤالُ[
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
بـل  ،فالجواب أن نعم  ،فإذاكنت تسأل عما إذا كان الذمي تسقط عنه الجزية إذا أسـلم           

قال الشيخ خليل بن إسحاق     ،ط عنه ما تجمع في ذمته منها عند كثير من أهل العلم           ويسق
                                                 

 ١٤٢٤ ذو القعدة ٢٢) ٥٦٢٣/ ١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣١٩



 ١٨٢

اختلف فيمن أسـلم    :ابن رشد :جاء في التاج والإكليل   .وسقطتا بالإسلام :رحمه االله تعالى  
وفيهـا  .ومذهب مالك وجميع أصحابه أا تسقط عنه بإسلامه       ،بعد وجوب الجزية عليه   

لأن ،ي الجزية سنة حتى أسلم فلا يؤخذ منـه شـيء          وإذا لم يؤخذ من الذم    :لابن القاسم 
مالكا قال في أهل حصن هودنوا ثلاث سنين على أن يعطوا المسـلمين شـيئاً معلومـاً                 

 .فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا إنه يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم شيء
 تسقط عمن دخل    فقد اتفق الفقهاء على أن الجزية     ...:وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي     

لحديث ابـنِ عبـاسٍ     ،فلا يطالب ا فيما يستقبل من الزمان      ،في الإسلام من أهل الذمة    
 .٣٢١واالله أعلم.٣٢٠»لَيس علَى الْمسلِمِ جِزيةٌ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ

--------------- 
 :الجزية من محاسن الإسلام

الغني الذي يستطيع أن يدفع يكون قد برئ من         وهل تعني أن    ،ما هي الجزية  [ـ] السؤالُ[
والفقير الذي لم يستطع مجبر على العقاب أو القبول ما هو           ،العقاب ويستمر فيما هو عليه    

و إن الـدين لم يكـن       ،)لكم دينكم ولي ديـن    (ألم يخالف ذلك الآية الكريمة      ،مطروح
الجزية بالدليل القرآني   لذا يرجى تفسير    ،أو القبول بالدين بالإكراه وليس بالقناعة     ،بالسيف

 ـ.]وشكراً،أو الحديث الشريف؟ وجزاكم االله ألف خير
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
قال القرطبي إا مشتقة من جزى يجزى إذا كافأ         ،فإن الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة       

وهي إنما تؤخذ من الحر البالغ      ، جزاء ما منحوا من الأمن     عما أسدى إليه فكأم أعطوها    
ولا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيـد واـانين         ،العاقل المقاتل عند القدرة على دفعها     

والشيوخ الهرمين ولا من العاجز عن دفعها فقد أعفى عمر منها يهوديا فقـيراً وجـده                
يأخذون مـن العـاملين نصـف       وهي من محاسن الإسلام فقد كان ملوك الروم         ،يسأل

                                                 
 حسن ) ٣٠٥٣)(١٧١/ ٣( سنن أبي داود - ٣٢٠
 ١٤٢٨ ربيع الثاني ٢٤) ٨٧/ ٧(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢١



 ١٨٣

فجاء الإسلام وأخذ منهم ديناراً واحـداً       ،وأحياناً يغتصبون منهم مالهم بغير حد     ،إنتاجهم
فَأَمرنِي أَنْ آخذَ مِن    ، إِلَى الْيمنِ  �بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،كما في حديث معاذِ بنِ جبلٍ     

    سِنم عِينبكُلِّ أَر قَرِ مِنا   ،ةًالْببِيعت كُلِّ ثَلَاثِين مِنةً ،وبِيعت ا ،أَوارالِمٍ دِينكُلِّ ح مِنو،  لَـهعِد أَو
افِرع٣٢٢»م. 

كما في  ،فإنه لا إكراه في الـدين     ،ثم إن فرض الجزية عليهم لا يعني إكراههم على الإسلام         
 �كَانَ فِي كِتابِ النبِي     :قَالَأَخبرنا ابن جريجٍ    : قَالَ وكما في المصنف لعبد الرزاق    ،الآية

وعلَيـهِ  ،فَإِنه لَا يحولُ عن دِينِهِ    ،ومن كَرِه الْإِسلَام مِن يهودِي ونصرانِي     «:إِلَى أَهلِ الْيمنِ  
 .٣٢٣» الْمعافِرِ أَو عرضِهِحر وعبدٍ دِينار أو مِن قِيمةِ،ذَكَرٍ وأُنثَى،الْجِزيةُ علَى كُلِّ حالِمٍ

وقد كـان   ،ولكنها فرضت عليهم مقابلة لحماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك         
 ٣٢٤.واالله أعلم...الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم

--------------  
 :ومقدارها..على من تجب..الجزية

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمونَ          (:يقول االله تعالى  [ـ] السؤالُ[
ما حرم اللّه ورسولُه ولاَ يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيـةَ                

 :ولدي تساؤلات عدة حول موضوع الجزية،]٢٩:التوبة) [عن يدٍ وهم صاغِرونَِ
 الأفراد من أهل الكتاب أم دور عبادم؟،من الذي يدفع الجزية) ١
هل حددت الشريعة الإسلامية مقدارا معينا للجزية؟ وإن لم تكن للجزية مقدار معين             ) ٢

رضـي االله   - والخلفاء الراشدون من بعده      -�-فما هو المقدار الذي كان سيدنا محمد        
 ـ] يأخذونه من أهل الكتاب؟-نهم جميعاًع

                                                 
 صحيح ) ٤٨٨٦)(٢٤٤/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٢٢

هذَا واللَّه أَعلَم فِيما نرى منسوخ إِذْ كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ نِساءُ الْمشـرِكِين ووِلْـدانهم يقْتلُـونَ مـع      :الَ أَبو عبيدٍ  قَ
هم مِن :"  مِن أَبناءِ الْمشرِكِين فَقَالَ علَيهِ السلَامأَنَّ خيلًا أَصابت«:رِجالِهِم،ويستضاءُ لِذَلِك بِما روى الصعب بن جثَّامةَ

ائِهِمةٍ قَالَ       . » آبثَّامنِ جبِ بعنِ الصدٍ،عيبو عأَب دنأَس ولَ اللَّهِ    «:ثُمسر أَلْت؟       �سـمهعم ملُهقْتأَن رِكِينشلَادِ الْمأَو نع 
 )٢٦٠٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .،ثُم نهِي عن قَتلِهِم يوم خيبر» هم مِنهمنعم فَإِن:" قَالَ

 هذا معضل ) ١٠١٠٠)(٩٠/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٢٣

 )٥١١/ ٧(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٤
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 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

وكنا قد بينا أقوالهم والذي نرى رجحانه       ،فقد اختلف أهل العلم فيمن تؤخذ منهم الجزية       
  .٦٠٥٢:ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم.منها

تجب عليهم هم المكلفون الأحرار القادرون على دفعها المخـالطون          والذين يدفعوا ممن    
فلا تكون على الصغار ولا اانين ولا الأرقاء ولا العاجزين عن دفعهـا ولا       .لأهل دينهم 

، عقْد الْجِزيةِ إذْنُ الإِمامِ لِكَافِرٍ صـح سِـباؤه        :قال خليل .الرهبان المنعزلين في صوامعهم   
ركَلَّفٍ حالِطٍ مخقَادِرٍ م ... 

فلا مانع من أن يتفق معهم على أن يدفع كل فرد عن            ،وإذا تقررت الجزية على بلد معين     
 .أو أن يتكفل بعضهم بجبايتها ودفعها إلى الإمام جملة،نفسه

الْجِزيةُ : علَى ضربينِ  فَذَهب الْحنفِيةُ إلَى أَنَّ الْجِزيةَ    ،وقد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ     
الصلْحِيةُ ولَيس لَها حد معين بلْ تتقَدر بِحسبِ ما يقَع علَيهِ الِاتفَاق بين الْإِمـامِ وأَهـلِ                 

ثَمانِيـةً  فَيوضع علَـى الْغنِـي      ، والْجِزيةُ الْعنوِيةُ وهِي بحسب غنى الشخص وفقره      .الذِّمةِ
وعلَى الْفَقِيرِ الْمعتمِـلِ اثْنـا عشـر        ، وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِونَ   ، وأَربعِونَ دِرهما 

 فالْجِزيةُ الصـلْحِيةُ  .صلْحِيةٌ وعنوِيةٌ :وذَهب الْمالِكِيةُ إلَى أَنَّ الْجِزيةَ ضربانِ أيضا      .دِرهما
والْجِزيةُ الْعنوِيةَُ تقَدر بِأَربعةِ دنـانِير علَـى أَهـلِ          .تتقَدر بِحسبِ ما يتفِق علَيهِ الطَّرفَانِ     

ر ذَهبِي  وذَهب الشافِعِيةُ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجِزيةِ دِينا      .وأَربعِين دِرهما علَى أَهلِ الْفِضةِ    ، الذَّهبِ
فَلَـه أَنْ يزِيـد     ، وعند الحنابلة أَنَّ الْمرجِع فِي الْجِزيةِ إلَى الإِمامِ       .خالِص ولَا حد لِأَكْثَرِها   

 ٣٢٥.واالله أعلم.وينقِص علَى قَدرِ طَاقَةِ أَهلِ الذِّمةِ
------------- 

 :الأصناف الذين تؤخذ الجزية منهم
 ـ] يفرض الزكاة على اليهود والنصارى؟�هل كان سيدنا محمد [ـ] السؤالُ[
 ]الفَتوى[

                                                 
 )١٥/١٨٦(والموسوعة الكويتية ) ٢٠٨٤٢/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٥
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 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد
وليس فيه خلاف عنـد أهـل       ،وهذا أمر مجمع عليه   ،فلا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين     

والجزية تؤخذ من صـنفين   ،زية من أهل الكتاب هو الج     �والذي كان يأخذه النبي     .العلم
ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بالتوراة ويعملون       ،أهل الكتاب من اليهود والنصارى    

وفرق النصارى وغيرهم ممـن  .وإنما خالفوهم في فروع دينهم    ،بشريعة موسى عليه السلام   
 .دان بالإنجيل

فإما ،ل منهم الجزية  وما عدا هؤلاء لا تقب    ،الذين لهم شبهة كتاب كاوس    :والصنف الثاني 
 ٣٢٦.واالله أعلم.أن يسلموا وإما أن يقاتلوا

 في هذه المسألة خلاف قد مر في الباب الثاني :قلت
------------- 

 :الجزية وأقسام الكفار فيها
هل تؤخذ الجزية من عموم الكفار أم هي على أهل الكتاب فقـط مـن               [ـ] السؤالُ[

 ـ]اليهود والنصارى؟
 ]الفَتوى[

 :مد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعدالح
 :فاعلم أن الكفار ينقسمون بالنسبة إلى الجزية إلى ثلاثة أقسام

أو يعطوا الجزية عن    ،فهؤلاء يقاتلون حتى يسلموا   ،اليهود والنصارى : أهل كتاب وهم   -١
 .ويقرون على دينهم إذا بذلوها،يد وهم صاغرون

فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبـول الجزيـة         ،اوس: كتاب وهم   قسم لهم شبهة   -٢
رواه مالك وابن أبي    " سنوا م سنة أهل الكتاب    ": في اوس  �لقوله  ،منهم وإقرارهم ا  

إلا ما حكي عن الحسن البصري      ،ولا يعلم خلاف في هذين القسمين بين أهل العلم        .شيبة
 .من أن الجزية لا تؤخذ من أهل الكتاب العرب

                                                 
 )٢٠٨٥٣/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٦
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وهم عبـدة الأوثـان وسـائر       ،من لا كتاب لهم ولا شبهة كتـاب       :م ثالث وهم  وقس
 .وظاهر مذهب الحنابلة،وهذا هو مذهب الشافعية.فلا يقبل منهم سوى الإسلام،الكفار

وروي ،وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب              
 .ذلك عن مالك وأحمد
ومنهم المشركون وعبدة   ،ح عنه إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار        وذهب مالك في الراج   

وإلى هـذا  .عرباً ـ ولو كانوا من قريش ـ فأحرى إذا كانوا غير عرب  :الأوثان مطلقاً
 .ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش،ذهب الأوزاعي

لعمـوم الأدلـة بقتـال      ، فقط والراجح أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن اـوس         
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ        { :وخص أهل الكتاب بقوله تعالى    ،المشركين

              ح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يـى  وت
سنوا ـم   ":�واوس بقول النبي    ] ٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ       

عن ،وعن جعفَرِ بـنِ محمـدٍ     .فمن عداهم يبقى على مقتضى العموم     " سنة أهل الكتاب  
فَكَانَ عمر رضِي اللَّه عنـه      ،فِيهِكَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِس فِي الْمسجِدِ يجلِسونَ       :قَالَ،أَبِيهِ

مـا أَدرِي   :فَجلَس معهم يوما فَقَالَ   ،يجلِس معهم فَيحدثُهم عما ينتهِي إِلَيهِ مِن أَمرِ الْآفَاقِ        
         قَائِم فٍ فَقَاموع ننِ بمحالر دبع ثَبوسِ؟ فَوجبِالْم عنأَص فولِ   :فَقَالَ،اكَيسلَى رع دهشن

 ٣٢٧»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ«: لَقَالَ�اللَّهِ 
عام ، سنةَ سـبعِين   -،وعمرِو بنِ أَوسٍ فَحدثَهما بجالَةُ    ،وروى البخاري عن جابِرِ بنِ زيدٍ     

كُنت كَاتِبـا لِجـزءِ بـنِ       :قَالَ،-عِند درجِ زمزم    حج مصعب بن الزبيرِ بِأَهلِ الْبصرةِ       
فَرقُوا بـين كُـلِّ ذِي      ،فَأَتانا كِتاب عمر بنِ الخَطَّابِ قَبلَ موتِهِ بِسنةٍ       ،عم الأَحنفِ ،معاوِيةَ

جوسِ،حتى شهِد عبد الرحمنِ بـن      ولَم يكُن عمر أَخذَ الجِزيةَ مِن المَ      ،محرمٍ مِن المَجوسِ  
 ٣٢٨". أَخذَها مِن مجوسِ هجر �عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٢٧
  )٣١٥٦)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٢٨
اسم بلد في البحرين    ) هجر. (وهم عبدة النار  ) اوس. (أي بين من كانت بينهما زوجية من المحارم       . .) فرقوا(ش   [ 
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وهذا يدل على أن الصحابة توقفوا في أخذ الجزية من اوس حتى عرفوا المخصص لهـم                
 ـم   سنوا":�وقول النبي   .فيدل على أم لم يأخذوها من غيرهم      ،من بين سائر الكفار   

إذ لو كان عاماً في جميع      ،يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية      " سنة أهل الكتاب  
 ٣٢٩.واالله أعلم.الكفار لم يختص أهل الكتاب بإضافتها إليهم

----------------- 
 :حكم اعتناق الإسلام وأخذ الجزية من غير اليهود والنصارى

 هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام ؟
 :الجواب

ب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان نصرانياً أو يهودياً؛ لأن االله تعـالى                 يج
قُلْ ياأَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَـه ملْـك            {:يقول في الكتاب العزيز   

       مِيتييِي وحي وإِلاَّ ه ضِ لاَ إِلهالأَْراتِ واومالَّـذِي        الس يالأُْم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن 
؛ فواجب على جميع الناس أن      ]الأعراف[}*يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ       

إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة االله عز وجل وحكمته أنـه             ،�يؤمنوا برسول االله    
٣٣٠أباح

لغير المسلمين أن يبقوا على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين؛ فقـال              
قَاتِلُوا الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولاَ بِالْيومِ الآْخِرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه               {:تعالى

      أُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلاَ يونَ         واغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِت
 إِذَا  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ    وفي صحيح مسلم  .]التوبة[}*

ومن معه مِـن الْمسـلِمِين      ، االلهِ أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى   ،أَو سرِيةٍ ،أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ   
ولَـا  ،اغْزوا ولَـا تغلُّوا   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:ثُم قَالَ ،خيرا

فَادعهم إِلَى ثَلَـاثِ    ،كِينوإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِ    ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،تغدِروا
ثُم ادعهـم إِلَـى     ،وكُف عـنهم  ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     - أَو خِلَالٍ    -خِصالٍ  
هِم إِلَـى دارِ    ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِ     ،وكُف عنهم ،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،الْإِسلَامِ

                                                 
 )٢٠٨٥٩/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٩
أنه لم يكره الكفار على     ):(رحمه االله (الكلمة موهمة أنه لا عقوبة عليهم في الآخرة إذا بقوا على دينهم،فلو قال               - ٣٣٠

 .لزال الاحتمال):ترك دينهم
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اجِرِينهالْم،         ـاجِرِينهـا لِلْمم ـمفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَـى   ،وـا عم هِملَيعو
اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،    لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ،رِي يج

      مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّـا         ،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو
   لِمِينسالْم عوا ماهِدجـةَ      ،أَنْ ييالْجِز مـلْها فَسوأَب مـلْ       ،فَإِنْ هفَاقْب وكـابأَج ـمفَإِنْ ه

مهكُ،مِنومهنع ف،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب م٣٣١.."فَإِنْ ه. 
 .أن يبذلوا الجزية :ومن هذه الخصال

 .إن الجزية تقبل من غير اليهود والنصارى:ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم
لأحكـام  وإما الخضوع   ،أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام        :فالحاصل
 ٣٣٢.واالله الموفق ،الإسلام

----------------- 
 :الحكمة من فرض الجزية

 السؤال
 ما الحكمة من فرض الجزية على غير المسلمين؟

 الجواب
 :وبعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

مقصوده الأعظم كـون الـدين كلـه        ،ففرض الجزية على غير المسلمين من أهل الذمة       
وقد يقترن  .وإذعام لأحكام الملة  ،باستسلام غير المسلمين  ، االله هي العليا   وكون كلمة ،الله

وهـذا  ،الكف عنهم والحماية لهم   :مثل،ذا الهدف أهداف أخرى من مقتضى عقد الذمة       
الذين تسـتباح دمـاؤهم وأمـوالهم في كـل     ،العقد ينقل غير المسلم من صف المحاربين 

 بحفـظ   -لا الحـاكم فقـط    ،بأجمعها-مة  حيث تتكفل الأمة المسل   ،إلى بر الأمان  ،شرعة
في حال  ،وكسوة عاريهم ،وإطعام جائعهم ،وافتكاك أسيرهم ،والذود عنهم ،حقوقهم المدنية 

وهو ذه النتيجـة    ،وتترتب عليه واجبات  ،يتضمن حقوقاً ،فهو عقد كسائر العقود   .العجز

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣١
 سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: المفتي٥٠٩:رقم الفتوى) ١(/ لألوكة فتاوى موقع ا - ٣٣٢
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من ،ينمقارنة بما يفعله المنتصرون في الأمـم الأخـرى بالمنـهزم          ،لون من ألوان التسامح   
 .واسترقاق،وجير،إبادة

بـل  ! كلا،وقطع الإحسان إلـيهم   ،إن عقد الذمة لا يحمل المسلمين على نبذ مواطنيهم        
ومن صـور   ،والترغيب في الإحسان إليهم   ،جاءت النصوص بوجوب العدل في معاملتهم     

وجواز ،والقيام لجنـائزهم  ،وتشميت عاطسـهم  ،وعيادة مريضهم ،حسن جوارهم :ذلك
والاتجار ،والتكسب،ومنحهم حرية التنقل  ،بل والوصية لهم  ، فقرائهم الصدقة والوقف على  

 .وكل ذلك معروف في الشريعة،داخل دار الإسلام
لا ينـهاكم االله عـن الـذين لم         ":فإن عقد الذمة لا يناقض مدلول قوله تعـالى        ،ومن ثم 

يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلـيهم إن االله يحـب      
 ٣٣٣.وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.واالله أعلم.]٨:الممتحنة" [قسطينالم

--------------- 
 هل يجوز لأهل الذمة ان يستعلوا على المسلمين ؟

)  لُكُما قَوـ         ) م  دِيمحلَى الْمِلَّةِ الْملَاءَ عتِعونَ بِهِ الِاسقْصِديةِ ولُ الذِّمأَه لُهفْعا يفِيم   ةِ مِـن
عملِهِم الْأَفْراح وزفَّهم أَولَادهم بِشوارِع الْمدنِ ويركِّبونهم خيولًا علَى سـروجٍ نفِيسـةٍ             

ابووا الْجاطِلَةِ أَفِيدالْمِلَّةِ الْب لِ تِلْكأَه ظِيمعت قْصِدالَّذِي ي لِمسالْم ملْزاذَا يمو. 
بفَأَج  هصا نلَـى            :ت بِمع جِبولِ اللَّهِ يسدٍ رمحا مدِنيلَى سع لَامالسلَاةُ والصلِلَّهِ و دمالْح

من بسطَ اللَّه تعالَى يده بِالْحكْمِ وولَّاه أَمر الْمسلِمِين وأَهلِ الذِّمةِ أَنْ يمنعهم مِن كُلِّ ما                
ذُكِر              ـمةٌ لَهقْوِيتو كَتِهِمولِش ارإِظْهو لِمِينسالْمولِهِ وسرالَى وعاءِ اللَّهِ تدلِأَع ظِيمعإذْ فِيهِ ت 

 لِمِينسلَى الْمونَ بِهِ              ،عزيمتسِ الَّذِي ياللُّب مِن مذَلَّةٌ لَها فِيهِ مارِ كُلِّ مبِإِظْه مهلْزِمأَنْ يو نع
الْمسلِمِين وإِخفَاءِ أَفْراحِهِم وأَعيادِهِم وجنائِزِهِم وعقَائِدِهِم وسائِرِ أُمورِ دِينِهِم وأَجره فِي           

 وكَذَا نفِيس الْبِغالِ والسـروج ،ذَلِك علَى اللَّهِ تعالَى إذْ ركُوب الْخيلِ حرام علَيهِم مطْلَقًا      
والْمشي بِوسطِ الطَّرِيقِ فَما بالُك بِالركُوبِ فِيهِ علَى سروجٍ نفِيسةٍ علَى جِيـادِ الْخيـلِ               

وإِنْ لَم يمتثِلُوا أَمر الْحـاكِمِ      ،وحرام علَيهِم إظْهار أُمورِ دِينِهِم ومِنها أَنكِحتهم الْفَاسِدةُ       

                                                 
 أحمد بن عبد الرحمن القاضي. ايب د)٣٤٠/ ١٦(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٣٣٣
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 اقِضن مفَه             مهكِيـنماكِمِ تلَى الْحع مرحيو رِ إلَخالْأَسلِ والْقَت نيب اكِمالْح ريخدِ يهونَ لِلْع
مِن كُلِّ ما يؤذِنُ بِتعظِيمِهِم والْمسلِم الَّذِي يقْصِد تعظِيم غَيرِ الْمسلِمِين إنْ كَانَ لِغـرضٍ               

وإِنْ كَانَ لِرفْعِ دِينِهِم تعظِيمه فَهـو مرتـد         ،ثِم فَاسِق تجِب علَيهِ التوبةُ فَورا     دنيوِي فَهو آ  
 .٣٣٤فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ واَللَّه أَعلَم وصلَّى اللَّه علَى سيدِنا محمدٍ وآلِهِ وسلَّم،يستتاب ثَلَاثًا

-------------- 
 ]ذِمي مشى بِنعلِهِ علَى رِداءِ مسلِم بسطَه وجلَس علَيهِ[
)لُكُما قَوهِ) ملَيع لَسجو طَهسلِم بساءِ ملَى رِدلِهِ ععى بِنشم يفِي ذِم. 

وإِنْ كَـانَ  ، إهانةَ الْمسـلِمِ يعـزر  الْحمد لِلَّهِ إنْ قَصد:فَأَجاب الشيخ محمد الْأَبِي بِقَولِهِ    
 ٣٣٥.أَو ساهِيا فَلَا شيءَ علَيهِ واَللَّه أَعلَم،ناسِيا

------------- 
 :هل يقاس على اوس غيرهم في أخذ الجزية

هل يقاس على اوس غيرهم في أخذ الجزية أم أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتـاب                  
ا كانت العلة كما قال بعض العلماء في اـوس أن فـيهم شـبهة أهـل                 واوس؟ وإذ 

فهل كل ملة ونحلة فيها هذه الشبهة نلحقهم ا مثل السيخ؛ فـإم هنـدوس               ،الكتاب
والبوذية يـزعم بعـض     … جمعوا إلى أفكارهم أشياء من المسلمين واليهود والنصارى         

ويستدلون بنصوص  ،ن أوامر بوذا  ثم حرف الرهبا  ،الباحثين أن أصلها كان يدعو للتوحيد     
فهل مثل هذا شـبهة في إلحـاق البـوذيين بأهـل            … من كلام بوذا موثقة حتى الآن       

 ـ]..الكتاب؟؟؟ وفقكم االله وسددكم 
 :الجواب
البحـرين  (وهو وارد في مجـوس هجـر        ،صحيح،)سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    (:حديث

 وعلى من هم على جهم ونحلتهم من مجوس العصر          فالواجب الاقتصار عليهم  ) وناحيتها

                                                 
 )٣٩٢/ ١(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  - ٣٣٤
 )٣٩٢/ ١( مالك فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام - ٣٣٥
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فلا وجه له لمخالفته للمبدأ المتفق      ،أما إلحاق غَيرهم من الوثنيين قياساً     ،إن كانوا موجودين  
 ٣٣٦.واالله أعلم،اليهود والنصارى بفِرقهم:وهو أخذ الجزية من أهل الكتاب،عليه

ومن وافَقَهما  ،دِلُّ بِهِ مالِك والْأَوزاعِي   مِما يست ) حديث بريدة   ( والْحدِيثُ" :قال القاري 
وقَـالَ  ،كِتابِيا أَو غَير كِتابِي   ،علَى جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن كُلِّ كَافِرٍ عربِيا كَانَ أَو عجمِيا          

وقَالَ ،ن مشرِكِي الْعـربِ ومجوسِـهِم     تؤخذُ الْجِزيةُ مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا مِ      :أَبو حنِيفَةَ 
افِعِيالش:          اجِمأَع وا أَوا كَانابروسِ أَعجالْمابِ ولِ الْكِتأَه لُ إِلَّا مِنقْبـومِ   ،لَا تفْهبِم جتحيو

حدِيثَ علَى أَنَّ الْمراد بِهؤلَـاءِ      وتأَولَ هذَا الْ  ،سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    :وبِحدِيثِ،الْآيةِ
وكَـانَ تخصِيصـه   ،لِأَنَّ اسم الْمشرِكِ يطْلَق علَى أَهلِ الْكِتـابِ وغَيرِهِم ؛ أَهلُ الْكِتابِ  

فَإِنَّ ،مشرِكِي الْعربِ وهذَا إِنْ لَم يكُونوا مرتدين ولَا       :قَالَ ابن الْهمامِ  .معلُوما عِند الصحابةِ  
لَامإِلَّا الْإِس مهلُ مِنقْبلَاءِ لَا يؤه،ضِحتيا سلَى مع في٣٣٧أَوِ الس 

------------- 
 :أسئلة لابن عثيمين رحمه االله عن الجزية

 .عن الجزية:- رحمه االله-سئل فضيلة الشيخ
عام على كل كـافر تحـت ذمـة         مالٌ يضعه ولاة الأمر كل      :الجزية هي :فأجاب بقوله 

 .المسلمين عوضاً عن حمايته وإقامته بدار الإسلام
لكـم  :لو فتح المسلمون بلداً للكفار واستولوا عليها فإنه يقال لمن فيها من الكفـار  :مثاله

فَإِنْ ":- رضي االله عنه   -ما جاء في حديث بريدة    :والدليل على الجزية  .البقاء مع دفع الجزية   
أَلْها فَاسوةَ أَبيالْجِز ٣٣٨".م 

وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى واوس،وأخذ الجزية من غير اليهود             
إا لا تؤخـذ إلا مـن اليهـود    :فاكثر أهل العلم:والنصارى واوس للعلماء فيها أقوال   

 .والنصارى فقط
                                                 

أجوبة فضيلة الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة       ) ،بترقيم الشاملة آليا  ١/ ١٢(لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء       - ٣٣٦
 على أسئلة ملتقى أهل الحديث

 )٢٥٢٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٣٧
 صحيح) ٢٥٩/ ١٠(البحر الزخار =  مسند البزار - ٣٣٨



 ١٩٢

هِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم         قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّ    {:والدليل قوله تعالى  
اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ                

 ].٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 .وس أيضاًإنه تؤخذ من اليهود والنصارى ومن ا:وقيل

 . أخذ الجزية من مجوس هجر- � -أنه :والدليل
اغْزوا بِاسـمِ   «:�بدليل عموم  سول االلهِ      ،أا تؤخذ من جميع أجناس الكفار     :والصحيح

 ٣٣٩....".قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ
زيـة إقـرار   لا يخفى على فضيلتكم أن في أخـذ الج        :- رحمه االله  -سئل فضيلة الشيخ  

فكيف يجمع بين هذا وبـين      ،لليهودي والنصراني على دينه مع بقائه في جزيرة العرب        
  بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟- ���� -أمر النبي 

 بإخراج اليهود والنصارى كان في آخر حياته عليه الصـلاة           - � -أمره  :فأجاب بقوله 
أَخرِجـوا  " : قَـالَ  �إِنَّ آخِر ما تكَلَّم بِهِ النبِي       :قَالَ،راحِفعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْج    ،والسلام

 ٣٤٠"وأَهلِ نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ ،يهود أَهلِ الْحِجازِ
أَنـه سـمِع    ،أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ   :يقُولُ،إنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وقال أَبو الزبيرِ  

والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَـا أَدع إِلَّـا          ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   
 ٣٤١»مسلِما

مـا  لاَ تتركُوا الْيهود والنصارى بِالْمدِينةِ فَوق ثَلاَثٍ قَـدر          :قَالَ عمر :قَالَ،عنِ ابنِ عمر  و
مهتون سِلْعبِيعقَالَ،يبِ:ورةِ الْعزِيرانِ فِي جدِين مِعتج٣٤٢لاَ ي. 

قَـالَ  ."لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيـرةِ الْعـربِ        " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
الِكابٍ  :مشِه نقَالَ اب:     الْخ نب رمع ذَلِك نع صفَفَح       الثَّلَج اهى أَتتح هنااللهُ ع ضِيطَّابِ ر

                                                 
٣٣٩ -  
 صحيح ) ١٦٩٩)(٢٢٧/ ٣(أحمد ط الرسالة مسند  - ٣٤٠
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤١
 صحيح) ٣٣٦٦٣)(٥١٥/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٢



 ١٩٣

فَأَجلَى يهـود   ،"لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيرةِ الْعربِ       " : أَنه قَالَ  �والْيقِين عن رسولِ االلهِ     
ربيخ.الِكو:قَالَ مهي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَى عأَج قَدكفَدانَ ورجن ٣٤٣"د 

 عن مقدار مال الجزية؟:- رحمه االله-وسئل فضيلة الشيخ
فإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن       ،مقدار الجزية ينظر فيه الإمام للمصلحة     :فأجاب بقوله 

لأن حماية من يدفعها من الذميين تقتضي نفقة كبيرة         ،يكون المال المدفوع في الجزية أكثر     
فإذا لم يقتضِ الحال حماية أكبر      ،وقد يكون الحال العكس   ، بجزية أكثر  فله أن يلزم الذميين   

 .لهؤلاء الذميين فإن الجزية تكون أقل
ويختلف هـذا في كـل      ،أن المرجع في تحديد الجزية إلى اجتهاد الإمام       :ولهذا ذكر العلماء  

 .وقت بحسبه
يـة مـن     أخذ الجز  - ���� -ما الحكمة في أن النبي      :- رحمه االله  -وسئل فضيلة الشيخ  

 ولم يأخذها من بقية المشركين؟،مجوس هجر
وقد ،أخذ الجزية من اوس ليس خاصا بمجوس هجر بل عام لجميع اوس           :فأجاب بقوله 
 أخذ الجزية من اوس دون غيرهم من المشركين بأن لهـم            - رحمهم االله  -علل أصحابنا 
نوا م سنة أهـل     س":- � -والشبهة تقوم مقام الحقيقة ولذلك قال النبي        ،شبهة كتاب 

 " .الكتاب
ولكن لما كانت غير متيقنـة لم تحـل         :فهذه الشبهة منعت دماءهم وأموالهم بأخذ الجزية      

وأنت ترى أن من كـان      ،هذا معنى كلام الأصحاب في تعليل ذلك      ،ذبائحهم ونساؤهم 
 عنده كتاب فإن

وعيشه تحت  ،موامتزاجه  ،عنده ثقافة وربما كان ذلك سببا لإسلامه لاختلاطه بالمسلمين        
 .ظل الإسلام وحمايته

أنه لا يصح التعليل بأن لهـم شـبهة         :- رحمه االله  -ويرى بعض العلماء ومنهم ابن القيم     
 .ولكن تؤخذ الجزية من كل كافر من اوس وغيرهم،ولا أن لهم كتابا فرفع،كتاب

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٧٥١)(٣٥٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٣



 ١٩٤

 مع  لماذا عامل المسلمون اوس معاملة أهل الكتاب      :- رحمه االله  -وسئل فضيلة الشيخ  
 أم وثنيون؟
وإنما عاملوهم معاملة   ،لم يعامل المسلمون اوس معاملة أهل الكتاب مطلقًا       :فأجاب بقوله 

مستدلين بما رواه البخاري عن عبد الـرحمن بـن          ،أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية فقط     
 . أخذ الجزية من مجوس هجر  - � - أن النبي - رضي االله عنه-عوف

   فلا تحل نسـاؤهم ولا ذبـائحهم   ،م لا يشاركون أهل الكتاب فيها     أما بقية الأحكام فإ
ويرى بعض العلماء أن أخذ الجزية لا يختص بأهل الكتاب واـوس بـل يعـم كـل                  

سواء كان من أهل الكتاب واوس أو غيرهم لعموم حديث بريـدة رضـي االله               ،كافر
 ٣٤٤.عنه

-------------- 
لم والكتابي يهوديا كان أو نصـرانيا دون  هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المس   

 أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟
هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي         :- رحمه االله  -وسئل فضيلة الشيخ  

 يهوديا كان أو نصرانيا دون أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟
والعدل إعطـاء   ،اجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلم والذمي        الو:فأجاب بقوله 

والكـافر أيضـاً حقوقـه      ،والكافر له حقوق  ،فالمسلم له حقوق  ،كل منهما ما يستحق   
والحربي لـيس لـه     ،والمستأمن له حقـوق   ،فالذمي له حقوق،والمعاهد له حقوق    ،تختلف
سلمين وغير المسلمين فيما    والحاصل أنه يجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين الم         .حقوق

فإنه يجب عليـه أن     ) القاضي(:وأما بالنسبة للحاكم إن أراد بالحاكم     .يجب من حقوقهم  
أو في جلوسـه    ،يعدل أيضاً بينهم بحيث لا يفضل المسلم على الكافر في دخوله عليه مثلا            

الله وقد أمـر ا   .يجب عليه العدل في ذلك كله      أو ما أشبه ذلك بل    ،أو في تلقينه الحجة   ،معه
لَا ينهاكُم اللَّه عـنِ     { :تبارك وتعالى بالعدل وأخبر عنه أنه من خصال المؤمنين قال تعالى          

الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ     

                                                 
 )٤٧٦/ ٢٥(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  - ٣٤٤



 ١٩٥

    قْسِطِينالْم حِبي ٨(اللَّه (          مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن
} ) ٩(دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّـالِمونَ             

 ٣٤٥.]الممتحنة[
 

�������������  

                                                 
 )٤٨٣/ ٢٥(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  - ٣٤٥



 ١٩٦
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 :أخذ الجزية من الكفارمن كمة الح

 .أو إسكام دار الإسلام،هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم:الجزية
وينعم بأمن البلاد   ،ويعفى من الخدمة العسكرية   ،فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له     

 .الهوحقن دمه،والكف عن قت،مقابل استقراره في دار الإسلام،وخيراا
لعلـهم  ،يئة الجـو الإسـلامي لهم     ،وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين       

والإحسـان إلـيهم وعـدم      ،ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم    ،يسلمون باختيارهم 
 .الإساءة إليهم
م يخرِجـوكُم مِـن     لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَ         {:قال االله تعالى  

 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُم٨:الممتحنة[...})٨(دِي.[ 
من قَتلَ معاهدا لَـم يـرِح   «: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

ةِرةَ الجَنا،ائِحامع عِينبةِ أَرسِيرم مِن دوجا تهإِنَّ رِيح٣٤٦»و 
 :مقدار الجزية

وحسـب اخـتلاف المكـان      ،مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر        
وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشـياء المباحـة              .والزمان والبلاد 
وما بـذلوه   ،م والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله االله           كالثياب والطعا 

 .وتؤخذ من الذمي في اية العام،وجب قبوله
 :من تجب عليه الجزية

وهو كــل ،تجـب الجزيــة علــى كــل مــن يجـب قتلــه مقابــل الكــف عنــه  
 .وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه.قادر،صحيح،حر،ذكر،عاقل،بالغ،كافر

                                                 
  )٣١٦٦) (٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٦
مسافة يسـتغرق   ) مسيرة.(لم يجد ريحها ولم يشمها    ) لم يرح .(ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق      ) معاهدا(ش   [ 

 ]سيرها هذه المدة



 ١٩٧

 :ؤخذ منه الجزيةمن لا ت
 الصـبي،وانون،والمرأة،والرفيق،والرقيق،والمريض،والفقير،والأعمى،   لا تؤخذ الجزية من   

 ٣٤٧.والهرم،والراهب،ونحوهم ممن لا قدرة لهم على العمل 
  

������������ 
 
 
 

                                                 
 )٥١٤/ ٥(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٤٧



 ١٩٨

����א��QKس�א�-�مא��QKس�א�-�مא��QKس�א�-�مא��QKس�א�-�م
����

 ٤........................................................................................א����Eא,ولא����Eא,ولא����Eא,ولא����Eא,ول

 ٤...................................................................................�����F�Gא	��������F�Gא	��������F�Gא	��������F�Gא	���

#"�Hא��E�� ٧١....................................................................................א����Eא�H�"#א����Eא�H�"#א����Eא�H�"#א�

���I$���6�� م�א���
 ٧١.......................................................................א,
��م�א� �����I$���6א,
��م�א� �����I$���6א,
��م�א� �����I$���6א,

 ٧١................................................................................:تعرِيف الجزية

 ٧٢........................................................................: خراج الرأْسِ-أ 

 ٧٣.............................................................................: الْجالِيةُ-ب 

 ٧٤......................................................................: مال الْجماجِمِ-ج 

 ٧٤...............................................................................: الْغنِيمةُ-أ 

 ٧٥..............................................................................: الْفَيءُ-ب 

 ٧٥............................................................................: الْخراج-ج 

 ٧٥.............................................................................: الْعشور-د 

وعِيرشلَى مةِالأَدِلَّةُ عي٨٠................................................................:ةِ الْجِز 

 ٨٣...............................................................:الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ

 ٨٣..................................:مسلِمِين الْجِزيةُ علاَمةُ خضوعٍ وانقِيادٍ لِحكْمِ الْ- ١

 ٨٤...................................................: الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 ٨٥..............................:ئْصال والاِضطِهادِ الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِ- ٣

 ٨٦................................................ الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ- ٤

 ٨٧................................................................................:أَنواع الْجِزيةِ

 ٨٨........................................................: الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ-أَولاً 

 ٩٠............................................:الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ

 ٩١............................................: جِزيةُ الرءُوسِ،والْجِزيةُ علَى الأَموال-ثَانِيا 

 ٩٤.........................................................:تضعيف الصدقة على بني تغلب

 ٩٦................................................................................:طَبِيعةُ الْجِزيةِ

 ٩٨...................................................................................:عقْد الذِّمةِ



 ١٩٩

 ٩٩....................................................:جِزيةِإِجابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْ

 ٩٩..........................................................................:ركْنا عقْدِ الذِّمةِ

 ١٠١...............................................................................:محل الْجِزيةِ

 ١٠١...........................................................:الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ

 ١٠١............................................................................:أَهل الْكِتابِ

 ١٠٢..................................................:أَخذُ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ

وسج١٠٤...............................................................................:الْم 

 ١٠٦...............................................................:قَبول الْجِزيةِ مِن الصابِئَةِ

رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِز١٠٧............................................................:أَخ 

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِز١١٢..............................................................:أَخ 

الْكَافِر قَرالَّتِي ي اكِنةِالأَميا بِالْجِز١١٢.................................................:ونَ فِيه 

 ١١٦..........................................................:شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ

 ١١٦............................................................................:الْبلُوغُ:أَولاً

 ١١٨..............................................................................:الْعقْل:ثَانِيا

 ١١٩...........................................................................:الذُّكُورةُ:ثَالِثًا

 ١١٩............................................................................:الْحريةُ:رابِعا

 ١٢٨.......................................:ضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَاتِهِم فِي دِيوانٍ

 ١٢٨..............................................................................:مِقْدار الْجِزيةِ

 ١٣١..........................................................]الْجِزيةُ غَير مقَدرةٍ بِالشرعِ[

 ١٣٤..........................................................:تارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي الإِسلاَمِ

 ١٤١............................................................................:اءُ الْجِزيةِاستِيفَ

 ١٤١...................................................................:وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ١٤١...................................................................:وقْت وجوبِ الْجِزيةِ

 ١٤٦.............................................................................:تعجِيل الْجِزيةِ

 ١٤٧...............................................................................:تأْخِير الْجِزيةِ

 ١٤٧.................................................................:من لَه حق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ١٤٨.........................................................:حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْعدل



 ٢٠٠

 ١٤٨................................................:حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْجورِ والظُّلْمِ

 ١٥٠...............................................................: دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣

٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ "  ح١٥١.................................":قُطَّاعِ الطُّر 

 ١٥٢......................................................................:طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ١٥٢...................................................:الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:الطَّرِيقَةُ الأُولَى

 ١٥٢..................................................:ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ

 ١٥٢................................................................:الرفْق بِأَهل الذِّمةِ

 ١٥٥.....................................................: تستوفَى مِنها الْجِزيةُالأَموال الَّتِي

 ١٥٩..............................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ

 ١٦٢...................................................................:تِهِمتأْخِيرهم إِلَى غَلاَّ

 ١٦٢............................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ

ياءَةً لِلذِّمرةِ بيامِل الْجِزةُ عاب١٦٣.......................................................:كِت 

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفع١٦٣.....................................................:الت 

 ١٦٥..............................................................:الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ

 ١٦٧........................................................:الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ١٦٧.................................:وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) أَوِ التقْبِيل ( الْقَبالَةُ 

 ١٦٨..........................................................................:مسقِطَات الْجِزيةِ

 ١٦٨.........................................................................:الإِسلاَم:الأَول

 ١٧٠..............:مِن الزمانِ بعد دخول الذِّمي فِي الإِسلاَمِحكْم أَخذِ الْجِزيةِ عما مضى 

 ١٧٢..........................................................................:الْموت:الثَّانِي

 ١٧٣....................................................: فَأَكْثَراجتِماع جِزيةِ سنتينِ:الثَّالِثُ

ابِعارِ:الرسوءُ الإِع١٧٤..................................................................:طُر 

امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهر١٧٥................................................:الت 

ادِسونُ:السن١٧٦.......................................................................:الْج 

ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى وم١٧٦...................................................:الْع 

ةِ:الثَّامِنل الذِّمةِ أَهايحِم مد١٧٧..........................................................:ع 

اسِعالت:لِمِينسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِر١٧٩......................................:اش 



 ٢٠١

 ١٧٩...........................................................................:مصارِف الْجِزيةِ

���Hא��E�� ١٨١..................................................................................א�

�ل�א	���
�M���-Cא�Nو�JKא��L-:..........................................................١٨١ 

 ١٨١.....................:حكم التعامل مع أهل الكتاب إذا عطل ولي الأمر أخذ الجزية منهم

 ١٨١.........................................................:سقوط الجزية عن الذمي بإسلامه

 ١٨٢.................................................................:اسن الإسلامالجزية من مح

 ١٨٣.........................................................:ومقدارها..على من تجب..الجزية

 ١٨٤........................................................:الأصناف الذين تؤخذ الجزية منهم

 ١٨٥.................................................................:الجزية وأقسام الكفار فيها

 ١٨٧............................:حكم اعتناق الإسلام وأخذ الجزية من غير اليهود والنصارى

 ١٨٨...................................................................:الجزيةالحكمة من فرض 

 ١٨٩.........................................هل يجوز لأهل الذمة ان يستعلوا على المسلمين ؟

] لَسجو طَهسلِم بساءِ ملَى رِدلِهِ ععى بِنشم يهِذِملَي١٩٠..................................]ع 

 ١٩٠..............................................:هل يقاس على اوس غيرهم في أخذ الجزية

 ١٩١....................................................:أسئلة لابن عثيمين رحمه االله عن الجزية

هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي يهوديا كان أو نصرانيا دون أن يأخذ 
 ١٩٤.................................................منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟

�O�א��O�א��O�א��O�١٩٦........................................................................................א� 

 ١٩٦........................................................:الحكمة من أخذ الجزية من الكفار

 ١٩٦...............................................................................:مقدار الجزية

 ١٩٦.......................................................................:من تجب عليه الجزية

 ١٩٧....................................................................:من لا تؤخذ منه الجزية

 
 
 


